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جميع حقو ق الطبع محفوظة للمؤلف 


هذه القصة تقع أحدائها فى أواخر ۱۹۹۹ وأؤائل ۰ ۱۹۷ ؛ 
خلال الفترة التى سميناها بخرب الاستدزاف .. 

ولقد سجلت هذه الفترة أروع بطولات الجددى المصرى فى 
معارك العبور وضرب المدفعية وعمليات القساصة وتوضل 
الكوماندوز إلى أعماق مواقع العدو ؛ ول معارك الجو والبحر 
التى أكدت قدرة الجندى المصرى ف المواجهة . ومنحت العدو 
آیاما مرهقة > وآهدته أكبر قدر من الخسائر ‏ 

ومن آبرز العارك التی خاضها الجندى الصری وقتذاك 
معركة شدوان . الجزيرة الصخرية ذات الشعب المرجانية ؛ التى 
تقع فى البحر الأمر على مدخل خليج السويس ؛ فى الشمالى 
الشرق للغردقة » والجدوب الغربى لشرم الشيخ ؛ والتى يبلغ 
طوفا ١١‏ كيلو مترا ويتراوح عرضها بين ثلاثة وخمسة كيلو 
مترات . 

وم تكن قواتنا فى اللجزيرة لتجاوز الائة › لحماية الفنار وجهاز 
الرادار البحرى الصغير اللذين وضعا من أجل إرشاد السفن ليلا 
ومنعا من اصطدامها بالشعب المرجانية 1 

ولقد واجهت القوة المصرية قصفا جويا بالفانتوم والسكاى 
هوك , کا واجهت هجوما بكتيبة مظلات تزيد على الخمسمائة 
جندی ؛ وقاتلت ببسالة وشجاعة من خندق إلى خندق » 
واستطاعت بالقتال المتلاحم بالسلاح الأبيض أن توقع بالعدو 


خسائر فادحة 

ولقد كنت خارج مصر عندما وقع العدوان الإسرائيق عل 
الجزيرة . قرأت آنباء المعركة وأنا فى الطائرة فى الجو . وعرضت 
الصحف الأجنبية صورة للمعركة ذکرت ما قالعه الصادر 
الإسرائيلية من أن القوة الإسرائيلية غادرت الجزيرة بعد أن أدت 
الواجب المطلوب منبا وما قالته المصادر المصرية عن أن العدو 
فشل فى السيطرة على الجزيرة نتيجة الخسائر الفادحة التى تكبدها 
واضطر إلى الجلاء بسبب المقاومة العنيفة التى لقيبا ؛ وبسبب 
إصرار الرجال على القسك بالأرض . 

ذكرت الصحافة الأجنبية ما قاله الطرفان ؛ ثم علقت على 
المعركة بأن المصريين حاربوا بعسف وضراوة وأن الجزيسرة 
شاهدت من القتال الضارى الوحشى ما لم يشاهده العام منف 
فرب العظمی بين قوات اخور و افلقاء . 

هذا ما شهدت به صحافة العام وقتذاك . 

كانت المعركة رمزا لصلابة الجندى المصرى وجرآته و فدائه . 

ولقد أحسست بضمير الكاتب أن تلك الفترة المشرقة فى 
تاريخنا لا يمكن لأدبتا أن يعبرها فى صمت . وحاولت من خلال 
الرواية أن آقول عنبا شيئا أنصف الجندى المصرى.. والأدب 
الصری آمام التار ی . ۱ 

ونحن لا نملك إلا الحاولة .. أما التوفیق فمن عند الله . 


( يوسف السباعى ) 


—۷ 


إهداء 


إلى اندی الصری 

الذى تحمل فوق آلام هزيمة يونيو ‏ الام تبعتها . 
أهدى بعض ما يرفع عنه الظلم ویرد اللوم . 

أهدى بعض اسفقيقة . 

حقيقة كفاءته وقدرته وشجاعته 5 

إليه أهدى بعض عمله . 

وهذا خير ما ينصفه أمام التارج . 


ر يوسف السباعى ) 


,۱( 
شائعات 


قلبت نعمت مجموعة الصور اللقاة على مکتببا وألقت نظرة عابرة على 
الأوراق الرفقة بالصور وأحذت تتلو مسرعة عناوین الوضوعات العدة للطیع 
« بيت لك على القمر » « المينى جيب ما زال مسیطرا » . « الزهور من أجل 
أعصابك الرهقة » . « فتیات الجيشا فى خدمتك » . ۱ 

وهمست لنفسها « مش بطال » 

ثم بدا عليها التردد وعادت غهز رأسها فى قلق . 

فقط ينقصها موضوع عن المرأة العاملة ... أو الفلاحة .. شىء للشعب . 
حتى لاتتهم بالرجعية ... والانعزالية ... وعدم التلاحم . اش 

طبعا لا أحد يجسر أن يوجه إليها تهمة ما ... لأنبا حماية ... إنها ليست مجرد 
رئيسة قسم المرأة بمجلة « الخبر » ولكتها زوجة رئيس التحرير .. 

والصفة الأخيرة تمنحها الحرية فى أن ترفع ف المؤسسة کا تشاء . . فهى مهابة 
رغم أنفها ... ورهبة الرئاسة تفرض سلطانها على من حوها بغير إرادة منها ولا 
رغبة . 

ولكنها مع كل هذه الحماية التى يفرضها عليبا منصبها الزوجى .. تحب أن 
تكون نفسها ... وأن تتعامل مع الناس بقيمتها الحقيقية المستمدة من ذاتها .. 

فشلت بالطبع .. ولکنها حاولت دائما . 

وان كانت تمس أخيرا أن مهابة السلطان قد أحذت تبتر . نيا م تعد تفرضص 
نفسها بالقوة والرهبة التى كانت تفعلها فى أول الأمر . 


وهی تعرف لاذا .. 

لأن الأستاذ عبد القادر زو جها . ورئيس التحریر يلعب بذيله . 

و الغجر من حوطا ... لا شك یعر فون ذلك . 

ولقد كانت بینهما قصة حب أفضت إلى الزواج منذ بضع سنوات .. 

وعبد القادر لطیف عندما تکون السالة جرد مغامرة حب .. 

و کمحررة صغيرة .. آدار رأسها أن یقبل علیپا إنسان مشهور جذاب مثله .. 
ولقد كانت هی دائما عنصرا جذابا .. فى الجامعة للطلبة والعیدین والدرسین 
وبعض الأساتذة . ا ال حمل لصتي ارد اا مر را . اهعاما كان 
يبلغ فى كثير من الأحيان عروض زواج .. ولكنها كانت تد تشعر أن الفرصة لم تأت 
بعد . و لم يكن لديا شعور ما لاحد ما .. والتحقت بدار الخبر .. 

وعف عليها .. احررون والمصورون .. والرسامون .. وحسدتها احررات .. 
واتهمتها .. باثها لعبية .. وماكرة .. ولعلها كانت كذلك » بالمعنى البرىء » فلقد 
كانت تعرف قدر جاذبيتها .. ول تكن تجد ما دم من استعماها بالقدر الملاام فى 
الوقت اللام . 

وطب عليها ... الفرخ الکبیر .. الکاتب ورئیس التحریر .. ودار رأسها 
.. واندفعت معه فى مخامرة .. ولکنها كانت مغامرة حازمة .. مثمرة .. انتهت 
بالزواج . 

ومنحها الزواج .. صورة مختلفة .. ولبست هی الثوب الجديد .. ثوب 
السلطان والهابة .. لم تعد تشعر آنا فى حاجة إلى استعمال جاذییتها الشخصية .. 
فقد كان فى جاذيية مر کزها الجديد .. كزوجة رئيس التحرير ... ما یکفی لتذلیل 
الصعب .. وإزالة التاعب والعراقیل .. 

و آبدی مدير التحریر تقدیره الزائد ها ... وعينها رئيسة قسم المرأة . 

و لم عض وقت طویل حتی عين هو نائبا لرئیس التحریر .. 

و لم يكن هناك غيره .. ولکن كان يمكن أن يبقى مدیرا للتحریر .. طول عمره 


۳ 
.. لولا .. دفعة منپا .. عند عبد القادر .. 

اعترض ف آول الأمر يأنه عبيط .. فقالت له : « أحسن ما یکون سافل » 

واستمرت هیبتها کزوجة رئيس التحریر تفرض نفسها .. حتی بدأت 
تضیق بها ... عندما أحست أن اسها قد آضحی « الست » وأن قدرها 
الشخصی قد أخذ یذوب فى قدرها کصاحة نفوذ .. بل إن قدرها كأنثى 
جذابة ... أحذ یتجمد آمام رهبة احیطین بها من هيبة زوجة رئيس التحریر .. 
و خوفهم من الغلط ولوذهم « بابعد عن الشر وغنی له » . 

ومع ذلك وبذ کائها .. وحلاوتها .. وحفة دمها . . جحت بقدر ما تستطيع 
فى أن تجد مکانا لشسخصيتها الأصيلة الحردة . . غير المختلطة برئیس التحریر .. 
ونفوذه .. . وقدرته على الترقية والمكافأة . د والحطاع a‏ 
الشديدى الجبن منهم ومن بينهم نائب رئيس التحرير ‏ أن يعاودوا التعامل 
معها كزميلة لطيفة رقيقة .. مع بعض التحفظ الراسب ق أعماقهم با با مهما 
كان الأمر فهى زوجة رئيس التحرير وقادرة على أن تقنعه بما تريد . و لم تكن 
تضيق بهذا التحفظ الذى كان يحتفظ ها بحد أدنى من الاحترام .. وحسن 
المعاملة .. ویقیها من غلاسة الأنطاع وسخافة الأغبياء . 

ولكن .. مع الوقت أحذت تحس باهتزاز الهيبة وبآن احررین لم يعودوا فى 
OS‏ و جرد ملكا ع . ول تعرف من السعول عن 

.. أهى محاولاعبا الدائبة ة فى أن تكون ذاتها وتنفض عن نفسها ثوب الرئاسة 

ا 0 

ولماذا هذا الاحساس ., 

ألأنهم يرونها ترفض أن تمارس النفوذ .. ؟ أم لأنهم يتصورون أنها 
لا تستطيع أن تمارسه : 


ولكن .. لماذا لا تمارسه ؟ 
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أهو اعتقاد منهم بأنها ليست ها القدرة على النفوذ .. وآن أحدا غیرها يكن أن 
يمارسه .. نتيجة لمغامرات زوجها المتواصلة . 

على أية حال ... إذا كانت تكره أن تكون ف الدار جرد زوجة رئيس التحرير 
.. إلا انها تكره أكثر من هذا أن تخلع من مكانها ... ويحتل أحد موضعها ويمارس 
ما رفضت هى أن تمارسه من نفوذ وسلطان . 

وهى لا تعرف ماذا يقولون .. 

ولا تعرف ماذا يفعل عبد القادر ... ما يجعلهم يقولون .. بل هی لا تشعر 
بالغيرة من أحد ... ولا على أحد .. 

ولکنہا تكره أن تكون محل لغط أو شائعات .. 

إنبا مسألة كرامة أولا .. واعرا .. 

وهی تعرف طبيعة زوجها .. مغازل بصباص .. ولكنها تأبى أن تقوم بدور 
الزوجة الغيور .. لانها لا تغار عليه فعلا .. ولا تجد فى باطنبا من الانفعال ما يدفعها 
إلى الغضب أو الثورة . 

ولكنها تکره ... أن توضع موضع المهانة . 

ومع ذلك .. فالمسألة لم تصل إلى هذا الحد . 

وإذا كانت هی تكره أن تلبس ثوب السلطة .. فلماذا تور .. عندما يخلعونه 
عنبا .؟ 

وكانت الصورة والأوراق ما زالت بيدها وذهنها يعدو فى شروده .. 

ومرة أخر عادت إلى الأوراق .. 

تحتاج إلى موضوع من الشعب ... حتى توقف تعليقات بعض المتنطعين .. 
الذين بدات تعليقاتهم الهجومية توجه صراحة كدليل واضح .. على اهتزاز 
مكانتها الرئاسية ... 

وجذبت أحد الادراج وأحذت تقلب ما فيه من أوراق .. وجلیت ظرفا 
كتب عليه « بهانة وتنظم الاسرة ( 


ت ٣ے‏ 


هذا معقول ... مع الوضوعات الثلاثة الاأعری يكون تشكيلة لا باس بها 

وأقبلت فاطمة زمیلتها ف القسم وأصدق صدیقاتها .. سليطة اللسان خفيفة 
الدم . لم يسلم من لساتها أحد . تتولى رئاسة قسم القيمة فى الدار وأم لثلائة أولاد 
وزوجة لأحد المذيعين الشهورین . 

واستقرت على مقعد أمام مکتب نعمت وتساءلت ف طقة : 

ألم بیدا الاجټاع بعد .؟ 

سای اجتاع ؟ 

اجتا ع احررین .. أليس اليوم هو الاثنين ؟ 

کاچ 

_ آلیس الفروض أن يبداً الاجتا ع الأسبوعى ف الثانية عشرة ؟ 

المفروض . 

والساعة الان الثانية عشرة والتصف ..لقد ظننت نفسى متا خرة وعدوت 
آفت لألحق الاجا ع .. 

وقلبت نعمت يدها وألقت بنظرة على الساعة وقالت بهدوء : 

لا بد أن اجتاعهم فوق ۸ ينته . 

سای اجعاع ؟ ۱ 

- قال لى عبد القادر إنه سیجتمع مع مدیری التحریر لان حالة امجلة سيئة .. 

طول عمرنا نسمع آنها سيكة .. 

الظاهر آنها أصبحت أسوأ .. التوزيع فى هبوط .. الاعلانات قلت ... 
والتحصیل متراخ .. هکذا قال لى . 

کلام فارغ .. يبدو آنهم لا يريدون منحنا العلاوات . 

لا أظنهم یستطیعون .. فالعلاوات قد أصبحت شغل الدار الشاغل .. 
ولعل الأستاذ زکی ینبی الوضو ع اليوم بالنسبة للمحرین . 


يكذ 5 زیت 

العلاوات ف العام الماضى كانت ملالم .. 

لا تبدو آنها ستكون هذا العام أفضل . 

- تبقی مصيبة .. [ٍن مرتبی عل مرتب حسن .. لا یکادان یکفیان آجر البیت 
والطعام .. وعلی بعد ذلك أن أتسوّل لألبس .. وأذهب إلى الکوافیر .. 

وصمتت فاطمة برهة ثم اردفت قائلة : 

المهم ألا تنسينا هذا العام . 

کیف ؟ 

اذكرينا عند الرجل الكبير .. إن الأمر يرجع إليه فى النهاية وقد عدل 
الكشف ف العام الماضى . 

كان البعض مظلومين . 

كان شم بخت .. ولعلتا نكون من أصحاب البخت هذا العام ... المهم أن 
تذكرينا .. 

- أنت تعرفين أنى لا أتدخل فى هذه الوضوعات . 

عبيطة ! 

س لاذا .. ؟ 

لأن أحدا .. لا بد أن یتدخحل . فلماذا لاتکونین أنت .. وأنت صاحبة 
النفوذ الشرعی ؟ 

- ماذا تقصدین ؟ 

03 اله 

الست زوجة رئيس التحرير . يعنى الرئيسة الشرعية .. فلماذا تتركين 
غيرك يعتدى على نفوذك ؟ 

أنا ل أحاول قط التدخل فى عمل عبد القادر .. ولا حاولت أن يكون لى 
نفوذ فى الدار أكثر ما يتيحه لى عملى كصحفية .. 

من أجل هذا يلطش غيرك النفوذ . 


سب ۱۲۵ 


-- عيبك آنك لا تحضرین مجالس الفيمة .. لو حضرت لعرفت الکثیر ما 
تجهلین .. ولکن الأوغاد .. لن یتحدئوا آمامك .. إنهم جبناء .. 

و ل ۱ 

- یقولون .. إن الاستاذ .. يؤمن بالله. من جهة نظر محدودة .. هى أن ال 
جميل يحب الجمال .. وأنه لذلك يحب كل جميل .. 

قديعة . 

- الجديد أن هناك جمیلا جديدا .. يشغل الأستاذ .. 

اسمعى يا فاطمة .. لا تحاولى أن تثيرى غيرق .. فلست على استعداد لأن 
أقوم فى الدار بدور الزوجة الغيور . 

لا ضرورة لأن تقومى بالدور .. الهم أن تمارسى نفوذك على الرجل الكبير 
. من أجل أصدقائك .. متى اخذ علاوة إذا لم اخذها الآن وأنت رئيسة الدار ؟ 

ورفعت فاطمة يديبا إلى السماء داعية : 

علاوة یا رپ... 

وأقبل حامد الفراش. عجوز أسمر حول العینین ووقف بالباب یصیح : 

- اتفضل يا فندم . 

ونظرت إليه فاطمة وهی لا تعرف من نظرة عينيه من يريد وقالت له فى 
هدوع : ۱ 

بدايقى شاور ياعم جامد حتى تعر ف خن رید 

- الأستاذ زكى يطلب الحررين لاجل الاجتاع . 

ونبضت نعمت تتبعها فاطمة متجهتين إلى حجرة نالپ رئيس التحرير . 

وحول منضدة طويلة التف الحررون واحررات وعلى رأسها جلس الاستاذ 
زكى عثهان نائب رئيس التحرير وبجواره الأستاذ سعيد سكرتير التحرير .. 

ونہض زكى مرحبا عندما أقبلت نعمت وحاول أن يحضر فا مقعدا تجواره 
ولکنها جلست على أقرب مقعد خال فى نهاية النضدة . 


ست )ا اس 


و کان زکی قد فرد اخر عدد صدر من امجلة آمامه ويجواره آعد سعید ماکیت 
العدد القادم و جموعة مقالات وظرفا به صور . 

و کان الفروض أن يبدأ ز کی باستعراض العدد السابق وبا بداء ملحوظاته عليه 
ثم سماع ملاحظات احررین وتوجیههم ثم يبدأ بعد ذلك عرض ماکیت للعدد 
القادم والموضوعات المقدمة .. 

كان هذا هو الفروض . ولكن زكى بدأ حديثه بعلامات تجهم كسا بها وجهه 
ثم قال فى رنة أمى : 

قبل أن نبدأ ملاحظاتنا على العدد السابق . يؤسفنى أن أخير م بمعركة 
مزعجة حدثت هذا الصباح . 

وهتف أحد احررین متسائلا : 

اقا ۶ 

ورد زکی : 

بل هنا فى المجلة .. آخد السادة ا محررين رفع حذاءه على زمیل له 5 

وضحکت فاطمة قائلة : 

وفیها إيه .. دائما يحدث هذا وأقترح أن يخلع انحررون أحذيتهم على باب 
الدار عند الاستعلامات .. 

وسرت موجة ضحك من احررین وعلق ربيع احرر الفنى قائلا : 

نحن فى عصر الحفاء .. الهيبز بلا أحذية .. والراقصات بلا أحذية .. فلماذا 
لا نکون نحن حفاة .. ونوفر من الأحذية ؟ 

ونقر ز كى المنضدة بقلم فى يده .. وزاد من علامات التجهم على و جهه محاو لا 
زجر ا محررين وإضفاء جو الجدية على الاجتا ع : 

هذا ليس وقت مزاح .. لقد بلغت السالة رئيس التحرير وقال لى إن هذا 
ليس مستوى محررين .. وطلب منى عمل تحقيق .. 

وصاح الششتاوى .. المعتدى عليه قائلا : 


۱۷ سد 

- المسألة لا تحتاج إلى تحقیق .. لقد رفع على الحذاء .. آمام عدة محررين .. 
والاستاذ حسنین والاستاذ فراج .. شاهدان . 

وصاح عبد الرعوف العتدی مدافعا عن نفسه ! 

س انت هددتنی بالضرب بالذاء .. ومددت يدك لتخلعه . 

وتساءل زکی وهو يدير دفة التحقیق : 

ولکن أنت الذی رفعت عليه الحذاء .. 

كنت آدافع عن نفسی ۱ 

ولکن هو لم يخلع حذاءه . ۱ 

لان حذاءه برباط .. استعصی عليه خلعه .. ولکن حذالی مو کاسان .. 
سحبته بسهولة .. 

وصاحت فاطمة : 

یعنی فرقت رباط . 

وقال زکی فى مجته الا سفة الجادة : 

عيب .. عيب جدا .. أن يحدث هذا بين أناس محترمين . 


و همس أحد الحررين : الناس تببط إلى القمر .. وحن نتبادل ضرب الأحذية .. 


ورد اخخر: 
ولا يبمك .. قد يحدث هذا فى القمر نفسه . 
واستطرد زكى يقول : 


لقد طلب منى الأستاذ عبد القادر أن أوقف امحررين .. وأن أتخذ إجراءات 
رادعة لوقف هذه الاشياء الخزية .. 
تدخل أحد الحررين حاولة الصلح قائلا : 
لیقبل کل منهما رأس الآ خر .. وليتصافحا .. وننهى الموضوع . 
وأمن معظم احررین على قوله وجذب أحدهم المعتدى : 
( العمر لحظة ) 


حت وا جس 
ووثب احرر من مقعدة فأمسك برأس زمیله وقبلها قائلا : 
- مع أنك آنت الذی هددتتی بضرب الحذاء .. 
وصاحت فاطمة : 
کل هذا بسبب ال و کاسان .. ف المرة القادمة .. البس فیلدبوت .. حتی 
تفکر جيدا قبل أن ترفع الحذاء على أحد - 
وصاح أحد احررین قائلا : 
وهم زكى بفتح العدد عندما رفع أحد احررین يده مستاذنا الحديث . متسائلا : 
ماذا تم فى العلاوات ؟ 
وقال زكى : 
خصص للمجلة كلها مبلغ محدود يوزع على احررین . 


وسال محرر : 

وما هو البلغ اتخصص لنا ؟ 

آربعون جنیپا . 

وسرت همهمة استیاء بين احررین ثم ارتفعت صیحات استنکار تقول : 


وتساءل آحد احررین : 


ورد زکی : 
يعنى تم حصر جميع العاملین بالدار .. وقسم الیلغ اخصص للعلاوات على 


بت ٩‏ ۷ شید 


عدد العاملین لینتج نصيب الفرد ف البلغ ... وعلی أساس هذا النصيب أعطى 
لكل إدارة نصيب الفرد مضروبا فى عدد العاملین فيها . 

وعادت صیحات الاستنکار تقول : 

وصاح احد اجررین : 

یعتی یکون نصیب کل واحد سبعین قرشا .. 

ورد ز کی : 1 ۲ 

حوالى هذا .. ولکن لن یا خذ كل محرر کالا خر .. سیکون توزیم البلغ 
حسب الکفاءة .. أى قدر العمل ونوعیته .. والواظبة على الحضور . 

وقال محرر فى سخرية : 

أنا متنازل عن السبعين قرشا .. الحكاية لا تستحق .. 

وقال زكى : 

الذى لا يريد العلاوة يستطيع أن يتنازل عنما ولكننا الآن بسبيل إعداد 

وقال احد احررین : 

لاذا لا نحاول رفع البلغ ؟ 

ورد ز کی : 

لا فائدة ‏ لقد حاولت كثيرا .. 

ند كال كاي 

د كيف ؟ 

ماذا تعنى ؟ 

ورد احرر وهو يبز رأسه : ۱ 

- أعبى أنه لو آمکن أن تتدخل الاستاذة نعمت . فقد یکون من المکن .. 


عدت :6 ۱۲ تست 


وصمت انحرر.. أطبق الصمت على الحاضرين وأحست نعمت أن علا أن 
تقول شيئا ... وبعد فترة صمت تمتمت قائلة : 

الحقيقة نی ۸ أتعود أن أتدخل فى شكون الدار .. إنى حاول دائما ألا أتجاوز 
قدرى كمحررة بينكم .. 

وهتف المحررون : 

ولکن من أجل زملائك .. يجب عليك أن تتحدقٌ . 

ألم یتحدث نائب رئيس التحریر ؟ 

ورد زكى قائلا : 

فعلت كل ما فى وسعى . 

وقالت نعمت : 

إذا كان هو لم يستطع فلن أستطيع أنا . 

وقالت فاطمة : 

غير معقول . 

س إلى مجرد محررة . 

شات زوجه رئيس التحرير . 

ح آنا هنا عمل محررة ولست زوجة . 

وهتف أحد احررین : 

س من آجلنا .. 

وردت نعمت فى عصبية : 

لا أستطيع .. 

ثم أردفت قائلة : 

س لا أستطيع أن أفرض لنفسی تفوذا خخاصا أكثر من أى محر أو حررة .. نا 
نستطيع أن نشكل وفدا وأنا منه .. ثم نصعد لناقشته . 


یج 

وهز آحد المحررين کتفیه وقال فى سخرية : 

وفد .. سلامات يا و فد . 

السالة تحتاج إلى نفوذ خاص . 

وهمس محرر ثالث : 

النفوذ الخاص ... ليس هنا .. إن صاحبتنا زوجة .. مجرد زوجة . 

ووصل الهمس إلى أذنى نعمت ولكنها تجاهلته فقد كرهت أن تتحول المناقشة 
إلى محاولة تقیم علاقتها الزوجية .. وسلطتها على زوجها . وممارستها لنفوذها 

وهمت بان تقول شيعا عن كتابة مذكرة بوجهة نظر احررین ترفع إلى رئيس 
التحرير 55 ولكنبا اخ أن افیس یسری حوطا 5 وأن الكلمات الغامزة 
تتواثب على الشفاه . ووجدت الانظار تت ركز على نهاد احررة بالقسم الثقانى ذات 
ولكتها ل تابه ها .. لفرط ما سمعته من شائعات ممائلة ولترفعها عن الدخول فى 
معارك غيرة من أجل أشياء فى نظرها لاتستحق . 
ولغط وأقاويل وأن ينتهى النقاش بطريقة سريعة حازمة فقالت فى كلمات 

ساعرض عليه الأمر ... وأبذل كل جهدى . 

وبدا الاقتناع على البعض .. ولكن البعض الآخر لم يشعر أن لكلامها قيمة .. 
لأنهم واثقون أنها ليست صاحبة النفوذ الخاص ... وأنها لاتملك الثأثير على رئيس 
التحرير وإقناعه بای شىء . ولا صاحبة النفوذ الحقيقى هی نها . الذى تکاثر 
اللغط فى الفترة الأخيرة حول علاقتها بالاستاذ عبد القادر . 

وانتبی الاجتاع بعد نقاش تقليدى معاد . وغادرت نعمت الحجرة وقد 


نت ۲ ۲ شین 


تملكها لأول مرة إحساس باهوان . فلقد کرهت أن یجعل منها عبد القادر موضع 
سخرية .. وأن تضيع هیبتها ومظهر نفوذها اللذین ‏ تكن تحرص على مارستیما 
لأن إحدى احررات قد استولت علیهما واحتلت مکانتها الفروض أن تحتلها هی 
کزوجة لرئیس التحریر .. 

وفى الظهيرة عندما عادت إلى مسکنها فى عمارة لیبون على النیل . جلست 
تتتاول الغداء مع عبد القادر و علال الطعام عرضت شکوی الحررين من ضالة 
مبلغ العلاوات .. فقال ها : 

_ لا أستطيع أن أمنحهم آکثر من هذا حسب القاعدة الوضوعة . 

نها قاعدة سخيفة . غير معقول أن یعامل احررون بالرأس کانهم خراف . 

هذه هی القاعدة التى وضعتها لجنة الاتحاد الاشتراکی فى الدار . 

وهل أنت مقتنع بها ؟ 

ليس هناك وسيلة أكثر منها أمنا . 

_ ألا يمكن أن يزاد البلغ اتخصص للمحررين ؟ 

لاکن . 

وصمتت نعمت برهة وهی تعبث بملعقتها فى الطبق ثم تساءلت فجأة : 

حتی ولو طلبت منك نهاد ؟ 

وأجفل من سوّاا ورد فى عصبية : 

نهاد .. مالا تهاد ۴ 

یقول احررون .. إن ما نفوذا حاصا عليك . 

آولاد الکلاب .. لا بریدون أن یکفوا عن التشنیع . 

إذاً ليس هناك شیء بینکما ؟ 

وأطلقت نعمت تنهيدة ثم آزاحت مقعدها للخلف وهی تهم بالوقوف . 

وقال عبد القادر فى تبرات هادئة بعد أن مالك نقسه : 


۳ 

- لا تقلقی بالك بأقوال هوّلاء الغجر .. 

واستطرد یقول بعد حظة صمت : 

۸ يع رکواواحدة إلا ونسبوا إلى علاقة بها .. ولو اتبعت شائعاتهم فلن تهدنی 
لحظة و احدة . 

ولم تجب نعمت فلم تر من الفید الاصرار على أن هناك شيعا .. وعاد هو 
یقول فى رقة : 

د اما بالنسبة للعلاو ات .. فساأحاول أن آدبر مبلغا اخر .. حتی ولو من 
الکافات غير الثابتة التى يأخذها المحررون .. بحيث لا أضع عبتا إضافيا على 
الميزانية . 

وردت نعمت وهى تغادر المائدة : 

بش هقف یکره : 

على أية حال سأريحهم . 

وأحدست نعمت بنوع من الارتياح وهی تجد أن مظهر اوا الذى 
أحاطها به احررون .. يمكن أن يمحوه نجاحها فى زيادة مبلغ العلاوات . وأن يعيد 
إليها هيبتها كصاحبة نفوذ .. فى منطقة نفوذ طبيعية لها .. 

ولكن الأيام لم تؤكد لها هذه اطيبة و م تكن نهاد هى السبب بل كانت هذه 
المرة فنانة شهيرة بدأت الألسنة تلوك علاقتها بعبد القادر وأخحذ اسمه يقرن باسمها 
فى كل مجال.. وعلى كل لسان . 

وضاقت بالأمر عندما تطورت الشائعات إلى تأكيد زواجه بها وإلى تأكيد 
مصاحبته لها فى السهرات وف الأماكن العلنية . 

وعزمت نعمت على أن تضع حدا للأمر . 

وف ليلة عاد إلى البيت قبيل الفجر وكانت على يقظة ف انتظاره وقد ملأها 
الغضب منه والضيق به وواجهته فى حزم قائلة : 

يبدو أنه قد ان لنا أن نضع حدا للأمر . 


اس 6 ۲ لكك 


آی‌آمر ؟ 

- الأمر المؤسف الذی نحن فيه . 

لا آفهم ؟ 

لم يعد هناك حد لا یتحدث عن علاقتك بزینات شکری . 

کلام فارغ . 

وی ٌکدون أنك تزوجت منها . 

سط کان ؟ 

لیس هناك أحد لا يؤكد ذلك . 

كلام فارغ . 00 

فارغ أو مليان ... لقد ضقت ذرعا بكل هذا . نی ۸ أعد أحتمل هذه . 
الحياة . 

إن وجودك وسط هوّلاء الغجر هو السبب . إن أحدا لم يسلم من لساغهم 
. .تحدى اجازة واستريحى .. 

هل يضع هذا حدا للمشكلة ؟ 

طيعا .. ستبعدين عن وسط اللغط والشائعات .. سافرى عند امك فى 
الاسكتدرية .. أو اتركى الشغل نبائيا .. إنك فى غير حاجة إلى المرتب .. 

- أتظن أن المشكلة هی فى وجودى ف الجلة ؟ 

بغير جدال .. أنت محاطة بالحاقدين .. والفامين .. و کل من هب ودب .. 
يستطيع أن يسلط عليك لسانه .. با یتفتق عنه ذهنه من شائعات .. 

وأنت ؟ 

مال أنا ؟ 

أليس هناك غبار على سلوكك ؟ 

سلو کی طبيعى كأى صحفى ..علاقاق‌متعددة .. ولا بد أن أجامل كل 
الناس . 


ست ۵ ۷ م 
المسألة (ذن مسألة جاملات ؟ 
لا أكثر ولا أقل .. 
وعادت إلى فراشها والمسألة تدور فى رأسها .. هل تقبل وضعها . وهل تعتبر 
ما يمارسه من علاقات أمرا طبيعيا .. أو تثور.وتنبى كل شىء .. هل تقبل نصيحته 
وتبعد عن الوسط الصحفی حتی تنأى بنفسها عن الأقاويل والشائعات ؟ 


نت ۲ — 


(۲ 


كانت معارك الطیران على أشدها فى القناة .. و کان على نعمت أن تجری تحقیقا 
مع الجرحى فى مستشفى القوات السلحة بالمعادى . وكان الصور فى انتظارها 
فا حذته بجوارها فى العربة وانطلقت إلى طريق المعادى . 

وف ميدان التحرير وقع بصرها على إعلان لأحد الأفلام السينائية وضعت 
عليه صورة زينات شكرى . وعلق الصور قائلا : 

لا بد أن أنتبى من التصوير بسرعة لأن لدى موعدا معها . 

- لماذا ؟ 

لاصور ها صورة غلاف . 

وقبل أن ترد نعمت استطرد الصور یقول ببساطة : 

لست آدری ما حكايتها .. المجلة كلها مسخّرة من أجلها .. عملت ها ما 
يقرب من عشرة ريبورتاجات .. وصورتها ما يقرب من مائة صورة .. وهی لا 
يعجببها العجب ولا الصيام فى رجب .. وكأها مجلة أبيها .. 

وكان المصور يتكلم بحسن نية دون أن یدخل فى حسابه الشائعات التى تتردد 
حوها . ومدى ما يمكن أن يكون لحديثه من تأثير على نعمت . 

ولم تشاً نعمت أن تدخل مع الرجل الطيب فى مناقشة مزعجة . واكتفت 
بالتعليق ببساطة قائلة : 

- کلهن كذلك . 

لا والله .. بعض منهن طيبات ولكن هذه متعافية .. لست آدری له ؟ 


نت ۲۷ سس 


و کانت هی تدری له !.. ولکنها لم تجد معنى لأن تعرف الرجل الطیب بما لا 
ضرورة لان یعرفه . 

ووصلت إلى الستشفی ووضعت العربة تحت المظلة بجوار السور وصعدت 
الطلع النحدر آمام الباب ثم اتجهت إلى الاستعلامات فى الدحل . وقبل أن توجه 
السوّال إلى الجندى الواقف وراء النافذة معت صوتا يرحب بها قائلا : 

اهلا تعمت .. ماذا تفعلین هنا ؟ 

والتفعت وراء‌ها فأبصرت صديقة الدراسة هناء عبد الله ترتدی الزی 
العسکری وتقبل عليها مرحبة فأجابتها بعد أن ردت التحية : 

أتيت لاعمل تحقيقا عن الجرحى . 

أهو آنت التى طلب منى أن أكون ف انتظارها .. صدفة هائلة . كان آخر 
مرة رأيتك فيها فى المعمورة .. منذ سنتين .. هل تذكرين ؟. 

كان لقاء حاطفا .. كيف حالك أنت ؟ وماذا تفعلين .. وما هذا الذى 
ترتدینه .. ؟ أصرت ضابطا .. أرى على كتفيك ثلاث نجوم ؟ 

ترقيت أخيرا لرتبة اليوزباشى .. لقد التحقت هنا كباحثة اجتاعية . 

ونظرت لا نعمت فى إعجاب قائلة : 

لم أتصور آبدا أن أراك فى زی عسکری .. 

العمل متعب .. ولكته يمنحك إحساسا با نك تفعلين شيعا مفيدا .. وكيف 
حالك أنت فى الصحافة ؟ 

وهزت نعمت رأسها . ومر بذهنها شريط سريع لمتاعب المهنة وسخافتها 
وللإشاعات والاقاويل وللحديث الذى دار بيتها وبين عبد القادر . وردت فى 
لحجة متبرمة : 

س یعنی ! .. 

س يعنى ماذا .. آلست راضية ؟ 

مطلقا .. أتمنى فى أى وقت أن أترك العمل . 


سح ائھ ١‏ س 


أتحبين أن تعملى هنا .. ؟ 

أيمكن ذلك ؟ 

بالطبع .. إنهم يريدون عددا من الباحثات الاجتاعيات وأعتقد أنه من 
السهل التحاقك بالعمل هنا .. 

ثم آردفت ضاحكة : ۱ 

- وترتدین بدلة الضباط .. ولکنی سا کون أقدم منك .. وسامارس عليك 
کل أنواع السلطة والامارة .. ۱ 

وعاد قول عبد القادر یطوف برآسها:.عذی أجازة وابعدی عن العمل .. 
اتركى الشائعات والاقاویل التى یثیرها الحاقدون والحاسدون . 

وراقها أن تترك امجلة بکل ما فما من متاعب وسخافات وأن ترتدی الزی 
العسکری لتعمل عملا مفیدا بدل هذا الجهد الضائع على الورق فى موضوعات 
مکررة معادة لاتحوى غير التفاهات والسخافات . 

وسألت هناء : ا 

آتقولین حقا إنى ستطیع أن ألتحق بالعمل هنا ؟ 

طبعا .. تعالى معى وأنا أدخلك لأركان الحرب . 

ليس الآن . . دعینی حتى أنتهى من التحقيق لأن المصور فى عجلة من أمره 
.. وبعد الانتهاء من التحقيق يمكن أن نجلس معا لندرس الموضوع . 

سب انتپینا . 

وانتبت نعمت من عمل التحقیق . وقبل أن تغادر الستشفی كانت قد عرفت 
الاجراءات الطلوب اتخاذها والأوراق الطلوب التقدم بها إلى إدارة الخدمات 


الطبية . 
وف البیت آخیرت عبد القادر بجا تنوى أن تفعله . ونظر الا فى دهشة 
متسائلا : 


هكذا مرة واحدة .. ؟ 


سب ٩‏ ۲ سد 


آلديك مانع .. ؟ 

إذا كان هذا يرضيك ويريحك .. فافعلیه . 
ب ألم تطلب منی أن أبتعد عن الجو الصحفی ؟ 
- أجل ولكنى لم أطلب منك أن تجندى .. 
وماذا فى ذلك ؟ 

هل هناك احتال لذهابك إلى الجببة ؟ 


طبعا . 
وهل تحتملين أنت ذلك ؟ 
اده 


کا تريدين .. افعلى كل ما يريحك .. 

ولم يمض وقت طويل حتی كانت نعمت قد اسئقرت فى مستشفى المعادى 
بالثياب العسكرية .. 

ولم يكن العمل مريحا .. ولا كان به عن الأعمال المجيدة ما يمكن أن يجذيها . 
وضاقت به ف اول الأمر وندمت على تركها الصحافة بكل ما يحيط بها من بريق 
الشهرة ووهم السلطان . 

ولكن كان عليها أن تححمل وتواصل العمل . حتى أقبل ذات مساء نزيل جديد 
فى المستشفى أعلن عن وصوله بصراخ وضجيج أقلق كل المستشفى . 

وسالت نعمت هناء : 

ماالحكاية.. من هذا ؟ 

مقدم من الصاعقة . 

ولماذا يحدث كل هذا الضجيج ؟ .. 

حنجرته قوية .. ويدعى الشراسة . 

يدعى الشراسة فقط ؟ 


م 78 مك 

أجل فهو فى الحقيقة إنسان طيب . 

ولاذا يدعى الشراسة ؟ 

ليستغل قوة حنجرته فى الصياح 3 

- وماذا أتى به إلى هنا ؟ 

عنده حصوة فى الکل : 

أقى بضع مرات وخحرج .. ولكن هذه المرة أعتقد أنهم سيجرون له عملية 
لاخراجها .. ۱ 

والتقت نعمت بمحمود عبد الله مقدم الصاعقة صاحب النجرة القوية 
و مذعی الشراسة . 

كان لقاء مزعجا 5 

كانت تمر بحجرته فنادى علیپا صار خا: 

اا 

وتلفتت إليه متسائلة : 

آنا ؟ 

أجل أنت .. هذا مستشفى فوضى .. نصف ساعة وأنا أدق الجرس .. أين 
أقراص الأفافورتان ؟ 

ودهشت من قلة أدبه . وكانت لا ترتدى الجاكتة التى وضعت عليها النجوم 
التى یکن أن تنبىء عن مركزها . وبدا عليه كانه یظنها (حدی الممرضات . 

وحاولت أن تهالك نفسها وردت عليه بهدو ء قائلة : 

حارم لك ا 

وماذا تفعلين أنت .. ريسة .. ؟ 
وقبل أن تفتح فمها بكلمة نظر لپا فى دهشة وهتف صائحا : 


— ٣۳۱١ 

ما هذا .. آنت نقیب ؟ 

ثم اندفع مقهقها وهو يبتف با عجاب : 

وعلا وجهها الا حمرار .. و ۸ تدر بماذا تجيب .. لقد كانت قلة الأدب أهون 
علیا من هذا الغزل الربكك . 

ورغم میلها إلى الضحك کست وجهها علامات الوقار والجد وقالت له : 

غير معقول أن تثير کل هذا الضجیج .. إن هناك مرضی غيرك يحتاجون إلى 
الراحة .. 

وخحلع على ملامحه ستارم الندم وتّتم بصوت خفيض : 

أنا اسف .. ولكن لم أكن أظن أنك نقيب .. ولا ظننت أن هناك نقیبا .. 
بمثل هذه الحلاوة .. 

وعاودها الارتباك ونظرت إليه نظرة ملأعها كل ما تملك من حزم وقالت فى 
حلة : 

وبعدين .. أنت غير معقول . 

وعنتبی البساطة والبراءة أجاب : 

والله أنت غير المعقولة .. 

وعاد يتمتم كأنه يحدث نفسه : 

نقيب ؟! دی لوز .. 

و تجاهلت حديثه إلى نفسه وقالت له فى لهجة جادة : 

سأرسل لك إحدى المرضات . 

وهتف متسائلا: 

لماذا ؟ 

لتحضر لك الأقراص التى تريدها . 

لا أريد أية أقراص .. تفضلى أنت .. إنك أفضل من أى مهدئ .. 


E‏ ۱۳۱ بت 


و لحست أن من الخطأ أن تواصل مناقشتها معه فسارت وهی تتمتم فى جهم 
تحاول أن تخفى به ضحكة تو شك أن تتطلق من شفتيها : 

ومن هذا اللقاء الصاخب - نشأت صداقة وطيدة بين الاثنين مقدم الصاعقة 
قوى الحنجرة مدعى الشراسة والنقيب « اللى زى اللوز » . 

وأجريت العملية الجراحية لاخراج الحصوة . 

وأقبلت نعمت تنحه رعايتها وعطفها رغم بعد تخصصها كباحثة اجقاعية 
عنه . حتى لقد ضاقت زوجته سامية بتلك الرعاية .. وأحست بنفسها أشبه 
بالغريية فى وجود نعمت التى بدت وكأنها مسئولة عن تمريضه والعناية به . 

وأقبلت ابنته داليا عليها فى مودة وحب تخبرها أنها تود أن تدخل قسم الصحافة 
عندما تأخذ التوجيهية وأنبا كانت تق رأ ما بإعجاب كل ما تكتب وتسأا لماذا 
ترکت عملها فى الصحافة . 

ورد أبوها ضاحكا : 

لكى تمارس علينا سلطانها وإمارتها .. كل هذا .. واترك هذا .. كأتها 
التر کی صاحب القلل . 

وبقلة ذوق ردت آمها بفظاظتها العتادة : 

وماما هی بکل هذا آهذا هو واجبها ۶ 

و قتمت نعمت فى حیاء : 

- واجبنا أن نرعی كل الرضی .. ونعمل على راحتهم . 

وعادت سامية تقول فى سماجة : 

ولاذا لا تساعدین کل الرضی 1 

أساعد قدر ما أستطيع .. وحمود بك یستحق خدماتنا جمیعا .. إنه بطل 
من أبطالنا . 

وأشاحت سامية بوجهها فى ضیق . 


EF 


وحاولت نعمت أن تتباعد بعد هذا الحديث عن محمود .. ولکنه آرسل ف 
طلببا معاتبا : 

اذا لا تسالین ؟ 

أكره مناظر الغيرة .. 

CE 

رو 

لا تاببى لها .. لقد اعتدت سخافتها .. 

ثم إنك أصبحت أفضل حالا .. و لم تعد تحتاج إلى شىء ؟ 

من قال هذا ؟ 

انان 

ولكنى ما زلت مريضا . 

ماذابك ؟ 

أعصالى متعبة .. وأحتاج إلى علاج نفسى . 

وضحكت نعمت قائلة : 

- لم أصل إلى هذا الحد . 

ماذا تريد إذن ؟ 

هد أرية جلسانت نفسية .. 

ليس هذا اختصاصى . 

ماهو اعتصاصك إذن ؟ 

آنا باحثة اجعاعية . 

ديعنى إيه ؟ 

- یعنی أعحث مشاكل المرضى ومتاعبهم وأحاول أن أساعد فى حلها . 


ج 2 نا .. إن لدى مشاكل ضخمه . 
حسن .. وصلنا .. إن لدی مشاكل ضخمة ر العمر لحظة ) 


مئل ؟ 

ماذا با ؟ 

لذا ۲ 

ضاربة بوز .. دائما . 

لا بد أنك تغضبها ؟ 

أبدا والله .. لا أفعل أكثر ما يفعل كل الأزواج .. 

سب هربول من بیوتهم . 

وماذا أيضا .. ؟ 

ويعجبون بغير زوجاتهم .. 

انت فعلا تحتاج إلى علاج .. لكى تبقى فى بيتك .. وتعجب بزوجتك .. 

ليست هذه مشکلتی .. آنا أمضى ف الميدان ثلاثة أرباع وقتى .. وف المدة 
التى أمضيبا هنا .. لا تترك لى زوجتى الفرصة لأى إعجاب بها . 

ما هی مشكلتك إذن ؟ 

سب مشكاتى .. إن لا أريد أن أغادر المستشفى . 
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ضابط مثلك فى الصاعقة .. مفروض أن يعود إلى الیدان بعد أن شفی من 
مرضه .. ولا يريد أن یغادر الستشفی .. هذا تمارض .. تستحق عليه الجزاء . 

على أية حال .. إذا لم تكن هناك فرصة للبقاء .. وإذا لم تنبت حصوة آحری 
فى الكلية فلا بد من أن أعود ثانية إلى هنا . 

س كيفف ؟ 


جریم .. 

يعد الشر . 

لاذا.. ؟ لقد كان الفروض أن أكون هنا برصاصة .. ولیس بحصوة .. غير 
معقول أن ترقدنی جرد حصوة .. ف الرة القادمة .. أعد أن أعود إليك برصاصة 
.. وعدینی أنت أن تبقى بجواری طوال المدة . 

وأطرقت نعمت برأسها وبدا عليها الشرود ثم تمتمت قائلة : 

وقاك الله شر الاصابة .. ووقانا شر التجربة . 

أية تجربة ؟ 

وأطلقت زفرة قصيرة ثم هزت رأسها کانما تنفض عنها كابوسا وقللت له 
بسرعة : 

ادا لا کی 

ورحل محمود إلى الیدان .. فى السویس . 

وبقيت نعمت ف الستشفی تمارس عملها العادى . 

وأحس محمود أنه ترك شيعا عزيزا .. أكثر من جرد امرأة لطيفة .. عبر فى رفقتبا 
فعرة مرض .. و أکثر من ای جذابة .. یکن أن تشده إلى مغامرة . ۱ 

وأحست نعمت أن الرجل القوی الحنجرة الدعی الشراسة .. قد رحل .. 
حلف ف نفسها شعورا بوداع شىء عزیز . لیس من السهل التسلم بفرفته .. 
أو نزع وجوده من حياتها .. هذا الخلوق لا يمكن أن یکون شيعا عابرا .. أبدا . 

وشعرت بنوع من عزاء الفرقة وهی تلتقی باینته دالیا من حين إلى حون .. 

كانت الفتاة الصغيرة تحمل الكثير من حفة دم أبيبا وروحه الحلوة الرحة 
و نفسه الصافية .. 

لم تترك آمها آبدا آثرا من بصماتها عليها .. 

وأقبلت نعمت تمارس حياتها الطبيعية وسط الجرحى والرضی تغرق نفسها فى 
مشاكلهم وهی تجاهد أن تنتز ع من نفسها شيعا يحاول أن يشدها بعيدا .. 


مد 


سسا 


وبذلت جهدها فى أن تربط نفسها بعبد القادر .. تقبل عليه وتسهر معه .. فلعل 
و جوده بکل ما یط به من صخب .. يحجب عنها ذلك الشیء الملح على تفکیرها 
الراسب فى أعماقها . 

وسألت عبد القادر وهو يرتدى ملابسه استعدادا للخروج ذات مساء : 

ع ]له ا د 

سأ حضر استقبالا فى سفارة فرنسا .. إنك مدعوة معى .. هل تحبين 
الذهاب ؟ 

و 

إذن آسرعی بارتداء ملابسك . 

متی تبداً ؟ 

من السابعة حتی التاسعة : 

إذن ما زال هناك وقت ؟ 

يجب أن أخلص منه قبل الثامنة .. لأن لدینا اجتاعا عند وزير الارشاد . 

بد شالبس تة 

وارتدت ملابسها . وقبل أن تخرج قالت لام محمد النادم ؛ 

لن أغيب يا أم محمد .. إذا سال عنى أحد فساكون هنا ق التاسعة . 

وانطلقت بهما العربة فى شار ع الجبلاية إلى كوبرى الجلاء . كانت الشمس قد 
انحدرت وراء الأفق وأغصان البانسيانس قد تشابكت وظللت الطريق وتناثرت 
الزهور الحمراء على الرصيف وغطت أرض الطريق . 

كانت نعمت تحب الطريق الظليل .. تحب أشجاره المتكاتفة وزهوره الحمراء 
التى تظل رعوس الشجر وتفترش الأرض .. وأحست بالشىء الراسب فى 
أعماقها يلح على مشاعرها وبدا ما الجالس بجوارها .. بعيدا .. بعيدا .. 

ذات يوم أحزنها أنها لم تستطع أن تسجب مته طفلا. ولکنها تحس الآن بارتياح 
أن لا شىء هناك يربطها به أكثر من جرد رباط شكلى .. علاقة سطحية عامة .. 


بت ۳۷ 


لا تشکل أى قيد على أحدهها . 

ولقد خلصت بالبعد عن جو المجلة من الأقاوپل والشائعات ومن كل ما 
يلاحقها من تعليقات السخرية أو العطف والرثاء التى كانت تذها وتشعرها 
باموان . 

ولم يكن الأمر يخلو من أشياء مثيرة تقذف بها إليها الصادفات . 

مرة رآه أحدهم يتعشئ فى شبرد مع زینات .. ومرة ثانية سألها زكى الصائغ 
عندما ذهبت لشراء هدية لولود لاحدی زمیلاعها عما إذا كانت الاسورة قد 
أعجبتها ؟ 

فسالته فى دهشة : 

بح ابه نورق ی ۶ 

الاسورة ذات الفصوص التر کواز . نها تحفة .. لقد أخذها عبد القادر بك 
من آسبوع .. و کنت واثقا أنبا ستعجبك . ۱ 

واستدر کت نعمت تقول و کانبا تذ کرت : 

أجل .. أجل .. كانت جميلة . 

ونقلت الحديث إلى موضو ع المدية التى تریدها . حشية أن يسال الرجل عن 
تفاصیل آعری تجهلها عن الاسورة ۰ 

و کان واضحا أن عبد القادر .. اشتراها لانسانه ما .. قد تکون زینات .. أو 
تکون أى أنثى أخرى 

جرأة وقحة .. أن يبتاع هدايا رفيقاته بهذه الطريقة العلنية .. لقد اعتقد 
الصائغ محقا ‏ أنها ما ولکن عبد القادر لم يفعلها مرة واحدة منذ الزواج حتى 
الان .. 

آشیاء فرعية كانت تلقی بها إليها الصادفات . ولکنها كانت تحاول دائما ألا تثير 
جدلا حوطا .. فما دام ليس هناك ما یصدمها مياشرة .. فخير ما تفعل هو 
التخافل . 


سس ۲۸ — 


واتجهت العربة إلى شارع السفارة .. ولم يكن فى الشارع العمودی على النيل 
موقف لعربة .. كان النادون يصيحون فى ضجة ليس هناك ما ييررها .. ووضع 
عبد القادر عربته فى شار ع جاور ثم سار ونعمت إلى باب السفارة . 

كان يبدو أن كل الشخصيات العروفة فى مصر » قد دعيت إلى الحفل وبعد 
تحية السفير وزوجته افترقت نعمت عن عبد القادر فى الزحام .. ووقفت نعمت 
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ودار حوار بين المجموعة عن استمرار الحظر الفرنسى على بيع الأسلحة 
وموقف ديجول الشجاع ثم انتقل إلى جريمة يمة إسرائيل المنكرة بحرق المسجد الأقصى 
والضجة التى أثارتها فى العالم كله . 

وانتقلت نعمت إلى مجموعة أخرى تتحدث عن فضيحة إدوارد كنيدى التى 
غرقت فيها سكرتيرة أخيه وهی ت رکب معه سيارته فى ظروف غامضة و لم يحاول 
إنقاذها أو حتى الابلاخ عن غرقها وقفز الحديث بسرعة إلى جريمة أخرى من 
جرام المجتمع الأمريكى هی جريمة مصرع المثلة شارون تيت التى لقيت 
مصرعها وشوه جسدها وف بطنها جنين بواسبطة جماعة من آطییز . 

وبدأت التعليقات الساخرة .. وهمت نعمت باإبداء رأيها عندما معت صوت 
أحد الدبلوماسيين الذى يقف بين جماعة مجاورة يبتف ياسمها ‏ مدام عبد القادر 
أمين » وتلفتت فى دهشة من نداء الرجل ها . 

ولکنها فوجعت يأتها لم تكن المقصودة بالنداء . وأذهلها أن الرجل يقدم المثلة 
زينات شكرى عشيقة زوجها إلى المجموعة الحيطة به بأتما « مدام عبد القادر 
امین € . 

وازدردت ريقها .. وحاولت جهدها أن تعالك وأن تتجاهل التقديم المهين 
الذى يحدث ججوارها والذى يقدم عشيقة زوجهاعلنا .. ومع وجودها .. على أنها 
زوجته . 


ولكن التقديم كان قد بلغ آذان الواقفين حوطا .. وانطلق أحدهم ضاحكا 


يت ۳ سب 


و حاول البعض الا خر أن يخفى ایتسامته . واندفع آحدهم محاولا أن يشغل 
اجموعة بالحديث حتى يحول انتباههم عن الحماقة الجارحة المی برت‌کیها 
الدییلوماسی بالتهلیل للممثلة وتقديمها على آنبا زوجة الأستاذ عبد القادر . 

اندفع صاحبنا يقول : 

إن ما حدث ف افند أمر حطیر .. إن فوز جيرى الذى تسانده أنديرا 
غاندى على ريدى مرشح حزب الموعر يعتبر انتصارا لإرادة الشعب ضد التخلف . 

و لم يعلق أحد .. كانت الأسماع مشدودة إلى المجموعة انجاورة والا بصار معلقة 
بوجه نعمت تتلمس آثار الصدمة علیبا . 

واستطرد الرجل یقول : . , 

- لقد كان فوز جیری بداية لازمة عنيفة واجهتها آندیرا .. ولکنها حرجت 
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ولم يرد أحد .. واحست نعمت أن الا بصار ما زالت ترقبها .. و کرهت ان 
تظل هكذا تحت الرقابة فى هذا الموقف الذل .. واسم مدام عبد القادر .. يتردد 
فى الجماعة الجاورة . 

و کست شفتيها ابتسامة مصسطنعة ثم قالت بصوت هادئ : 

عن إذنكم . ۱ : 

وانسحبت من بين الجماعة 1 

وا لم تعد تستطيع البقاء وسط الضجيج .. وكرهت لنفسها أن 
تنفعل لما آصابها من إذلال .. ووجدت نقسها تتسلل نحو الباب . ولككتها آحست 
باستحالة انصرافها و حدها دون أن تثير التساؤل . وتلفتت حوطا تبحث عن عبد 
القادر فوجدته يقف فى ركن مع أحد السفراء . 

اقتربت منه فقدمها إلى السفير . ورحب بها الرجل .. وحاول أن يقدم إليبا 
مشروبا ولکنها اعتذرت ووجهت الحديث إلى عبد القادر قائلة : 

بت ألن تنصرف ؟ 


ونظر إلى الساعة قائلا : 

مازال هناك وقت . 

نت أشعر بدوحة وأريد أن أنصرف .. 

_ بضع دقائق . 

س إذا کنت تريد البقاء فساخذ تاكسيا واعود إلى البيت . 

سس أبدا .. سای معك لأوصلك .. ثم أذهب إلى الاجتاع . 

واتجها إلى الباب محيين السفير وزوجته وهی تكسو وجهها بقناع من الهدوء 
والايتسام : 

وانطلقت بهما العربة على كورنيش النيل وهو تلوذ بالصمت وعيناها تحدقان 
فى أشجار الطريق . 

وتساءل عبد القادر : 

أما زلت تحسين بالدوحان ؟ 

وردت عليه بزفرة : 

وكانت الأفكار تتسابق فى ذهنها . كانت تريد أن تحسم الأمر .. وأن تضع له 
نباية . 

لم تعد تشعر بالقدرة على مواصلة حياتها معه .. 

إلى أين تذهب ؟ إلى أمها فى الإسكندرية .. وعملها فى المستشفى ؟. 

ولکن لاذا لا تیقی ق الستشفی .. ۱ 

إن هناك بعثة طبية ستسافر إلى الجبهة فى السویس .. 

لماذا لا تسافر معها ؟ .. وتبعد عن كل شىء ؟ .. 

وعندما أحس عبد القادر أنها لم ترد عليه بغير الزفرة .. عاد يسأل : 

_ كيف حالك الان ؟ .. 

والتفتت إليه لأول مرة وسألت فى سخرية : 

لايبمك أمرى ؟ 


ورد فى دهشه : 

طبعا .. لاذا تقولین هذا ؟ 

وعادت تزفر ثم قالت فى نبرات هادئة : 

لست أريد أن أدخل معك ف مناقشة .. ولکنی آحس آننا يجب أن نضع 
حدا ياتتا معا .. 

وزادت دهشته وهو يتساءل : 

اذا .. ماذا حدث ؟ 

أنا م آعد أحتمل الزید من الذلة . 

نت ای ام فک 

- مذلة أن تقدم آمامی عشیقتك فى مجتمع محترم .. على أنها زوجتك . 

من فعل هذا ؟. 

رجل دیبلوماسی عترم . 

متی ؟ 

وأنا واقفة فى الاستقبال . 

نت قدم من ؟ .. 

کات کر : 

ا 

وانفجرت غاضبة وهی تردد . 

- للناس .. لكل الموجودين .. وكان على أن أبتلع الاهانة .. وأن أحتمل 
النظرات التى تمرقنى بالسخرية .. 

ولماذا يفعل الأحمق هذا ؟ 

اسأله .. 

وصمتت لظة ثم اندفعت در كالعاصفة : 

واسالها .. اسال السيدة المحترمة .. لاذا تقبل هذا ؟ 
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توما خن انا یم ۶ 

والتفتت إليه وقالت فى غیظ مکبوت : 

يا آحی .. إذا بليتم فاستتروا .. لیکن لك ما شعت من عشیقات .. ولکن 
اذا تدعوهن علنا .. إلى الحفلات الحترمة .. بين الناس الحترمين 3 

س أنا أدعوها ... إنتى جرد مدعو .. 

لاذا إذن تدعونى .. وأنت تعرف آنها موجودة ؟ .. 

بد كيف أعرف ..؟ 

كيف ؟ .. أتريد أن تفهمنى .. أنك لا تعرف انها ستوجد فى الحفل .. 
أتريد أن تفهمنى أنالرجل الذى قدمها إلى الناس على أنها زوجتك .. يجسر أن 
يفعل هذا .. دون أن يكون هناك ما يبرره .. من تصرفك نحوها .. ومن تصرفها 
نحوك ؟ 

وزفرت فى ياس وأردفت قائلة : 

يا أحى .. لقد مللت كل هذا .. ماذا يكرهنى على كل هذه المذلة ؟ 

ورد علا عبد القادر فى ياس : 

وماذا تريدين ؟ 

أن نفترق . 

اهدق يا نعمت .. ليس هناك ما يدعو لكل هذا . 

أنا هادئة .. وقد قررت ما أقوله .. 

نتفاهم غدا . 

لن يكون هناك تفاهم بعد هذا .. لقد انتهينا . 

ساترك البيت حتى تهدلى . 

لن أهدأ أكثر من هذا .. ولن تجدنی ق البيت غدا . 

إلى أين ستذهبين ؟ 


إلى المستشفى .. 


مت ۲ سب 


خا ل الت فی 

اماق :غذا إل :السو ده 

عت الشويين 419 لاا بنافرون إل السويين ؟ 

فى بعثة طبية للجبهة .. 

اعقلى يا نعمت .. سأترك لك أنا البيت حتى تطلبى منى العودة .. 

لا داعى لأن تترك البيت . فقد قررت أنا أن أتركه .. 

أستبقين فى المستشفى إلى الأبد ؟ .. 

عندما أرغب ف أن آستری .. ساذهب إلى أمى فى الإسكندرية .. 

وكانت العربة قد وصلت إلى البيت وهبطت متها نعمت متجهة إلى المصعد 
وهتف عبد القادر : 

ا ساخاول آن اغود مكرا .. 

وعاد بالفعل میکرا و ولكنها كانت قد لمت حوائجها الضرورية فى حقيبة 
وانطلقت إلى الستشفی ف العادی .. 


سس ع 4 س 


)۳( 
مشاكل صغيرة 


الصباح المبكر وعربتان تطويان أرض الطريق الذى يشق الصحراء إلى 
السويس ونعمت تقبع فى إحدى العربتين ترقب التبات الصفراء على جانبى 
الطريق . وتجتاز العربة نقطة بوليس حرلبى بأحد المعسكرات . ويبدو على اليسار 
يرج قدیم مهدم . 

وتلتقط أذناها حديثا بين الرفاق مليعا بالدهشة والحماس عن ثورة ليبيا . 
وشباب العشرين الذى يبز العالم بالاطاحة بأحد العروش المستقرة الدعمة 
للقواعد العسكرية . 

وقالت نعمت : 

نها من أخحطر أحداث ما بعد النكسة . 

ب لقد فاجأت العالم كله بما يشبه العجزات 

لقد شد آزر العرب وصلب عودهم .. بعد ما توهم أعداؤهم من قصم 
ظهرهم بعد النكسة . 

ووقفت العربة عند أحد نقط التفتيش وساد الصمت .. وانطلق ذهنها يفكر 
ييا جلا ورايها ونينا عي مقيلة علي ء 

لم تشعر نعمت أنها حلفت شيكا ي يستحق الندم عليه . لم يكن لعبد القادر أى 
أثر عميق فى حياتها . حتى سيئاته ‏ فيما عدا الأخيرة عد کان کیک أن تاا 
بإحساس سطحی .. وأن تواصل سيرها معه على هامش حياته .. 

و لم تكن تشعر بأن أمامها فى طريق الستقبل شيعا يثير الانفعال . لقد اعتادت 


نس ۵و 


على الحياة بين الجرحى . . واعتادت الاستا ع إلى مشا کلهم الا جتاعية والسعی إلى 
حلها . آباء مرضى مطلوب إدخالهم إلى مستشفى القصر العينى وليس هناك 
أماكن خالية . . وأبناء لم يقبلوا فى المدارس . . أو بلواق مدارس بعيدة عن ببوتهم 
.. وزوجة تعمل ومطلوب نقلها إلى مکان قريب من الا سرة حتی لا تضیع دخلها 
الذى تحتاج الأسرة إليه فى نفقات مسكن أو أجور ات سكل 
مطلوب سد شهور طويلة ولا سول ايه مها ره تسه اک اس 
نوع السهل الممتنع .. تتعثر حلوها بين دهاليز المصالح الحكومية . . وتسترخی ف 
أيدى الموظفين اختصین حتى يصيب أصحابها اليأس من حلها . 

ولم يكن هناك ما يثير اهتامها .. اللهم إلا شىء كان يطل على ذهنها حلسة 
.. وكأنها تخشى أن تضبط متلبسة بالتفكير فيه . أو توقع وجوده . 

كان محمود ‏ صاحب الحظوة فى الكلية الذی وعدها أن يعود لها فى الرة 
القادمة برصاصة والذى كان أقصى أمنيته أن ترعاه کجریم .. براود ذهتها .. بأنه 
موجود هناك .. وأن اللقاء بینیما محم 1 

ولكن لاذا . ا 

هذه الجببة العريضة المليعة با لاف الضباط و اتود .. لاذا يتحت عليها أن تلقاه 
هو بالذات . 

أهى أمنية أن تلقاه ؟ رجا 

ولکنہا قد لا تلقاه .. رما أيضا 5 

وبرغمها .. تسرب إلى نفسها شعور بالضیق . 

واستمرت العربة تطوی الطریق .. ولاحت اطلال على یسارها علق احدهم 
عليها بقوله : 

هذا قصر للخدیوی إسماعيل بتی لاستراحته وهو فى الطريق إلى السویس 

وعبرت العربة نقطة بوليس ثم أخرى .. وبدت بعد ذلك أشباح بيوت 
ومداخن وقوائم بترول . 


اس 


وأحيرا وصلت العربة إلى مقر القيادة . 

وكان فى استقباطمم بعض ضباط القيادة وبعض الاطباء .. وبدت الدور من 
حوطمم أطلالا مهدمة .. جدر منهارة وأسقف مقوضة وماذن مساجد محطمة 
وأبراج كنائس مدمرة . 

لقد بدا لعینیها .. أن هنا حربا .. وأن الدينة قد دكت بالقنابل والقذائف .. 
وآنها قد حلت من أهلها .. إلا قلة .. کزوار القابر فى غير موسم . 

كان ذهنها اکثر رغبة فى التحلیق و سط الدينة الضروبة الهجورة . 

ومرة ثانية حملتهاالعربة من جدید مع رفاقها من الأطباء وبصحبتهم آحد أطباء 
الستشفی . 

واستقرت فى إحدى الحجرات . عددت برهة للر احة .. و بعد لحظة دق باما 
وسافا الد کتور رمزی : 

_ هل تودین الذهاب معنا إلى بورتوفیق .. أم نتر کلك تستریحین ؟ 

ولم تكن تحس بالارهاق .. فغادرت الفراش وأطلت من الباب قائلة : 

صاأق معکم .. 

واتجهت العربة بهم إلى بورتوفیق . وبدت الیاه آمامها وقد حسرها الجزر عن 
الشاطی» خلفة الارض اليتلة یتوائب عليها السمك .. ثم آحذت تعبر الطریق 
. الضیق الذی دکته القنابل .. ومزید من الدمار يحلق فوق الرعوس .. أنصاف 
بيوت اهارت سقوفها وبدت أسياخ السلح كأنها عظام جثث . وسواد الحرائق 
یلطخ بامباب بیاض جدران البیوت والرافق . وأكوام اممجارة والطوب تختلط 
بالشظایا .. 

هذا جزء من بلدها .. من جسد هذا الوطن .. ومن تراب هذه الأرض .. 
لایکاد یشعر به الجزء الا حر .. جرح دام .. تقیح وتعفن .. و م تتضح آلامه بعد 
على سائر الجسد . 
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وتوقفت العربة عند الدينة الصغيرة .. بورتوفیق .. 

لم تجد بها ثرا مدينة .. كانت أطلالا .. رسمتها ريشة مصور ماهر .. يريد أن 
يعبر عن معنی الدمار . 

وهنا وهناك يبدو بعض الجنود .. خرجوا من مخابئهم المستترة فى باطن الأرض 
.. ومن بعيد بدت میاه القناة الزرقاء وعلى المين .. بقايا الميناء .. تفترشه بعض 
اخصر يعلوها جندى يصلى . 

وتوقفت العربة أمام مبنى مهدم وهبط الدكتور رمزى مع زميل مرافق تقدموا 
نحو باب المبنى هابطين إلى قبو فى المبنى وقال الزميل : 

هذه نقطة إسعاف أولية .. 

و لم يكد الثلاثة يببطون إلى الداخحل حتى مع صوت وقوف عربة فى الخارج 
ووت يصمح .+ 

هذا بوظان.نقطة إسعاف بلا صبغة يود . 

وأصابها الصوت برجفة .. كان صوت الحنجرة القوية .. التى تدعی 
الشراسة . 

وحاولت جهدها أن تهالك .. 

لا تستطيع أن تنكر آنها كانت تتوقع لقاءه .. ولكن ليس بمثل هذه السرعة . 

وقال الطبيب الرافق وهو ييتسم : 

إنه المقدم محمود عبد الله قائد الصاعقة .. لسانه زفر .. ولكن قلبه أبيض .. 

وقبل أن هبط محمود صعد الثلاثة إليه .. تتقدمهم نعمت .. 

وأصاب الذهول محمود وهو ينظر إلى نعمت تصعد من قبو الإسعاف . 

تن ؟ د انت 8ب 

وابتسمت نعمت وهى تقول له : 

لا تنظر ال هکذا .. كا وشيم ! .. 

وازدرد ریقه وهو یتساءل : 


C۸‏ م 


مر فول ن هنا .> 

وبين فرحة اللقاء وصدمة المفاجأة .. والخوف اللاإرادى عليها .. صاح : 

ب كيف .. كيف تر کولك تحضرين إلى هنا ؟ 

قالت نعمت وهی تشعر بشىء من الخجل من هذه المظاهرة الصاخبة التى 
أحاطها بها : 

إل هنا تعمل .. 

عمل ؟! .. عملهم آسود . 

وانتبت صدمة اللقاء الأول .. وصحببا إلى الستشفی .. وتلکا فى صحبتها 
قدر ما يستطيع .. وأجهد فکره حتی بببى؟ الفرصة للقاء الا خر .. و لم يجد آمامه 
سوی دعو تا هی وزملائها للطعام معه .. ولکن أين ؟ .. فى خبه على خط التار ؟ 
غير معقول .. 

وقال الدکتور أمين حکیمباشی الستشفی ۴ 

تتناولون العشاء کلکم بدعوة منی هنا .. اليس هذا افضل ؟ .. 

كنت أود أن أكون فى مکان امن حتی ادعو ع آنا .. ولکن يبدو أنه لا مفر 
من قبول الدعوة عندك . 

واستمتعت نعمت بالعشاء مع محمود .. بلهفته عليها .. وبفرحته بها .. 
وكأنها أمنية فى ليلة القدر . 

وبدأ العمل .. 

وم تلزم نعمت الستشفی ين الجرحى .. بل انطلقت بين اتود ۰ 

ویوما بعد يوم آحس الجنود بالارتیاح لها وباتوایشعرون آنها قد باتت جزءا من 
الجبهة .. 

وحذت الغارات الاسرائيلية فى الازدياد والكثافة .. وصدرت التعليمات إلى 
نعمت يأن تلزم المستشفى ولكنها كانت قد ألفت الميدان .. وبدأت تتنفس فيه 
بحرية أكثر .. واعتادت أرض المعركة .. جحور المدافع .. وخا الجنود 


E۹‏ متا 

كانت تشعر أنها تستطیم أن تفعل الكثير لأجل هوّلاء الذين لا یقلقهم آزیز 
الطائرات أو دوى القنابل بقدر ما تقلقهم مشاكلهم الصغيرة التى خلفوها 
وراءهم . 

لقيت صميدة فى خندق المدفع . . تعلو وجهه مسحة حزن وهو يسك بكوب 
اناو وك طاتر لفق a‏ 

ساألته باسمة : 

هد آوحشتك مصر ؟ .. 

تنبد قق صمت وعزم علیپا برشفة شای : 

س تاحدی شای ؟ .. 

شريت الآن فنجانا فى المدفع اجاور .' 

و عاود ا لصمت الحزين .. سالته : 

منذ متی لم تنزل مصر ؟ 

. ت البارحة‎ EE E 

ومع ذلك تبدو حزینا ؟ .. 

وعاد يبز راسه ق صمت وهو يرتشف الشاى .. وعادت تجاذيه اطرااف 
الحديث . 

وهز رأسه بالنفى . 

حاطب ؟ .. 

س یعنتی 5 

ت آلدیلک مشکلة حب ؟ .. 

اننا :5 


ما بالك إذن ؟ .. 
( العمر لحظة ) 


لاه © د 


عمى الذى يعول الأسرة مريض . 

بماذا 9 .. 

مهدد بالعمى .. ولا بد من إجراء عملية . 

ولاذا لم يجرها ؟ .. 

- ذهب إلى القصر العينى بتوصية من طبيب معرفة .. ولكنه لم يجد مكانا .. 
قالوا له تعال بعد يومين 8 

وبعدين ؟! . 8 

ذهب بعد يومين فلم يجد هناك مكانا إلا على فراش بجوار مریض انعر . فعاد 
إلى البيت .. 

والطبيب المعرفة ؟ .. 

لم يستطع أن يفعل له شیف . ذهبت معه  ..‏ يكن هناك مکان خال . قالت 
لى الحكيمة إنه يتدلل ويرفض أن ينام بجوار مريض اخر . قال عمى إنه من غير 
العقول أن ينام بعد العملية.بجوار مريض على فراش واحد . نم يكن لدى الحكيمة 
حل بعد التوصية ‏ سواه .. عدت معه إلى البيت..وانتبت الأجازة وهو مازال 
ينتظر حلو فراش فى عنبر نمرة ۱۲ فى القصر الجديد . 

وكتبت نعمت اسمه وعنوانه وأخبرت صميدة آنبا ستطلب من حکیمباشی 
المستشفى هنا أن يتصل بالقصر العينى لکی يوجدوا له مكانا . وعندما تنزل , 
ستذهب لزيارته والتأكد من دخوله المستشفى . 

واستطاعت نعمت أن تبعث الطمآنينة فى قلبه .. وانفرجت أساريره .. ۸ 
تكن مشكلته شظية قد تطیح برأسه .. وإنما فراش فى عنبر المستشفى استعصی على 
عمه الهدد بالعمى والذى يعول أسرة تركها صميدة فى رعايته . 

وعبرت نعمة كومة من الأنقاض لتجد عبد ربه حار جا من مخبئه لیبادما التحية 
يامعا : 

صباح الفل . 


ني اھ حت 


صباح النور . 

لا كنت عايزك يا ست نعمت . 

س نخير يا عبد ربه ؟ 

تفتکری فيه فايدة ؟. 

جرب . 

طلبت سكنا فى الأباجية . أو فى زينهم . قالوا لى إن المساكن كلها وزعت 
قالوا الى انتظر .. وما زلت آنتظر .. وحالتى الاجتاعية .. زواج مع وقف 
التنفيذ . 

وضحكت نعمت قائلة : 
السكن . 

سأذهب بنفسى لمقابلة احافظ بالطلب . 

ربنا يخليكى لنا . بس المهم لا تفعلى كبعض السئولین ! 

وماذا يفعلون ؟ 

يأ حذون الطليات . وادى وش الضيف . 

ربنا يجعل فى وجهك القبول .. انت ست طيبة . 

س کتر خحيرك يا عبد ربه . 
يضحكون وير حون .. واالعابس منهم .. لا يقلقه الخطر .. وإنما تقلقه المشاكل 


س 


الصغيرة التى خلفها وراءه فى داره .. عبد الستار یهز رأسه غيظا وهو يقول ها 1 

هو دامعقول ؟.. 

_اهداً وقل ما بك 

ناظرة المدرسة التى وار البيت .. ترفض قبول ابنى .. لان الفصول كاملة 
العدد .. وأضطر أن أدخله مدرسة لا يستطيع أن يذهب إليها إلا بالواصلات .. 
وتضطر أمه كل يوم أن ت رکب معه حتى آخر شبرا فى زحام الأوتوبيس .. هل 
ضاقت المدرسة على الولد ؟! 

أعطنى اسمه وسابذل جهدى لادخاله المدرسة المجاورة للبیت . 

لا فائدة .. لقد أحذت کارت من مدير المنطقة .. ولکنها لم تفعل شيعا . 

دعنى اجرب . 

وجندی احر زوجته عینت للتدريس ف بپا .. وحاثر .. هل تأعذ الأولاد 
وتقطن ف ينها أو تبقی فى القاهرة وتسافر کل یوم ؟! 

وتجلس نعمت لشرب الشای .. والاستا ع إلى مشاكلهم البسيطة .. عندما 
تسمع آزیز الطاثرات .. ودوی القنابل .. وتنقلب الحياة إلى جحم .. وتحس کان 
الأرض كلها تتفجر .. وتتکمش ف أقرب با .. لتقراً القرآن .. وتسأل الله 
اللطف و الغقران . 

والأولاد الذين ضجوا بالشکوی .. من أجل سرير فى مستشفی أو مسکن 
للزواج .. أو مکان فى مدرسة .. انطوت مشاکلهم وتبدد ضیقهم » حل عله 
إحساس بالتحدی والاصرار وبرقت عیونهم وشدت آکفهم على مدفع أو دانة 
وتعالت أصواتهم بنداءات یتبادلونها دون أن تفهم منها شيعا .. وتظل قابعة فى 
مکانها .. وشفتاها تتم با تعرفه من القران والدعوات . حتی يخفت الدوی . ویتباعد 
الأريز رویسر الملوء الم اجار هنا رین حرف هناك : 

وغادرت اخباً مودعة آصحابه .. مؤٌكدة هم أنها ستبذل كل جهدها لحل 
مشكلاتهم . وأا ستستعين بكل السلطات » وبالصحافته‌ولن تهداً حتى تقضی 


شتت 6۲ د 

حاجاتهم .. 

واتخذت طریقها إلى الستشفی وهی تخوض ف الأتربة والاأتقاض و الشظایا 
عندما أحست بعربة قادمة تعلو وتهیط ف الطبات مثيرة الغبار من حوطا . 

وتوقفت العرية بجوارها وأحست بشبح هبط منبا . وانزاح الغبار عن حمود 
يقف فى مواجهها و ساطا فى دهشة : 

ماذا تفعلین هنا ؟ .. 

ذاهبة إلى الستشفی . 

و این کت کر 

ف العسکر . 

خلال الغارة ؟! .. 

أجل . 

غير معقؤل 1 

ولاذا .. كنت أتجول بين المواقع .. وصادفتنى الغارة فهبطت ف أحد 
الختادق . 

انت وانه 01 

لاذا ؟ .. 

- لأمها كان يكن أن تصادفك . وأنت بعيدة عن الخنادق . 

ربتأ ستر .. 

قد لا يستر مرة أخرى . 

س رينا كريم . 

کر .. كريم . ولكن ماذا تفعلين ف المواقع ؟! . 

أمر على الجنود . 

س ما شاء الله .. وماذا تركت لنا .. الفروض أن المرور للقادة . 

المرور لكل من یستطیع أن يؤدى خدمة للأولاد . 


نت ۵۶ --- 


وأية خدمة تستطيعين أن تؤديها آنت للأولاد ؟! 

ربنا يقدرنا على خحدمتهم .. إن مشاكلهم كثيرة .. وأنتم لا تعرفون عنها 

إن لديهم التعيينات . والسجائر . وتقدم لهم الوجبات الساخنة فى موعدها 
.. والخدمات الطبية على ما يرام . ثم يشكون إذن ؟! . 

يشكون من أشياء تقلقهم .. هتاك فى الخلف .. ف المدارس والمستشفيات 
ودواوين الحكومة . وروتينها المعقد .. 

- کل الناس شم هذه المشاكل . 

وكل الناس يسعون لحلها ولكن عندما يقبعون فى خنادقهم على خط النار 
.. ویحرمون من جرد السعى لها .. تتحول هذه المشاكل إلى نوع من الطنين فى 
رءوسهم لا سيما إذا کانوا هم وحدهم المسئولين عن حلها .. إذا كانوا اباء لصغار 
أو أبناء لعجزة . 

وهل انتبيت من حصر المشاكل ؟ .. 

ليس بعد . 

لا أظنك وحدك التى ستحلين مشاكل الجبية .. 

من واجبى أن ألقاهم وأنصت إليه وأسمع .. وأسعى من أجلهم . 

وكان الحديث يجرى على الطريق .. ومع صوت عربة تقبل . فسأها محمود : 

ألست ذاهبة إلى المستشفى ؟ .. 

عد أخل . 

إذن أوصلك ونكمل الحديث ف العربة . 

وساعدها على ال ركوب يجواره . وانطلق بالعرية نحو الستشفی . وعاد محمود 
ليستطرد المناقشة : 

كنت تقولين إن من واجبك لقاءهم . 

أجل . 


ست 00 
ولکن وجودك هنا حطر .. 
ا كيقف .. 
يعنى قد تصادفك غارة وأنت بعيدة عن الخنادق ۱ 
- قالوا لى أن آتبطح أرضا . 
وؤضحك محمود قائلا : 
تحفظين التعليمات جيدا ...ولکن قد تصيبك شظية مباشرة فلا يجديك 


سلامتك من كل سوء .. ولكن لى رجاء عندك . 

ماهو ؟.. 

مادمت تصرين على التجول بين المواقع .. فلماذا لا تمنحيننى الفرصة لكى 
أساعدك ؟! 

حت کیت 5 

أمر وإياك بالعربة على المواقع . 

أهذا معقول ؟ 

سول لا ۸ 

قائد الصاعقة بحاله . . یضیع وقته من أجل المرور مع الباحثة الاجعاعية ! .. 

لذا تخ تضعينها فى هذا الشکا 1 

وكيف أضعها إذن ؟ .. 

س نزهة سواقة .. مع فاتنة . 

س وبعدین ؟!.. 

لا أريد أن أثير الشائعات من حولنا : 

یا ستى ولا يبمك 5 


نت ۵ س 


ولکن ساعطلك عن عملك . 
ليس لى عمل بعد طابور الصباح .. سوی الرور وسیکون مروری معك . 


ی 
ساحضر ف الصباح لاخذك .. اتفقنا ؟ 
اتفقنا 


ورغم کل ما أصابها من قلق .. فقد كانت ف قرارة نفسها راضية .. كانت 
حاول أن تنبمك فى عملها حتی تبعده عن تفکیرها .. و کانت تتجنب لقاءه 
جهدها .. ولکن عندما فرض علیها اللقاء .. آحست بأنه قدر ... وقدر مت .. 
فقد كانت تحس الأمان والراحة إلى جواره .. وبضعة أيام من اللقاء فى هذه 
الظروف القاسية .. لن یکون ها أية مضاعفات . 

أمضت لیلتها فى الستشفی مع الرضی والمرضات والأطباء .. وف الیوم 
التال .. استعدت للقائه » بشیء من الطماّنينة على شکلها » فقد كانت تتمنى أن 
تکون کا حاول أن يمدحها مغازلا « فاتنة » . 

وأقبلت على العربة .. فإذا به وحیدا بغیر سائق .. كان هو نفسه یسوقها .. 

وتساءعلت : 

سنمر بغیر سائق ؟! . 

_ تعودت أن أسوق العربة بين الواقع بنفسی .. ألم قل لك إفى آغتبرها نزهة 
مع فاتنة .۰ , 

بين الانقاض ؟! . 

+ متخضر الارض ویورق الشجر .. عندما یر به طيفك . 

وضحکت نعمت .. وتساءل محمود : 

س ماذا يضحكك ؟ .. 

- تنقلب فجاة إلى شاعر . 

عت اقول ما آحس به . 


— ۵۷ بت 

آنت لطیف .. رغم ما تحيط به نفسك من فظاظة .. وشراسة . 

الله یسامح . 

أنت مشهور بپذا بين كل الضباط . 

مشهور بماذا ؟ .. 

E 

هم یقولون عنی هذا ؟! 

وانطلق محمود بالعربة . 

وقالت نعمت وهی تبصر الخرائب والأنقاض من حوها : 

غير معقول أن يحدث كل هذا . 

لماذا غير معقول .. ؟ إنها الحرب . 

لا أحد فى مصر يتصور هذا . 

- ولماذا تريدينهم أن يتصوروه ؟ .. 

لكى يعيشوا حياة المعركة .. 

تتسحدثين فى بلاهة الخطباء .. لماذا تريدينهم أن يعيشوا حياة المعركة 0 

لکی لا تكون هناك فجوة بينهم وبين الجبهة . 

وضحك محمود ثم قال : 

ولكن هناك فجوة واقعة فعلا فلماذا نتکرها .. نحن نشعر هنا بالدمار .. 
لأن هنا دمارا .. وهناك لا یشعرون بالدمار .. لأنه لي سهناكدمار .. وعندما تمد 
إليهم لا قدر الله يد الدمار .. سيحسونه .. وسيعيشون حياة المعركة رغم 
أنفك وأنفى .. وأنف الخطباء ومدعى الزعامات الصغرى . 

ولكن .. ألا يزعج الجنود أن يجدوا الدينة تيا حياتها بالأغانى . 
والانوار ؟ 

أليس هذا حيرا من أن يذهب ليجد أهل بيته فى نواح وظلام .. ألم تقول 
أنت إن ما يضايق الجنود هنا .. ليس خوف الشظايا .. وفزع الدوى .. و لکنبا 


مس © مس 

مشاکلهم الصغيرة التی تر کوها وراء‌هم .. ما بالك إذن لو آحس آحدهم أنه قد 
ترك أهله وراءه فى دمار و حراب . 

وأطلقت نعمت تنهيدة ثم قالت فى نبرة خافتة : 

- کل ما نریده ألا يحسوا بالعزلة .. وأن یعرفوا أن قلوبنا معهم . 

واقتربت العرية من الواقع .. وبدأ القلق يساور نعمت . وعادت تتمتم : 

أكره اللغط و الشائعات . 

و ضحك مود : 

خلیها على الله . 

وقبل أن يفرغ من کلماته . سمع الأزيز . وبداً الدوى . وف لح البرق وب 
محمود من العربة ثم جر نعمت من ذراعها نحو حفرة على جانب الطریق . وقبل 
أن مببط فیها مع دویا يصم الا ذان . وعلا دخان کثیف . 

وانبطع الاثنان على الارض ومحمود يضم نعمت إليه .. ومضت برهة حاول 
محمود أن يلتقط أنفاسه وسال نعمت وهو يلهث : 

کیف حالك ؟ .. 

وتصهمت بصوت حافت : 

لا أدرى . 

وضمها إليه فى قلق . فأأحس بلزوجة الدم على أصابعه . ووجد كتفها ينزف 
۰ ومزق م القميص . وأصابه جزع وهو هتف : 

ب أصبت فى كتقك . 

ل ار یی نع 

كان يجب ألا آت رکك تخرجین . 

ی الا ات وطاقات اش شا قال من ی میا 

وأخذ محمود يرقب السماء وهو يضم نعمت فى جز ع .. وقد أحس فجاة نها 
شىء عزيز لديه .. بل أعز من أى شىء .. لقد كان دائما يشعر ها لم تكن شيئا 


- ۹ 

عابرا فى حياته . أما الآن فهو يحس آنها شىء مستقر فى حياته .. وكأنها الحقيقة 
الوحيدة فى حياة كلها أطياف . 

وأخذ يرقب الجحم من حوله وهو يحس بلزوجة الدم على يديه وعبمس فى 
جرع : 

متى یرحل هوّلاء الکلاب ؟!. 

وفجأة دوی انفجار فى الجو . ووجد هبا یشتعل فى السماء . 

وف وسط ارتیاعه و جزعه هتف صارخا : 

آوقعنا طائرة .. إنها فانتوم .. یاسلام یاولاد .. 

و کانت نعمت تحس بدوار .. وغثیان .. وبداً الدوی يخفت من حوها .. 
وأحس محمود جسدها یسترحی تحت ذراعیه .. ومس بصوت يلوه الجرع : 

حالس ا هن 

وبدأإحساسه بياس مخيف وهو يرقد بجوارها عاجزا .. لا یعرف ماذا يفعل . 

وفجأة .. صمت الدوی .. وتباعد الأزيز » وساد السکون ۱ 

ونهض ممود رافعا نعمت من ذراعيها ووضعها فى العربة وانطلق إلى 


3 


رء) 


ل يكن ابر ح الذی أصاب نعمت ف کتفها خطیرا فلقد مست الشظية کتفها 
فمزقت القمیص وأصابت الکتف بجر ح سطحی . ویقی محمود ف الستشفی 
بچوارها حتی ضمد الجرح وعادت إلى غرفتها بعد أن تمالكت قواها . 

واتصرفت المرضة بعد أن أعدت ها الفراش . 

ووقف محمود يرقبها فی صمت وقد جلست ف الفراش و غطت ساقيها بملاءة 
بيضاء » وبسطت على كتفيها شالا أزرق . 

وتنهدت نعمت ف انتظار كلمة وداع بعد تجربة قاسية . 

م يتحدث محمود . ظل يرقبها فى صمت و کانه قد استراح لهذا الوضع .. 
واستمرت تلك النظرات المسترخية فى هدوء على وجهها الشاحب . 

وتحدثت هى . قالت فى نبرة ندم : 

اسفة .. على كل ما سبيت لك من متاعب . 

وردق حزم : 

وأعذت برده وتساءلت فى ضيق 9 

س لاا 1۴. 

لست أريد أن آحوض معك تجربة أخرى . 

م لم أكرهك على مصاحبتی . 

واستمر يتحدث وكأنه ۸ يسمع كلماتها احتدة الناهرة : 


ت 

منذ أن تركتك فى القاهرة » لم أكف عن التفكير فيك .. كنت أعتبر 
ذكريات الستشفی رصيدا من المتعة ألا إليه كلما استبد بى الضيق .. وعصف 
بى الملل .. كنت أتوق إلى رؤيتك .. وأرسم الخطط للقائك عند عودق إلى 
القاهرة .. كنت أحيا باوهامی الجميلة .. وذكرياق الممتعة .. وعندما حضرت 
إلى هنا .. كانت مفاجأة متعة .. وحاولت جهدى أن أفتعل المناسبات .. للقائك 
.. ومن بینها مافعلت اليوم من صحبتك ف الواقع . 

وصمت محمود لظة .. ونظراته تتحسس وجهها .. وهی صامتة ترقب 
جسده الطويل وكتفيه العريضتين وقد علاه الغبار وبدا شعره مشوشا .. ومزق 
فى ركبة البنطلون عفر بالتراب . 

واستطرد يقول فى لمجته امادئة : 

ولکن عندما رقدت بجوارى ف الحفرة .. وأحسست لزوجة الدم بين 
أصابعى وأنا أمسك بيدى كتفك .. ووجدت جسدك يسترخى فى إغماءة تحت 
ذراعى . انتابنى شعور مروع لم أعرفه من قبل . شعور الذى يفقد ابنه بين يديه 
.. لم تکونی جرد شىء متع کا توهمت من قبل .. بل أحسست بك شيئا عزيزا .. 
يروعنا أن نفقده .. أنا أعرف شعورى للنساء .. ليس لك عندى هذا الشعور .. 
إنه شىء أكثر .. خليط من شعور الابنة والحبيبة والأم .. 

وأحذت نعمت بقوله .. وأصابها منه خليط من المتعة والخوف .. كانت 
تعجب به .. وتتوق إلى لقائه .. ولکنها لم تتوقع أنه بمثل هذه الدرجة الجارفة من 
الحرارة والتقاء والاحلاص 

كانت تحس بالأمانة والصفاء فى كل ما قال .. ' 

ورغم ذلك آشارت إليه بيدها E‏ 

E‏ . اذهب الآن واستر ح . . إنك منفعل بالتجربة الروعة . ا 


تعت من هوضا . . لم يصبتى الاغماء من اجرح . . ولکن من جهنم التى کا 
i‏ 


ےھ 1۲ د 


وبرغمه » آحرج من أنفه زفرة سخرية وقال فى ضیق : 

أية تجربة تلك التى آنفعل بها . إنى آعیشها کل یوم .. بل کل ساعة .. هذا 
الجحم الذی أصابك بالاغماء .. بات حیاتتا . 

وصمت لظة مهدی؟ فیپا من مجته .. ثم استطرد بهدوء : 

اسمعى يا نعمت .. غدا سترحلین . 

ونظرت إلى وجهه وحاولت جهدها أن تخفی إعجابها به وطفتبا عليه وقالت 
ور 

لست أتلقق تعليماق منك .. 

د سامنعك امن دخول المعسكر . 

لا تستطيع . 

سترين . 

ومد يده يمسك بيدها .. وقبل أن يتركها رفعها إلى شفتيه .. ومسها مسا رقیقا 
.. ثم مد يده ليتحسس رأسها وجبينها ثم قال فى لهجة عاتبة : 

لا يسعدى شىء كلقائك .. ولكن ليس ف هذا الجحم .. لم أبلغ بعد من 
الأنانية .. حد التضحية بك من أجل متعتى . 

وردت متخابثه : 

- ولکنی لمات إلى هنا للترفیه عنك .. 

أعرف هذا .. ولکنی آستمتع بك .. برغمك .. وبرغمی . 

واستطردت تقول : 

لقد أتيت لکی ألقى اتود .. وأحل مشاکلهم . 

ورد فى سخرية وهو يوشك أن یستدیر لیغادر الغرفة : 

أنت التی ستحلین مشاکلهم ؟! 

لا 

لاذا لا تدعین هذا للحكومة .. لقد حضر بعض المسكولين إلى هنا .. 


بے ۳ 


الان . 

- واجبى أن أسمع وأحاول . 

__ أظئنك ممعت ما فيه الكفاية .. غدا .. سترحلين . 

وقبل أن يستمع إلى ردها .. غادر الغرفة وهو هتف : 

وردت ( وأنت من أهله » .. وهی ترقب جسده الفارع يختفى وتنصت إلى 
وقع قدمیه على آرض المر .. ثم وقعهما یطرقان الدرج .. 

ls‏ سوق ايض با 
بالحفر والحجارة والأنقاض . Cl‏ 
ثم أشار للسائق بالعبور . ۱ 

وق التقطة الثانية .. آوقفت العربة مرة آحری .. وتبادل السائق واحارس 
بضع کلمات ثم آشار إليها قائلا : 

بت دوع . 

ورد السائق فى دهشه : 

کیف ؟! 

عت او ام 

وعاد السائق یتساءل مستنکرا : 

منوع دخول حضرة النقیب ؟ 

و یعتاد أجاب ا-نارس : 


٤ا‏ س 


وأحست نعمت بال حرج وهی ترى المناقشة تتصاعد بين اخارس والسائق 
وهی - موضوع المناقشة ‏ صامتة لا تتدخل ويبدوء قالت نعمت للسائق : 

أرجوك يا إبراهم .. دعنى أكلمه : 

وأشارت للحارس لكى يأق إليها . 

واقترب الحارس وأدى التحية ورد بهدوء : 

- ألديك أوامر تمنعنى من الدحول ؟ 

أجل. 

تمتعنى أنا بالذات ؟ 

کل السيدات . 


وأحست بالاهانة .. وبدا الغضب یتصاعد فى صدرها .. و لم تعرف على من 
لقد فعلها مود .. 
لقد عرضها لوقف مهین .. ولم تعرف كيف تتصرف .. هل تستسلم 
وتعود .. ؟ أو تصر على الدخول .. ؟ 
ولکن ماذا تفعل إذا آصر العسکری على منمها .. ؟ 
وهل يكن أن یستعمل سلاحه فى تنفيذ الأمر ومنعها من الدخول .. ؟ 
جائر ! .. 
ولكن هل لمحمود الحق فى منعها .. ؟ 
نبا نقيب .. وليس من حق جندى أن يمنعها من دخول أى مكان . 
أى مكان ؟ .. أى مكان ؟! 


بالطبع لا .. 


بح 1۵ همه 


لا بد من تحقيق الشخصية .. ومعرفة الغرض 

ولقد كان هذا هو الفروض ف أية نقطة حراسة .. 

آما أن تعطى التعليمات بمنع دخول السيدات . . على الإطلاق .. فهذا غير 
معقول .. لاذا إذن قبلوهن فى الجيش ومنحوهن الرتب .. حتى يأ مقدم ويعطى 
تعليماته عنم دخحوفن فى معسكر ما . 

ثم هى قد دحلت قبل الآن .. ومرت بالواقع الأمامية .. بل و کانت فى 
صحبتة . 

هذا غير معقول .. 

ولم تستطع أن تحزم آمرها. . 

وم تقبل أن ترجع .. وتبتلع الإهانة .. 


5 وم تستطع أن تقتبحم طريقها وتقبل الغامرة التى قد تقوم العف . 
و قبا ل أن تقدم على الاعتیار . . أبصرت غبار عربة قادمة فى الاتجاه الا حر .ول 


تلبت أن توقفت آمام نقطة الرور وبعد لحظة هبط منها جندی يضع على ذراعیه 
ثلاثة أشرطة كانت تراه دائما ق صحبة محمود . 

وتساءل صلاح فى مجة من بيده الأمر والنبى : 

فيه إيه ؟ 

وصاح سائق العربة فى لهجة احتداد : 

وبدا الغضب والدهشة على وجه صلاح . 

لم يكن قطعا قد عرف بالاوامر . 

وأقبل على ا حارس فهمس ف أذنه ببضع كلمات . لم يلبث بعدها أن أدى 
التحية وأفسح الطريق قائلا : 

اتفضل يا فندم .. 


ست 11 بت 


ولکنها ل تشك ف أن تعلیمات حمود عبد الله الحمقاء لم تصل إليه بعد .. وأنه 
تصرف باعتبار قدرها الذى لمسه دائما فى نفس قائده الشرس أو مدعی 
الشراسة . 

وأقبل علیها صلاح محييا معتذرا بصوت عال : 

لا مؤاخذة يا فندم .. العسكرى لا يعرف سيادتك .. 

م تلض بوبه فايلا وهو يفول 

أنت تعرفين عساکرنا .. یطبقون التعليمات بدقة .. 

كانت تعرف أنه هو الذى يخالف التعليمات .. وأن حمود لو عرف لأوقع به , 
الجزاء . 

و تدر .. أمن الشهامة أن تت ركه ف جهله وتواصل سيرها داخل العسکر ! 
.. أم تخبره بانها تعرف أنها هى المقصودة بالذات بهذه الا وامر 

وود من ال اطع إن تعد جل ال الاير مهما كان فيه من شهامة 

ا لصي ات ی 


بالذات من دخول المعسكر .. 
آتجسر أن 7 O SL ES‏ 
الحبيبة و الا 
واخييبه والام ۲ 


ومع ذلك فقد کرهت أن تستغل طيبة الفتی وحسن ظنه .. وتوقعه فى محظور 
خالفة تعلیمات قائده عمدا .. ما یکاد یکون تحديا له . 

ولم تجد خیرا من التظاهر بأمها ‏ وبعد أن آفسح لها الطریق إلى العسکر - 
قد قررت العودة إلى الستشفی لسبب ما . 

و استدارت إلى السائق قائلة ببساطة : 

إبراهم .. لا بد أن نعود إلى الستشفی الآ ن .. هيا 

وصاح صلاح محتجا 

غير معقول .. لا بد أن تتفضلى . 


اه ۱۷ نا 


- لقد تذ کرت أن لدی عملا فى الستشفی .. لا بد أن أعود لأنجره .. 

- ولکن سيادة القائد سيغضب جدا إذا عرف آنهم منعوك من الدحول . 

. .يا غبى .. سيادة القائد سیقتلکم إذا عرف أنكم سمحم لى بالدخول . 

وأجابت فى هدوء : 

لا داعى لأن يعرف سيادة القائد با حدث .. إنى سأعود إلى الستشفی فى 
سکون . 

ولکن الأحمق أصر على دخوضا . وأفسح لها الطریق .. و كاد يجذبها جذبا إلى 
عربته . 
تفضل .. اركبى ساسوق آنا حتی لا يجسر أحد على مثل هذه الحماقة .. 

ووجدت نفسها تركب العربة إلى جوار صلاح وهو يتف لسائق عربتها : 

عد أنت إلى الستشفی .. وساعود أنا بحضرة النقیب بعد أن یقوم 
بجولته .. 
وانطلق صلاح بالعربة .. دون أن يترك لأحد فرصة الاعتراض . 

نذهب إلى الرئاسة ؟ 

وهزت رأسها فى حزم قائلة : 

لا .. لا .. نی أريد أن أقوم بزيارة المواقع .. 

وصمتت برهة تحاول أن تمسك بالمقعد حتى تتجنب هزات العربة . ثم 
استطردت تقول : 

ما زالت هتاك الكثير من الواقع لم آزرها . 

وابتسم صلاح قائلا : 

ومن بینہا مو قعتا 8 

لقد ذهبت إلى مركز رئاستكم . 

- آقصد نقطة المراقبة الأمامية . 


ےہ 1۱۸ سب 


وردت نعمت محاولة تجنب لقاء حمود عبد الله : 

نذهب إلا بعدین . 

وم لانبداًیها ؟ 

لا أريد أن أثقل على سيادة القائد . 

سيادة المقدم لا يبقى هناك عادة .. إنه يمر جرد مرور .. 

وتساءلت نعمت فى حذر : 

لعله يمر بها الآن .. وأنا لا أريد أن أعطله .. نی أريد أن آمر وحدى .. على 
راحتى .. 1 

اطمعنى .. إنه الآن فى مؤتمر فى رئاسة الفرقة . 

وبدا التردد على نعمت فى خوفها من لقاء محمود عبد الله .. واكتشافه أنها 
دخلت رغم أوامره .. وف احتال إقدامه على حماقة طردها من المعسكر . 

ولكن صلاح عاد پلج : 

سأقدم لك فنجانا من الشای .. عندنا فى الوقع وابور سبرتو .. وشای .. 
وسکر .. 

وابتسمت نعمت قائلة : 

ششک الد کرت الشاى الان 

سأقدم لك قراقيش صنعتها آمی وأعطتها لى فى اخر أجازة . 

وأمام إلحاح القتی لم تستطع نعمت إلا ن تبر رأسها قائلة : 

حاضر .. ساذهب معك . 

وعلت و جهه ابتسامة رضا وهو يقول ضاحکا : 

ثم إنه لدینا مشاکلنا نحن آیضا .. 

وبدا صلاح بشعره الخشن الذی غبر التراب سواده .. ووجهه الأسمر 
وقميصه الذی رسم العرق اثاره على یاقته .. وقد علت البسمة شفتیه .. وشاع 
المرح فى قسماته .. شىء عجيب .. وسط هذا القفر والدمار احیط به .. شىء 


ست ات 


آشبه بعود الجهدمية التابت بأوراقه الخضر وآزهاره الحمراء من بين الأنقاض فى 
إشراقة تتحدی كل ما يحيط به من خراب .. شىء یو كد تدفق الحياة .. و حدیها 
لكل وسائل الدمار .. وملا نعمت إحساس بالأمومة .. التى تمنح الحياة .. وترعى 
النبت .. وتمنت لو استطاعت أن تضم إليها کل هؤلاء الأولاد .. الرابضين فى 
مواقعهم .. الضاحكين رغم كل آهات الجراح التى قد تتصاعد من بينهم بعد 
نوبات امحم التى تصب على رعوسهم .. المرحين بغير شىء يبعث على المرح .. 
سوى شعاع إيمان ينيع من داخلهم ليدف قلوبهم .. وطبيعة مرحة جبلوا عليها لا 
يستطيعون مقاومتها .. تضع النكتة أبدا على طرف آلسنتهم وتطلق الضحكة أبدا 
من أعماق صدورهم 6 

و آحذت العربة تقترب من شاطى القناة .. وبدا على اليسار مبنى هوى سقفه 
.. وبقر باطنه .. وبدت أرضه الباركيه منثورة وسط أكوام الحجارة . 

هرت المت راسا أسفا:: 

وقال صلاح معلقا : 

الكلاب لم يتركوا جدارا قائما .. ولكنهم ۸ یستطیعوا أن ينالونا بسوء .. 
لقد استحكمنا فى المواقع وهجرنا المدنيين .. فهم لا يستطيعون أن يضربوا الآن 
سوى الحجارة والأرض .. وذات يوم ستثار لأنفسنا وللحجارة وللأرض .. 

وردت نعمت وهی تحاول أن تبعد عن نفسها سحب اليا س التى دفعتها من 
حوها كل هذه الأنقاض التى تحيط بها . 

إن شاء الله .. سنطردهم ونستعيد الأرض .. ونقم كل الجدر .. 

توقفت العربة .. قريبا من نفس المكان الذى وصلت إليه ف أول الزيارة .. 
الميناء القديم على المین وبجواره زاوية للصلاة فرشت بالحصير .. ودشم المدفعية 
.. تناثرت فى باطن الأرض على طول الشاطء . 
وسار صلاح يقود نعمت إلى موقع يبدو فى الطرف ف مواجهة الشاطی» 
الا خر .. وأخذ مببط بها إلى الموقع وهو يقول ضاحكا : 


ب 

المكان ليس على قدر القام .. ولكنه ا لمو جود .. أرجو ألا يكون الأولاد قد 
عبثوا با فيه حتى يبدو مرتبا . 

وصاح صلاح مناديا الجنود داحل الوقع حاولا أن يمنح صوته لحجة السلطة 
التى تمنحها له الأشرطة الثلاثة المعلقة على ذراعيه : 

س صیحی .. عطوة . ۲ 

وأقبل جندیان يبرولان « آفندم » . 

ونظر صلاح إلى بقایا بصل وفتات خبز على مشمع فرش على الأرض .. وقال 
میتی گرا 

قلت مائة مرة لا آرید هذه الفوضی ف الوقع . 

وصاح فى هجة صارمة : 

نظف هذا .. 

وأسرع أحد الجنديين يرفع بقايا الطعام من فوق المشمع ‏ 

ونظرت نعمت إلى الحفرة المربعة لاتضيئها سوى فتحة عريضة ضيقة تبدو 
منها مياه القناة الزرقاء ورمال الحافة القابلة للقناة وی ركن منها استقر جهاز 
لاسلكى وبضعة صناديق خشبية تستعمل ما بين مقاعد ومناضد وعفازن للأأكل 
وللثياب وفوق أحدها وضع وابور سبرتو وبعض علب صفيح . وف الركن بدت 
بضعة مدافع رشاشة وصندوق للذخيرة . وفى جانب الفتحة المطلة على القناة 
ركب مدفع يطل بفوهته على الشاطيء الآخر . 

وعاد صلاح يستحث الجنديين لإنهاء ترتيب الموقع بسرعة : 

اعمل لك همة .. منك له .. قلت مائة مرة لا أريد هذا البوظان . 

ثم كسا هجته نبرة الاحترام وهو يستطرد قائلا : 

سيادة النقيب يقول علينا إيه ؟ 

واختلس الجنديان نظرة إلى سيادة النقيب .. واستطاعا فى الضوء الذی تلقيه 
النافذة الضيقة أن يميزا أى نوع من النقباء قاده الم حضرة العريف . 


ستت ۱ ۷ سد 


ولم ید رکا .. ما الحكاية . 

لماذا يزورهم سيادة النقيب .. 

فى المستشفى يوجد نقياء مثله . 

ولكن هنا ؟ لماذا ؟ 

لعله .. يفتش على النظافة والترتيبات الصحية .. 

أو لعله سيعطيهم حقنا .. أو سيشرط أذرعتهم .. 

لكن النقيب لم يفعل شيعا من هذا .. بل أقبل يطل من خلال الفتحة .. 

ولم يبد على العريف أنه يعد له شيئا من هذا على النقيض لقد صاح با حدهم : 

أين براد الشاى ؟ 

إذن فسيادة اللقیب أن ليشرب الشاى . 

وأكد هذا شروع صلاح فى إحراءات عمل الشاى . 

أوقد وابور السيرتو .. 

صب بعض الاء من الزمزمية فى البراد الأسود .. ثم رجها فى داخله وقذف بها 
بعیدا .. 
فى الغالب لا يغسل البراد .. بل يستعمل التفل الباق . 

ولكن من أجل سيادة النقيب .. غسل البراد .. ووضع شايا جديدا . وهو 
يتمتم معتذرا .. 

المكان ليس قدر المقام .. ولكن إن شاء الله .. نعوضه بزيارة قى مصر .. 

وضع الماء فى البراد .. والبراد على السبرتو .. واستطرد يقول : 

نحن نقطن فى شار ع يلبغا .. کن أن ندخل له من شارع شبرا .. أو من 
الترعة البولاقية .. ولكنه أقرب من ناحية الترعة البولاقية . 

ترك صلاح البراد واتجه إلى النافذة الضيقة العريضة التى تقف وراءها نعمت 
۰ وهو یقول لاحد ابمندیین : 

__ أصلح شکارات الرمل . 


سس ۷۲ سب 


وللا خر : 

أكمل تزيبت السلاح . ۱ 

وحولت نعمت بصرها الشدود إلى الیاه الزرقاء .. وسالت صلاح : 

- هل أعطلكم عن آعمالکم ؟ 

مطلقا . . ل يكن أمامى سوی مشوار لورشة الصيانة من أجل استعجال 
السلاح الذى بها .. وقد مررت بهم قبل أن ألقاك على البوابة . 

وألقى صلاح نظرة على براد الشاى ثم استطرد يقول : 

يوجد حکمدار مسئول عن كل نقطة .. ومعظم وقتى أقضيه ف المرور مع 
سيادة القدم أو تشهيل أشياء معطلة ف الصيانة أو الهمات الا لاتتحرك 
کا يجب . 

ثم ضحك قائلا : 

نحن نستطیم أن نجری و راء آمورنا هنا . .. آما آمورنا فى القاهرة فلا نجد من 
يجرى وراء‌ها کا يجب . 

وابتسمت نعمت قائلة : 

آنا فى خدمتكم .. وسابذل كل جهدى . 

وعلا صوت غليان الیاه فى جوف البراد . فاستدار صلاح ورفع البراد من 
فوق السبرتو ومد يده داخل الصناديق فأأخرج كوبين صغيرين . وعلبة صفيح 
.. وأحذ يصب الشاى فى الکوبین ويضع السكر ویقلبه . 

ومد يده داحل صندوق اخر فا حرج علبة كرتون . ثم وضع كل هذا على 
صندوق وجذب صندوقين اخرين . ونظر إلى الجنديين متسائلا : 

تاحدوا شای ؟ 

وتمتم الجنديان بالشکر وواصلا عمليهما فى إصلاح شكائر الرمل وتزييت 
السلاح . 

وألقى صلاح نظرة رضا على المائدة التى أعدها ثم هتف بنعمت : 


یت ۱ ۷ سدس 

ل تفضل. . 

وقالت نعمت وهی تری مائدة الصنادیق والشای والقراقيش : 

لاذا آتعبت نفسك هكذا ؟ 

أنت ضیقتنا . 

انا أؤدى واجبی . 

ورفع صبحی رأسه عن الدفع الذى يجرى عليه يده بكهنة الزيت مختطفا نظرة 
إلى سيادة النقيب عله يعرف شيعا عن واجبه هذا الذى أقبل عليهم لتأديته . 

وتناولت نعمت كوب الشاى ورشفت رشفة ثم بادلت صبحى نظرته 
المستفسرة وأدركت حيرة الجندى فأقبلت تسآله : 

كيف حالك يا صبحى ؟ 

الحمد لله يا فندم . 

ما هى آخبار 6 ؟ 

رضا يا فندم 1 

ألا تشكو من شىء ؟ 

آبدا یا فندم . 

وأدرکت نعمت أن الجندى قد تخیل أنها أنت للتفتيش من قبل القيادة .. 
وأدركت أن آجوبته لا بد ستتم بالرضا العام . 

ورشفت رشفة أخرى وعادت تساله فى غير كلفة : 

وأسرتك كيف حالما ؟ 

جخير يا قندم . 

ألا یحتاجون لشیء ؟ 

وصمت صبحی برهة .. ينظر إليها فى دهشة .. 

ماذا يستطيع سيادة النقيب أن يفعل لأهله .. ولم يستطع أن يقنع نفسه .. إن 
هذا التقیب يمكن أن يكون .. ذا فائدة . 


تدا اعد 

أية فائدة له أو لأهله . 
إذا كانت ستعطيهم حقنة .. فلتعطيها وتمشى .. ولا داعى لهذه الأسكلة التى لا 
معنی لها . ۱ 

و انطلقت منه الا جابة التقليدية : 

آیدا یا فندم .. كله تمام يا قندم . 

وضحك صلاح وقال لصیحی : 

امع يا صبحی .. سيادة النقیب لا یفتش علینا .. إنه يحاول أن یخدمنا .. 
قل إذا كانت لديك أية مشاکل ف البلد . 

ورفع صبحى حاجبه فى دهشة .. وبدا عطوة يترك شكائر الرمل ويصغى إلى 
الحديث الدائر . 

قال صبحی فى شىء من السخرية : 

مشاكل ؟! . 

ثم صمت الحظة وقال فى لمجة يائسة : 

ليس لدينا مشاكل .. لدينا متاعب . 

وأرهفت نعمت السمع .. وأقبلت تعساءل فى دهشة : 

لاذا .. حير ؟ 

ومن أين الخير .. كان نی فيما مضي ينتظر موسم القطن لیکسینا .. 
ويسدد القرشين اللى استداتهم ويمشى أموره .. والآن أصبح موسم القطن يحل 
كالقضا الستعجل . 

وتساءل صلاح : 

لاذا .. ألا تبیعون القطن ؟ 

نبيعه . 

ألا تقيضون ثمنه ؟ 


سرت 2 ریصب ۰ 


إذن أين التاعب ؟ 

وهز صبحی رأسه قائلا : 

یا شاویش صللاح .. أنت رجل من البندر .. من شيرا لاتعرف هذه 
الأشياء . 

وات نعمت وسات فيس 

- إذن اشرح لنا . 

_ نقيض بالمین وندفع بالشمال .. دیون متلتلة .. مقاومة وتطهير .. وخلافه 
.. الجمعيات التعاونية .. أصبحت كالمرالى . » لايحل الوسم إلا وقد خحربت بيتنا 


واحتارت نعمت باذا تجيب . إن كل معلوماتها عن هذه المسائل جرد قراءات 
فى الصحف ل اا 

وحسن نية سالت صبحی : 

- لقد معت أن هناك مشروعا للصرف الغطی سیحسن الارض ویزید من 

احصول . 

وتساءل صبحی : 

شرك ستل + 

ثم استدرك قائلا : 

الذى أعرفه أن المصارف عندتا .. مغطاة بورد النيل .. وقدم ألى .. والشيخ 
زين .. وبقية أهل الناحية عريضة إلى التفتيش لتطهير المصرف .. وفى اخر إجازة 
لى .. كات المصرف ما زال مغطى . 

ولم تعرف نعمت هل يتعخايث صبحى .. أو أنه فعلا لايعرف شيئا عن 
الصرف المغطى .. و لم تجد بدا من إدارة الحديث إلى تاحية أخرى .. لأا لاتعرف 
ماذا يكن أن يؤٌديه من حدمات بالنسبة لمشاكل الجمعيات التعاونية .. ومقاومة 
الافات .. والرى والصرف . 


E 

سالته : 

آنت متزوج ؟ 

حاطب فاطمة ینت خالتی .. 

ومتی تتروجان ؟ 

لا أنتبى من الخدمة . 

ولم تعرف نعمت ماذا تساله بعد ذلك . 

وأنقذها صلاح عندما قال شا : 

- نخرج إلى الخارج لتشاهدى القناة والبحر .. ومدافع الیپود : 

ووافقت نعمت وتبعته صاعدة إلى الخارج ووقف الاثنان يرقبان الأفق .. المياه 
والشاطيء والسماء . 

أشار صلاح بيده يمنة . وهو يقول : 

هذا جبل عتاقة ؟ 

ونظرت نعمت إلى جبال ترتفع وتمتد وواصل صلاح حديثه قائلا وهو يشير 
إلى بقعة تمتد أمام الجيل : 

س وهذه هی الجزيرة الخضراء . 

ثم شار إلى الشاطيءالمقابل وهو يتنبد قائلا : 

وهذا هو شاطتنا الآخر .. 


— ۷۷ مت 


( 8 ) 
حكاية على شاط ۶ القناة 


تنبدت نعمت وهی ترقب الشاطی؟الا خر بالسد الرملى يتعالى وراءه وأشياء 
تتحرك فى أفقه .. وسالت نعمت وهی ترقب الأفق : 

وأنت يا صلاح .. ما هى أحوالك ؟ 

امد لله . 

قلت إن لديك مشاکل . 

- الحمد لله الذى لا محمد على مکروه سواه . 

س تيدو سعیدا بأداء واجبك فى الجببة ؟ 

سب یهنی .. 

یعنی ماذا ؟ 

لقد كان وجودی هنا مصيبة . 

بخ ۲ 

على أمى وعلى آخواتی الصغار . 

لماذا ؟ 

كنت عائلهم الوحید . 

ولکن العائل الوحید لا يجند . 

الفروض ! .. 

وآنت ؟ . 

كنت فعلا معفى من التجتيد . 


بثك ۷۸ نت 

وماذا حدث ۲ 

من أين ؟ 

أبوك كان سجينا ؟ 

- أجل .. وأعفانى سجنه من التجنيد . 

حل العيد .. وأفرج عنه الحسن السير والسلوك بعد ثلائة أرباع المدة . 
ولسوء الحظ كان أبى حسن السير والسلوك .. فخرج . 

حير . ۱ 

ومن أين الخير .. لقد حرج من السجن .. وجندت آنا ۲ 

ولاذا لا یعول هو الاسرة ؟ 

کیف ؟ 

وه[ ۱ 

وصحيفة السوابق ؟! .. إنها تسد طریق العمل آمامه . 

يعمل ف القطاع الخاص . 

أتوجد وظائف فى القطاع الخاص ؟ .. ولأصحاب السوابق .. الذين 
تضيق بهم الحكومة والقطاع العام بكل ما تاوى من موظفين . 

آلا تقبل الحكومة أصحاب السوابق ؟ 

طبعا لا .. إنها فقط توردهم إلى السجون .. ولكنها لا تستعيدهم . 

ولکن .. ألا يمكن أن يعمل أى شىء .. أليس هناك أى سبيل للعمل ؟ 

حاولنا أن نفتح له كشك سجاير . 

فكرة جيدة .. 


ست ۷۹ س 


ولاذا لا حصلون علا ؟ 
_ حاولنا فى الحافظة . 
والتفت إلى صندوقین فارغين جذب أحدها وأعد منه مقعدا وقال فا : 
اتجلسین ؟ 
وبدا التردد على نعمت وهی تقول : 
غريب أن یکون خروج أبيك مصيبة للأسرة .. ولکن .. لاذا دحل 
السجن ؟ 
هذه حكاية طويلة .. إذا كان لديك وقت أقصها عليك .. تفضل . 
وجلست نعمت على مقرية من الوقع يمتد آمامها التقاء البحر بالقناة .. ویعلو 
فى الأفق جبل عتاقة .. تقبع آمامه الجزيرة الخضراء .. وف الواجهة القريية يبدو 
الشاطر ءالا حر من القناة .. يتحرك الجنود الاسرائیلیون من ورائه . 
ومد صلاح يده فجذب الصندوق الا حر واستقر عليه وقبل أن يبدأ الحديث 
قالت نعمت شبه معتذرة : 
آرجو ألا یکون سوّالی مزعجا . 
ورد صلاح وهو يرقب الياه الزرقاء .. ومن ورائها الشاطی؛ الآخر : 
هنا لا يبدو شىء مزعجا .. سوی الانتظار دون الثار . . ودون الأرض 
ا ر اس پیت ا شو . ا ۱ 
ثم نظر إلا وتنهد قائلا : 
فى مثل هذا الکان تتحول الأحداث التى روعتنا ونغصت حياتنا .. إلى 
جرد قصص تروی .. ۲ ۲ 
وص ماد رو .. ثم استطرد یقول و کانه حاول أن يستعيد إلى ذهنه 
تفاصيل صورة يتت معالمها .. 
كنت فى الإعدادية وقتذاك .. وکنا کا قلت لك نقطن فى شار ع يلبغا فى 
شبرا وكان أبى يعمل رقيبا فى الجيش .. وكانوا يسمونه وقتذاك حضرة الصول .. 


— ما 


وكان يعمل فى سلاح خدمة الجيش . . أو التعیینات . الات الختائع و ها .... 
وكانت حياتنا رخية .  .‏ أذكر أبدا أننا شکونا من ضيق ف االعیش . 9 7 
0 . وتكاليف الحياة أرخص . . أم أن أبى کان يستطيع 
يبب ؟ لنا ار حاء .. بموارد أخرى منظورة . . أم هما الأمران معا .. المهم أن حياتنا 

0 .. كانت أفضل كثيرا ما یکن أن عهیثه موارد صول .. جرد صول .. 
رغم ما تعودته ألسنة الجيران من تسميته بحضرة الضابط ٠‏ 

كان الأكل لدينا بوفرة . . بل لعله كان دائما أكثر ما نحتاج .. بحیث تعودت 
أمى أن توزع على آخحواتها سس خالاق ما لدینا من مخزون الأرز والعدس واليصل 
والسمن .. والسكر والشاى . . الذى يحضره ألى ف الشوالات والصفائح . 

وبالطبع لم يطف بذهنی وقنذاك شىء من الشبہة التى قد تخطر لى الآن بعد أن 
حدمت ف الیش . . عن مصادر هذا الخزين الذى كان أبدا يكتظ به البيتٍ كل 
ماكنت آعرفه أن حياتنا كانت سهلة . . لا أذكر أننا احتجنا إلى شیء عجز ألى عن 
أن يوفره لنا .. ول تكن بالطبع احتياجات غير عادية .. . آمی سيدة طيبة مدبرة .. 
لا يتعدى عالها نطاق الأولاد الخمسة .. « ولدين وثلاث بنات .. آنا آکبرهم 
ای 1 .. وتحميهم كل أسبوع وتدعکهم بالليفة والصابونة 

.. وتأخذهم إلى بيت أبيها فى « السيدة » مرة كل أسبوع ليقضوا يوم 

a‏ .. وعندما ماتا الواحد بعد الآخر . . كانت تطلع بهم 
القرافة .. وتحملهم أسبتة الرحمة والفاكهة .. 

راد يدع سارل ا ساون فو ا و 
بالاس فى « الصيف » وكانمشوارالسينا أشيه بالرحلة .. تحمل فيبا طعامنا .. من 
السندوتشات .. بحيث لا نشترى من السينا سوى الك وكاكولا .. اللب كانت 
أمى تجمعه من البطيخ وتحمصه .. ونأخذهمعنا فى كيس إلى السیفا . 

وای رجل طيب .. حتى بعد أن دخل السجن .. وخرج منه .. شكله طيب 
.. لا تبدو عليه أبدا سمات المساجين .. أعنى المساجين الذين نراهم فى السينا .. 


كد 

بنظرات مخيفة وأصداغ تتلاعب عظام فكيها .. بل هو أبدا .. باسم .. ناعم هادی؟ 
. بحتى عندما كانت أمى تطلب منه أن يربينا .. وینبرنا لأننا نتعارك .. ونقلب 
البيت رأسا على عقب . . كان لايملك ألا أن يقول لنا فى طجة معاتبة 9 وبعدين » 
أو يتساءل ‏ مزعلين أمكم ليه ليه » : 

وذات يوم نقل أنى إلى الخطوط الأمامية . 

جزعت آمی و فى أول الأمر . 

و م أتصور أنا n‏ الست ل ا فان زا 
أعرف أن أبى ‏ رغم ثيابه العسكرية ‏ لاعلاقة له بالحرب . وأن تعامله 
لايتعدى مجال الطعام . آحادیثه التى تتردد فى البيت .. عن متعهد اللحم .. وعن 
الجراية .. ( يعنى رغيف العیش ) .. والرز الذى ظهر فيه عجز .. وبالات التبن 
التى لايجدون لا مكانا فى الخازن 

كلها أحاديث لا علاقة ها بالحرب . 

ومع ذلك فقد نقل لأن وحدته نقلت إلى هناك .. 

وأفزع غيابه عن البيت آمی .. فى أول الأمر . اتوى RE‏ 

.. ولكتها بدأت تتعود الفط الجديد یاتها . . لاسيما وأن غيابه من البيت لم يطل 
فى أية مرة أكثر من اسیو ع فقد كان لايعدم أبدا الوسائل التى يأل بها إلى مصر .. 
للصرف .. أو لاستكمال الصرف .. أو لاستعجال أوراق . . فى كل أسبوع کان 
له سیب للمجىء .. حتى بدأنا نشعر من جديد أنه معنا .. وكأنما يسافر لإنجاز 
مهمة ثم يعود .. 

وفى ذات ليلة . 

أذكرها ليلة صيف .. وأمى تجلس على الكنبة بجوار النافذة تمشط أحتى ببية 
و معيرة تقرأ فى مجلة وثريا وعلى قد استغرقا فى النوم . 

طرق الباب .. قالت لى أمى : افتح .. 

قلت لسميرة افتحى . قالت لى ميرة افتح انت . أصررت أنا على أن تفتح هی . 

( العمر لحظة ) 


— A۲ سب‎ 


شتمتنا أمى .. ودفعت بهية من حجرها وقامت لتفتح هى وبدا ف الباب 
الشاویش [براهم الذى يعمل مع اى . 

قالت آمی : 

خير يا إبراهم .. تفضل . 

وتردد إبراهم فى وقفته بالباب قبل أن یدخل .. ثم حطا إلى الداخل .. ووقف 
فى منتصف الحجرة تبدو عليه الحيرة .. وتنم قسماته عن الجزع . 

وعادت أمى تتساءل : 

- مالك يا إبراهم ؟ . 

حضرة الصول . 

وصمت برهة فصرخحت أمى لتستحثه على النطق . 

ماله ؟ 

نك مسکوه ۰ 

ول تعرف ماذا یعنی « هسکوه » . 

فسالت أمى فى مزج من الدهشة والجزع . 

مسکوه فين ؟ 

س على الحدود . 

وواصلت أمى الأسعلة .. تحاول أن تنزع الحقيقة من شفتى الرجل الذى یقف 
بينتا فى فزع وذهول . 

لذا ؟ 

قالوا إنه بیپرب حشيش . 

ضربت أمى يدها على صدرها وصرعت : 

يا مصيبتى 2 

ورد إبراهم يحاول طمأنتها 

هذا كمين .. عملوه فيه عساكر الحدود . 


AT —‏ — 
ولاذا ؟ . 
لا بد انهم طلبوا منه أشياء 5 
وتساءلت أنا فى ذهول : 
أشياء ؟ مثل ماذا ؟. 
أشياء من غزة .. إن طلباتهم لا تنتهى .. وأعرف أنه دائما يحضر لحم ما 


يريدوت . 


ولكن لاذا ؟ .. 

حتی لا يضايقونا عند الرور ف القنطرة . 

وکیف يضايقونكم ؟. 

بالتفتيش . 

ولاذا يفتشونكم ؟ 

وضاقت أمى بال حوار الغبی الذی بدأ يدور بینی وبين الرجل وصاحت 


مقاطعة : 


الهم .. أين عبد القادر ؟ 

وتردد ابراهم برهة قبل أن يقول 1 

ف السجن بر 

وانطلقت صرخة من أمى أشيه بالصوات التى نسمعه فى الماتم . 
واستيقظ النائمان .. الصغيران من إخوق على صوت الصراخ وها 


واندفع سكان الشقة اجاورة إلينا .. يتساءلون فى جزع عما حدث .. وقد 
ظنوا أن أحدا قد مات .. 

ومنذ تلك الليلة .. لم نر أبى إلا من وراء قضبان السجن .. أو منقولا فى الطريق 
تحت الحراسة فى عربة السجن .. 

ووكلت أمى محاميا .. دفعت إليه بعض ما توفر لدیپا من نقود 35 وبدأت 


— 88 


تصحبنی إلى مكتبه بين آونة وأحرى .. لا أذكر أننا رأينا الرجل نفسه .. فقد كان 
يجلس وراء باب مغلق .. یجتازه إليه .. عبد الرحيم أفندى کاتب الحامی کهل 
طيب بشوش . .. كان يحسن معاماتنا ويقبل على أمى باهتام ورقة . 

وبدأت زيارتنا لمكتب انحامى تقل . . وأخذ عبد الرحم أفندى نفسه یزورنا .. 
بدوسيه الأوراق فى يده . . يشرح لأمى .. ويحدثها . . ويطمنها .. 

حتى . .. صدر الحكم . . خمس عشرة سنة سجن مع الأشغال الشاقة . 

جزعنا بالطبع .. 

كان الأمل ما زال يراودتا فى البراءة . 

كانوا يقولون .. إنه كمين من الحدود .. وان ألى برىء . 

ومع ذلك فقد صدر الحكم .. ونفذ . وأودع أبى کا یقولون ‏ غياهب 
ال 

روعت أمى .. فقد كان لديها أمل حتی اخخر حظة .. إنه بریء .. وانه سیفر ج 
عنه ویعود إلينا . 

وجلس عبد الرحم أفندى على الأريكة .. وقد بدا عليه الوجوم .. والدمو ع 
تنساب من عينى أمى وهى تقلب كفها فى يأس . 

كان يخم على البيت كله .. جو الوفاة .. والعزاء . 

كانت أمى تتصرف وكأن یی قد مات . 

قال عيد الرحم أفندى كلاما على سبيل العزاء : 

الصبر طيب يا ست علية . 

وهزت أمى رأسها فى يأس وهى تتمتم .. 

من أين الصير ؟ 

ربنا کرم . 

وردت أمى فى شرود و کأنبا تحدث نفسها : 

إنهم خمسة .. كيف آریهم .. لم يكن لنا سواه . 


Ao —‏ سس 

ثم رفعت كفها إلى السماء والدمو ع تدساب من عینیها وتساءلت : 

ادا ا رة 

وطيب عبد الرحم آفندی خحاطرها .. وأكد ها أنه فى خدمتها .. وألا تتردد فى 
اللجوء إليه عندما تحتاج إلى أى شىء .. ثم ختم حدينه قائلا : 

- وإذا لم يضايقك .. آزورك من وقت لا خر .. فلعلى أستطيع أن أساعدك 
فی شىء . 

وتمعمت أمى بكلمات شكر . وانصرف الرجل . 

وبدأت تطحننا .. رحى الحاجة .. والمذلة .. 

أقسى ما يمكن أن يطحن إنسان فى هذه الحياة .. 

ولم تكن المسآلة تحل بالدعوات واقنیات الطيبة . كانت تحتاج إلى نقود .. 

نقود مستمرة .. لكى نجرى بها حياتنا .. الحد الأدنى من الحياة . 

وسحبتنى أمى وبعض أخحواق .. فى مشاوير المذلة فى بيوت الإخوة وال قارب 
.. والاصدفاء الطيبين . 

واستطعناآن نحصل على جنيه من هنا وجنيبين من هناك .. لنجمع حدا أدنى 
.. لدخل يمكن أن ندفع به عجلة الحياة .. 

و لم تترك البیت .. كان أجرة .. بعد التخفيض و تخفیض التخفيض قد وصل 
إلى ثلائة جنيبات .. و لم يكن مكنا أن نجد ببتا يسعنا .. الأم والأولاد الخمسة .. 
بقل من هذا السعر فى أى مکان . 

وانتقل خالى الأصغر عادل الذى كان يدرس ف التو جمية والذى كان يعيش 
مع آخیه الأكبر إلى بيتنا ليحل محل رجل البيت . 

وبدأنا نعرف مذلة الحاجة .. وقسوة العيش . 

الطعام أضحى بقدر .. وحرمت بعض أنواعه كمظهر من مظاهر الترف . 

الفطار فول مدمس .. والبيض ممنوع .. والجبن ليس صنفا إضافيا بل هو 
یشکل وجبة . وبرز العسل الأسود والطحينة .. كنوع أساسى من الطعام . 


بت — 


والفاكهة حرمت . إلا البطیخ صیفا .. والبرتقال شتاء وعندما ید حل التسعيرة . 
وأحيانا .. 

وکا حل الضیق بالطعام .. حل باللیس .. البدل تقلب . وبعض ملابس اى 
القديمة .. تضیق لتلائمنا . ومع نقود الشهر التی نجمعها من بيوت الأقارب .. 
عنم عض اقا ۹618 

مذلة .. کان علینا آذ حعملها .. ونستادها .. والا جعنا .. وتعرینا . 

وحملت على کتفی بعضها .. أصحب آمی فى جولتها آول الشهر أحيانا . 
وأذهب وحدى أحيانا أأحعرى 7 

تلقانى بسمات الترحيب . وكلمات العطف أحيانا .. 

ويلقانى التبرم والضيق أحيانا آحری . 

ولكنها كلها مذلة. .البسمة مذلة . . والعبوس مذلة أحملها على كتفى مع النقود 
وأعود إلى أمى لأسلمها إليها وأرى ف عينيها . حيرة العاجز .. الذى عليه أن يحل 
لغزا أول كل شهر . 

وضيق العيش .. ومذلة الحاجة .. على قسوتهما محتملة .. ولكن الشىء الذی 
م اکن أحتمله حقا ‏ رغم أنه بات اليوم جرد كلمة أنطقها بغير.مبالاة ‏ فهو 
أنى ابن سجين .. وسجين لا وجه لادعاء الفخر بسیب سجنه .. فهو لم يتهم فى 
«قضية سياسية » بل فى مخدرات . 

ولست آدری كيف يعرف الناس خبایاناالسيغة .. إن لديهم موهبة خارقة فى 
اكتشافها .. ومناقشتها واتفتع بالحديث عنها .. والإضافة لیا .. والبالغة فيها . 

حاولت فى بعض الأحيان . أن أقول أبى قد سافر . . أو حتى قد مات . . ولكن 
الجميع ‏ حتی الذين لا أعرفهم ولا أتصور أنهم يعرفوننى ‏ کانوا يعرفون انى 
ابن سجين تهمته تبریب مخدرات .. وكان البعض يحولوتها إلى سرقة .. أو إلى 

وذهیت احمل وإخوق عبء الحاجة والمذلة .. وسجن أبى .. وكنا نذهب 


الام — 


لزيارته بعض الأحيان : 

أحيانا نری وجهه الذليل اليائس .. البادى الطيبة رغم إطار الاجرام الذى 
يوضع فيه . وأحيانا نسمع صوته ضمن ضجیخ الأصوات التى تتعالى من نواقذ 
السجن ونحن نقف مع أمى ف الطريق . تحاول أمى أن تدير حوارا معه يضيع وسط 
الأحاديث المتشابكة المتبادلة بين الطريق والنوافذ . لتساله عن الحال ولتطمئنه على 
الأولاد 8 

ونجح خالی عادل ف التوجيبية . وسعى له بعض الأقارب فى التوظف حتى 
یعینتا . وأحست أمى بعض العبء يرفع عن كاهلها . وبآن جنیبات خالى ستحل 
حل بعض الجنيبات الشهرية الفقودة بعد أن بدأ أصحاب الاحسان من الأقارب 
يضيقون بنا .. وبعد أن بدأت ماساتنا تبرد فى مشاعرهم . 

وأراحنا مرتب خالی عادل بعض الوقت .. حتى وقع له أمر طبیعی .. اعتبرته 
أمى كارثة . 

حضر إلا ذات يوم يقول لها : 

اا ا 


مس ليل بدت الست .. عديلة ؟ 


ووجمت أمى . . أحست كان موامرة دبرت ضدها فى الخفاء لتخطف اللقمة 
من فمها . 

و ۹ 

وهل اتفقتم على هذا ؟ 


- AA — 


£ 


ب أجل 


# مت متی ؟ 
ورد عادل کمن ضبط متابسا رة : 
س یعتی . 


والست عديلة تعرف هذا ؟ . 

أظن . 

وأنا وحدی التی لم تعرف ؟ 

- أنا أقول لك الآن . 

سس بعد ماذا .. يعد أن طبختوها معا ؟ 
طبخنا ماذا .. أليس الفروض أن أتزوج ؟ 


وهزت أمى رأسها وأطلقت زفرة يائسة وهى تقول : 
قسمتى .. 
وانبمرت الدموع من عينيها وهی تستطرد قائلة : 


يخطفوك . 


لاذا تقولين هذا .. نی لن أتركك .. سأبقى معك . 
س تبقی معی : بزوجتك وأولادك : 
ولم جد آمی ما تتم به حديئها والدموع تنهمر من مقلتيها سوی أن تکرر 


کلمت التقليدية : 


قسمتی السوداء 
ثم تدعو له فى مرارة : 
الله يسامحك . 


۸٩ —‏ س 


ولم تکذب ظنون آمی .. حطب خالى .. وتروج .. وطار . 

وبقینا وحدنا .. نواصل الاستجداء .. وأعباء الحياة تتثاقل وإحساس الاهل 
با ساتنا مع الزمن .. آصبح أقرب الاقریاء س إنخحوة أمى ‏ یضیقون بنا .. أحسوا 
أن لديهم من الشاکل ما يكفيهم . وأن علینا أن نحمل عبء مشكلاتنا . 

ال رجل الذی لم يرخ الزمن حبال ارتباطه بنا وإقباله علینا هو عبد الرحم آفندی 
.. كاتب امامی . 

لقد ازداد إقباله علینا مع الایام . 

واتخذ اهتامه ينا . شکلا عملیا .. فيما يحمله إلينا .. من هدايا .. أطعمة أحيانا 
.. وأشياء تلزم للبيت أحيانا أخرى .. 

وكان الرجل كهلا بادى الطيية . بادى الرقة . 

ولم أشعر مرة واحدة .. أنه حرج عن حدوده .. لفظا أو فعلا ومع ذلك فلم 
نسلم من لغط آثارته علاقته بنا . وإقباله علينا .. والهدايا التى يحملها إلينا . 

تساءل الجيران : 

آهو قريب لحم ؟ ۱ 

وعندما عرفوا أنه . کاتب احامی . بدأ اللغط .. وبدأت الشائعات .. 

قالت جارتنا لأمى' : 

التاس بدآوا یعکلمون . 

عن ماذا ؟ . 

عن عبد الرحم آفندی 8 

ماله عيد الرحم أفندى ؟ 

لماذا يكثر من زيارتكم ؟ 

رجل فيه الخير . 

لا يا ست علية .. إنه رجل غريب . وأنت سيدة وأم أولاد . وليس ف 


بیتکم رجل .. و حروجه ودخوله عليكم . ليس أمرا مقبولا . 


وماذا أفعل ؟ 

حى له بان مخف رجله . 

إنه رجل طیب رحم . 

الیاب الذی یا ی لك منه الرخ .. سده واسترج . 

وانصرفت الجارة . 

و "معت آمی تتمتم : 

لا ترحمون .. ولاتدعون رحمة رینا تتزل . 

وأطلقت زفرة آسی واستطردت تقول : 

آلاقیها منين والا منين 5 

وزاد اللغط .. وكثرت الشائعات . 

وبدأ عبد الرحم أفندى .. يشكل لى شبحا مخيفا . 

باحتصار .. ورغم انی لم أجد أمامى ما یکن أن أو احذه عليه .. وأن تصرفه 
كان سليما مائة فى المائة . 

وأنه كان يحنر علينا . كأ بناء .. ویعطف على أمى .. كاحت 5 ۲ 

إلا أن الشائعات التى أمسكت بتلابيبه .. وضعته قى صورة عشيق لامی .. 

زادت أعباء الحياة هما جديدا . 

الحاجة والمذلة . . وسجن یی . وعشيق أمى . 

وحاولت أن أصمت وأن أحتمل . . فنا أعرف حاجينا المذلة إلى أى شىء يرفع 

عتا وطأة العيش .. وأعرف ما يقدمه إلينا الرجل با يرفع به عن أمى بعض العبء 
. وأعرف أنه ل يفعل على الأقل أمامى ما يجعلنى أحس له بكل هذه المشاعر 

لم اکن أنقص مذلته . » حتى ياتى » بحق أو بوهم ليضع على كاهلى مذلة 


ند الاي 

وكان على أن أواجه الأمر .. أو أقدم على الخلاص من الحياة . 

قلت لامی ذات مساء والكتاب أمامى يشرد بصرى بين سطوره .. أرى 
الحروف ولا أعى . وهی تمسك با برة وخيط لترتق بعض الثیاب والإخوة قد أووا 
إلى فرشهم . 

كنت أود أن أحدثك ف مسالة .. 

ورفعت رأسها وبدا فى نظرتها توقع لما آنوی أن أقول .. ولکنبا تصنعت 
الدهشة وساءلت : 

أية مسالة ۴ 

عبد الرحم آفتدی ؟ . 

ماله عيد الرحم أفندى ؟ . 

ماذا يقولون ؟ .. 

يقولوت كلاما سخيفا . 

ومالنا وللناس . إنه الوحيد الذی يسأل علينا . 

ومن أجل هذا يتكلمون . 

الناس كلاب .. يأبون أن یدعونا فى حالنا .. لم يعد أحد يسأل عنا . حتى 
إخو نی .. ۸ يعد هتاك من يقف جوارنا سوى هذا الرجل الطيب . 

الناس يقولون إنه ليس قريينا . 

إنه حير من القريب . 

لقد حملت عبعكمو حدى .. فليتركتى الناس فى حالى . 

الا جهمنی £ £ عي 

ولكن يهمنى آنا .. آنا القاهم وأسمع حدیثهم .. وشائعاتهم .. وف کل يوم 


نت ٩۲‏ سب 


أتلقى منہم سهما فى صدری ۰ 

وتتبدت أمى . ثم ترکت الغوب من يدها ورفعت عينيها إلى وتساءلت : 

وماذا تریدنی أن أفعل ؟ 

غنعه من زيارتنا . 

أيعد كل ما فعله من أجلنا .. أطرده ؟ 

من أجل ”معتنا 

وكيف امل عبعکم وحدی .. إنه يساعدتا . 

ولماذا يساعدنا ؟ 

سب ترتع طب 

ليس فى هذه الدنيا آناس طیبون . والناس لا یصدقون أنه یساعدنا لله . 
الناس یعرفون أنه عشيقك . 

وازدردت أمى ریقها وردت ق صوت جرخ : 

احفض صوتك .. حتی لا يسمعك إخوتك . 

ومتذ تلك الليلة لم يعد الرجل یزورنا . 

كانت أمى تخر ج أحيانا . و م اعرف أين كانت تذهب .. ربا كانت تلقاه فى 
مکان ما .. 

لم آرد أن آفکر .. كان لدی من الذلة ما یکفیتی .. و کنت آحس أن على أن 
آقوم أنا بدور العائل فى آسرتی .. وأن أعفى أمى من کل هذا الاستجداء . 

وکنت قد التحقت بمدرسة التجارة التوسطة و وصلت إلى السنة الاحيرة . 

واجتزت الامتحان الها .. وأصبح فى یدی شهادة .. و لم یصعب على أن 
ألتحق بوظيفة . 

وأ ما زال فى السجن . 

فرحت أمى بالجنيبات التی أعطيتها إياها أول مرة : ضمتنی إليها والدموع 


5 
تترقرق فى عينيها . 

واستغنينا عن الاستجداء الشهرى .. الذى أخذ يتضاءل مع الزمن .. حتى 
استقر على بضعة جنیهات . 

و م أكتف بالرتب . 

بيدأت اکتسب خبرة فى الآلة الكاتبة . 

وأعطيت دروسا خصوصية . 

وبدأت أجمع فى آخر الشهر مبلغا حترما .. كنت أسدد به كل مطالبنا .. 
و حولت به مجرى حياتنا . رفعت قيد الحرمان وحطمت قضبان الحاجة والمذلة .. 
ومنحت إخونى كل ما يريدون . 

وطلبت ق التجنيد . 

ولكنى كنت عائل الأسرة الوحيد . لأن ألى فى السجن . 

و لم يعد ألى السجين يشكل سبة لنا .. أو عارا علينا .. بهت صورته من حياتنا 
.. نسيه الناس .. و کدنا تحن أن ننساه . 

عشر سنوات كانت كافية .. لعله على هامش الأسرة وق ذات عيد .. 

علمنا أنه صدر أمر بالإفراج عن المساجين الذين أمضوا ثلاثة أرباع المدة .. 
وكان ألى من بینہم 4 

وآخیرا حضر إلى البيت / 

كان شیکا اخر .. 

كان رجلا غريبا .. تملوٌه المذلة وتثقله المسكنة . 

وتلقيناه بفرحة .. بالطيع . 

كانت نعمة أن يعود إلينا . 

حتى عرفتا .. أن على أن أذهب إلى التجنيد وأن الأسرة ستفقد كل دخلها .. 


5802 سب 


وأنها ستعود مرة أخرى إلى الاستجداء . 

ل ا 7 

لم نكن نستطيع بالطبع أن نعيده إلى السجن .. 

كان على أن أذهب إلى الجيش . 

وكان عليه أن بیقی ليبحث عن عمل لا أمل فيه یله الأسرة أو غل 
الأصح .. ليلقى بها إلى هوة الحاجة والذلة .. مرة خرى . 

وکا قلت .. سدت كل السبل أمامه . بسبب صحيفة السوايق . و لم يبق أمامنا 
.. سوى كشك السجاير والک وکا کولا . وبدأت الحاولة الفاشلة فى الحصول على 


ترخيص به من المحافظة . 


210 
حالة انبیار 


صمت صلاح » م ينظر إلى نعمت » بل آخذ يتطلع إلى المياه الزرقاء .. 
ویدت نعمت مشدوهة .. وهی تواجه كل ما أخرجه هذا الإنسان البادى 
الرضا الباسم الثغر من خبایا صدره . 
وأخرجت زفرة طويلة ثم قالت بهدوء محاولة أن تخفى انفعالها : 
لا أعتقد أن ترخيص كشك السجایر مستحیل ۲ 
أعدك أن أبذل جهدى » بل ساحاول بكل طريقة » أن أجد عملا ما .. 
إن حقك على المجتمع » الذى تقف للدفاع عنه أن يبيوء لأسرتك عائلا . تواصل 
العيش الکریم فى ظله .. 
ووقفت نعمت . 
كان عليها أن تواصل المرور على المواقع » ولكن نظرة إلى الساعة فى معصمها 
أنبلتها أن نصف النهار قد انقضى ف نقطة المراقبة وأن علیها أن تعود إلى الستشفی. 
ونبض صلاح وقد ارتسمت على شفتيه ابتسامة عريضة .. وكأنه ل يفرغ 
منذ الحظات . من تبش رفات ذكريات مريرة مليغة بالمذلة والاسی . 
قال معتذرا : 
وددت لو كان لدينا شىء یستحق أن أدعوك عليه للغداء . 
یسعدنی أن أتناول معكم أى شىء .. وكا يقول المثل بصلة المحب خروف 
لكن لا بد أن أعود إلى المستشفى . 


هه 

- أعود بك فورا .. آسف إن كنت قد عطلتك ‏ أو أثقلت عليك بکلام لا 

كل ما قلت يهمنا جميعا » نحن أسرة واحدة » وساحاول أن افعل من 
أجلك ما أفعله لأخ لى » وأرجو أن أوفق . 

حتى إذا لم توفقی » يكفى أنك استمعت إلى . ۳ 

لقد أحسست بكل ما قلت » كانه ماساق » وان كنت كرهت أن أثير 
لك أحزانا قديمة . 

سب لقد أرحتنى .. 

واستطرد وهو یتبعها إلى العربة : ۱ 

- لقد باتت متاعبنا جزءا منا » نحملها على أكتافنا دون أن نشعر » وان كان 
يحلو لا أحيانا أن نحملها للغير لنستريح من عنائها الحظة . 

وجلست نعمت على المقعد بجواره وقالت بلهجة ملوها التفاؤل : 

لا تحمل هما » سيجد أبوك عملا لائقا إن شاء الله .. وساذهب لزيارة 
والدتك عندما أعود إلى القاهرة » إذا سمحت لى .. 

و کست وجهه الفرحة والتفت إليها متسائلا : 

اقا لصيل + 

طبعا .. سأذهب لأطمئن عليهم وأطمئتهم عليك . 

ستفرح بك كثيرا .. سترين الأولاد والبنات » سيعجبونك كثيرا . 

وغامت على وجهه فجأة سحابة هم واستطرد يقول وكأته يحدث نفسه : 

- أرجو ألا يكون هناك ما يضايقهم .. لقد كنت أحاول دائما » أن ألبى كل 
حاجاعهم » كنت أريد أن أجنبهم مذلة الحاجة التى عانيتها فى طفولتى . 

لا تشغل بالك بهم » إن أباك بينهم .. وسيجد عملا إن شاء الله . 

وانطلق بالعربة ق الطريق الملىء بالمطيات بين الانقاض وفجوات القنابل وهو 
يتمم قائلا : 


سس ۹۷ س 


اف م يعد أبى .. لقد أصبح شيئا ا حر » أصبح غریبا فى ابیت ؛ يتحرك بيننا 
فى حوف و کا نه يخشانا جميعا » لقد هده السجن » حطمه رو حاو جسدا.. غيره 
مبنى ومعنى » لقد عاد إلينا بغير شكله وبغير ذاته .. ایض رأسه » وضمر 
حسدهة » ومالأت التجاعيد وجهه . لا يبدو فى عمره أبدا و کان السنين العشر 
التى مرت به فى السجن » مائة عام . 

ليست فقط صحته » لقد فقد ذاته » لم يعد يشعر بأنه رب هذه الأسرة » 
وبأن له حق القيادة عليها » بل لقد رسب ف نفسه (حساس ‏ أنه مذنب . لم يكفر 
السجن عن ذنبه .. بل خرج منه إليهم بذنب أكبر .. وهو حرمانهم من عائلهم .. 
لقد كنت أحس من نظراته دائما .. وكانه يعتذر عن وجوده . 

ولم تعرف نعمت كيف تجيب . 

أمسككت بيدها المقعد » -حتى لا تقذف با المطيات خارج العربة .. 

وهدا صلاح من سرعته وهو يتمتم : 

اسف .. إفى سائق ردىء . 

وضحكت نعمت وهى تقول : 

تعمس . اهذا . 

اا ولكن سس أذكر الأول . 

قلت لك لا تحمل همهم . سأذهب إلمهم > وساعتبرهم إحوتى . 

الله يخليك .. أنت أميرة » لقد صدق سيادة المقدم فى كل ما قاله عنك . 

وتساءلت ف شىء من الدهشة : 

المقدم ؟! .. وماذا قال على سيادة المقدم ؟ 

عد قال إنلك رخ 

وضحكت نعمت .. وردت فى سخرية : ( العمر الحظة ) 


٩۸‏ سب 


هكذا .. ؟ 
ی والله 
س ويعتبر هذا مديحا ؟ 
ومع صلاح فى شبه اعتذار : 
تعودنا أن نصف الإنسان الشهم الجاد .. بالرجولة . 
تست والمرأة .. عكس ذلك . 
طیعا لا .. ولكنها عادة : 
عادة سخيفة . 
معك حق » فلست أظن هناك علاقة بين الشهامة .. والجنس.إن هناك 
سيدات أرجل من الرجال . 
وضحكت قائلة : 
عدت تستعمل كلمة أرجل .. 
- آسف » أقصد أكثر شهامة » على أ حال لقد قصد سيادة القدم أذ 


يمتدحك و إنه يقدرك كثيرا .. 


وردت نعمت بضحكة ا : 

کتر خیرہ » وإن كان لم يتصرف معی با يعبر عن هذا التقدیر . 

دا کیف ؟ 

وأحست نعمت أن من ا خير للفتى أن يعرف تعليمات قائده » حتى لا يتورط 
أمامه بالاعتراف بمخالفتها . 

قالت : 

هل تعرف أن الأوامر التى صدرت بنعی من دحول العسکر 


صاحبها ؟ 


غير معقول . 
هذاما حدث . 


بت ۹۹ بت 


ولکن لاذا ؟ . 

ربا لأنه لم يشعر أنى لد الرجولة الكافية للدخول للمعسکر .. 

لا أستطيع أن أصدق » إنه لا یسعده شىء كوجودك معنا ؛ إفى ۸ أره 
متبللا کا رأيته عندما أتيت إلينا . 

على أية حال » لا تقل له إنك السیب فى دخولى . 

بل ساقول له .. إن وجودك بيننا حيوى .. كالشاى والسجائر . 

وضحكت نعمت قائلة : 

- هذا أول تقدير أسمعه من نوعه . 

- ألا تعرفين أهمية السجائر هنا .. إنها أهم من الطعام عندما يتأ حر تعيين 
السجائر .. تسود حالة قلق بين العساكر . 

وعبرت العربة البوابة . 

وردت نعمت تحية الخارس وهی تقول : 

سس لقد كان مصرا على منعى من الدخول . 
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لقد كان ينفذ الأوامر . 

سأر جو سيادة القدم أن يلغى هذه الأوامر » إننا حقيقة فى حاجة إليك » 
إن مشاكلنا وراء الجببة » تقلقنا أكثر » أما فى الأمام » فلا نحتاج إلا جرد أمر » 
بالتقدم » ولا يعود لدينا مشكلة . 

أترى الأمر بهذه السهولة ؟ 

بالنسبة لا .. أجل . 

وتنبدت نعمت وتساءلت فيما يشبه امس : 

س وآرواحکم ؟ 

- هتا لا نفکر فى أرواحنا » إن عمرنا هنا » لحظة » نکسبه فيا » أو نفقده . 

وفكرت نعمت برهة فیما قال الفتى .. 


وتمتمت هامسة 5 

نحن كذلك دائما » هنا » وف أى مكان « قد يبون العمر إلا لحظة » . 

وردد صلاح يتم بقية البيت 1 

وتهون الارض إلا موضعا .. 

وصمت برهة ثم استطرد يقول فى صوت حافت : 

ویظل هذا الوضع أمامنا لا نعرف قدره » حتی تطاه قدم غریب ) فيصبح 
أعز ما فى الوجود . 

جاوزت العربة نقطة الحراسة الثانية . 
وقالت نعمت متضاحکة 
هذا الجندى لم يمنعنى من الدخحول 5 

ع ك 
هنا .. 

بل ستعبرين من أى مكان » ما زال لدینا الكثير مما نود أن نقوله لك . إن 
مشاكلنا كثيرة . 

وتساءلت ضاحكة : 

- أمازال لديك أنت مشاكل أخرى ۲ ؟ 

یعنی ؟! 

يعنى ماذا ؟ 

مشكلة مزمنة » أعتقد أنها أصبحت الآن غير ذات موضوع . 

عاهى ؟ 

مشكلة البحث عن سكن . 

ولككن ألم تقل لى إن لديكم مسكنا مريحا معقولا فى شيرا ؟ 


کک 


إن الأولاد يكبرون .. و كنا نحشر الأولاد والبنات كلهم فى حجرة واحدة 
.. ولکنہم کبروا » وضاق البیت بهم .. وکان لدی مشروع زواج ۳ 

وتساءلت نعمت فى شىء من الدهشه : 

ولکنك لم تخیری بشیء عنه . 

إنه جرد مشروع » مع وقف التنفيذ .. ككل مشروعات الزواج فى جیلنا 
هذا .. 

نت کیف ؟ 

نحتاج لسکن . 

ألا یتسع بیتکم الحالى له ؟ . 

طبعا لا » إن البيت يكاد یکفی الأولادٍ . 

وأمك تعرف ؟ 

_ هل ضاقت به ؟ . 

بالعکس .. 

ألم یزعجها .. کا آزعجها زواج خالك ؟ 

كان الخال يختلف » کتاقی یسر » لقد كان دحلل من الوظيفة »ومن العمل 
فى مکتب الآلة الكاتبة » ومن الدروس الخصوصية » يفيض عن حاجتنا .. حتى 
لقد بدأت أمى توفر مما أعطيه لها . . وكذلك فعلت أنا . ولقد نحت لها ذات مرة 
أحاول أن اجس نبضها . . فأحسست منها فرحة . . وتشجي تشجيعا » كل ما كان يبمها 
هو أن تكون على حد قوغا « E CES‏ 

وهل كانت كذلك ؟ 

لاجذا . 


كيف عرفتها ؟ 


نت ۱۰۲ مت 

زميلة فى العمل » رقيقة کالنسمة » وضاءة کالفجر . 

تتحدث کشاعر .. آنت شاعر .. 

أحب قراءة الشعر .. وأطرب لسماعه . 

عجيبة ؟! 

لذا ؟ 

_ ظننت اللحياة جرفتك فى مجاريبا انسفل وقد عاملتك بمثل هذه القسوة . 

الحياة لا تجرف أرواحنا أبدا . 

لتعد إلى صاحبتك الرقيقة الوضاءة .. هل جمع الحب بینکما ؟ 

طبعا .. 

حاو كيف ؟ 

وضحك صلاح وأجاب : 

يا يجمع ین الناس . 

وصمت برهة ثم تساءل فى تردد : 

أل تجربيه ؟؟ . 

وتنبدت ثم أجابت : 

يعنى ؟! 

ماذا تعنى بيعنى ؟!. 

س من متا لم يجربه ؟ . 

ثم ادارت مجرى الحديث بسرعة متسائلة : 

- المهم .. إلام انتبى مشروعك ؟ 

كل شبىء سار على حیر ما يرام » ورأتها أمى وفرحت بها » وزرنا بیتہم ف 
شار ع خيرت » وارتاحت أمى إلى أسرتها .. وتمت اخطبة . 

جيل . 

وبدأت المشكلة المزمنة » مشكلة البحث عن مسكن . 


بت ۱۰۲۲ مس 
ألم يكن من المکن أن تعیشا مع أسرتها . 
بيتهم لايتميز عن بيتنا » سبعة أولاد وبنات مكتظون فى الحجرات 
كالسردين .. بيوتنا لا تكاد تكفى من فیپا .. فكيف تطلب ما أن تأوى 


عروسين . 
مشكلة حقا ‏ 
ونحن تخطط لبيت .. ولأولاد مقبلين .. ولا نكاد نجد حجرة لشخصينا . 
وماذا فعلت 1 


- کا یفعل غیری » جرد حطبة » مشروع زواج مع وقف التنفيذ » ودب 
متواصل من أجل الحصول على مسکن ۰ حتی حرج ألى . وجندت » وبرزت 
مشكلة أكبر هى أن نعيش .. نواصل العیش دون أن ينار هیکل الحياة الذی 
استطعت أن آشده لیظلل الأسرة » لقد نحيت المشكلة الصغری جانبا . ل تعد 
مشكاتى البحث عن مسكن .. فقد ضمر فى تفسی إحساس بحق الزواج » 
وإنشاء أسرة جديدة .. وأنا لا أعرف كيف أعول الاسرة الأصلية » بل وبات 
ال لزواج أمرا غير معقول » وأنا هنا أقضى جل عمرى »إلى وقت غير حدود .. فلا 
أكاد أذهب لألقاها إلا مرة خلال إجازتى الشهرية . 

وصمت صلاح برهة ثم قال ياسما : 

وهكذا سا جنبك المشكلة الصغرى . . من أجل المشكلة الكبرى لم أعد فى 
حاجة إلى مسكن .. بقدر حاجتى إلى كشك سجائر . 

وتحولت ابتسامة إلى ضحكة أشيه بالقهقهة . 

ولم تجد نعمت ما تقوله سوى الدعوات .. فتمتمت قائلة : 

- أسأل الله أن ينصرنا .. ويعيدك وإخحوانك سالین إلى بيوتكم .. 

وقال صلاح ضاحكا : 

بينى وبيناك .. هنا أريح .. مشاكلنا هنا بسيطة .. السجائر قد تتاخر 
أحيانا » ولكتها تأت » الصيانة قد تؤخر إصلاح العربات » أو السلاح » ولكن 


نت ۱۰ سب 


الله حقة بالشكوى » تعجل تسليمها إلينا العو و > و کا قلت لك لاییقی 
آمامنا سوی إشارة .. ونتحرك لنؤدى واجبنا . ونقعل ما يجب فعله .ولا ییقی 
لدينا ما نقدمه سوى أرواحنا .. وهی بینی وبينك أيضا لا تشغل من فکر نا 
الكثير .. فمصيرها » يحدده مسار طلقة .. أو شظية يحوها القدر أنملة » يمنة .. أو 
يسرة لتخطف الرو ح أو تبقیها .: ویصبح عمرنا > اقلت لك ع الحظظة هى اوج 

ومرة آحری انطلقت من شفتیه قهقهة ساخرة .. وهو یستطرد قائلا : 

ظة تفرض علینا .. البقاء .. أو .. الاستشهاد » نحن لا نستشهد برغبتنا 
.. إنه قدر » یفرضه علینا » مسار شظیه أو طلقة لتعبرنا .. أو تستقر فى أجسادنا 
.. لتجعلنا إما أناسا عادیین » مجرد جنود عائدین من مع ركة .. أو تضعنا فى سجل 
العاریخ أبطالا !! 

وصمتت نعمت وهو يسائلها: 

أليس كذلك ؟ 

0 

eS RI 
. أسمر طويلا نحيلا وهو يقترب من العربة‎ 

ومیزه صلاح وساله فى شىء من الدهشة : 

س ما الذی أحضرك إلى هنا یا عبد العزیز ؟ 

رین الذهاب إلى المستشقى ٠‏ 

ألم تذهب ف الصباح ؟ 


باب 12:۵ میت 
وماذا قالوا لك ؟ 
ورد العسکری ف تيرم : 
قالوا إنه ليس لى شىء . 
إذن فلماذا تذهب ثانية ؟ 
ولکنهم قالوا لك إنك لیس بك شىء .. 
ولکنی أحس أنتى متعب . 
اركب . 
و رکب عبد العزيز ف القعد الخلفى . 
وعاد صلاح يساله . 
ماذا بلك ؟ 
اا 
تعيان .. من ماذا ؟ . 
لا أستطيع البقاء فى الموقع . 
وماذا تريد ؟. 
أريد النزول . 
ونظر إليه صلاح وتساءل فى دهشة : 
ألم تأت من الاجازة منذ بضعة أيام ؟ 
أجل . 
وماذا تريد إذن ؟ . 
ورد عبد العزيز ف عصبية شديدة : 
س آرید التزول ۰ 
ونبره صلاح بعنف قائلا : 
بت أجننت .. أتظنها فوضى ؟ . 


س۱۰۹٦‎ 


وكانت العربة قد اقتربت من الستشفی وهدأت لتقف بالباب . 

ونزلت نعمت وصلاح ليودعها .. وهم عبد العزيز بالنزول .. لكن صلاح 
تبره قائلا : 

اجلس کا أنت . 

وتدخلت نعمت قائلة فى حزم : 

دعه يا صلاح . 

ولكن ليس به شیء .. 

س ستری ما به . 

انه یتدلع .. 

دعه ل .. 

هاش برد 

ثم نظر إلى العسکری وقال فى طهجة صارمة : 

ذا لم يكن بك شىء .. ستعود . 

وأجاب عبد العزیز فى إصرار : 

دا 

س ستسجن .. خد بالك جیدا .. لا تودی نفسك فى داهية . 

و تدخحلت نعمت قائلة : 

دعه لى يا صلاح .. أنا مسئولة عنه . 

ووقف صلاح منتصب القامة يؤدى التحية العسكرية وهو يقول : 

أمرك يا آفندم . 

ثم مد يده ليصافح اليد الممدودة إليه وهزها فى اتفعال وهو يقول : 

متشکر يا فندم .. معشكر جدا . 

لا تقلق بالك بشیء .. سافعل كل ما أستطيع .. وأرجو أن آوفق . 

ألف شکر .. مع السلامة يافندم . 


ل ۱۰۷ 


سے الل يسلملف : 

وعبرت نعمت باب المستشفى وهی تشير إلى عبد العزيز أن يتبعها قائلة : 
تعال . 

ورد عبد العزيز عليها بعصبية وأصرار : 

ب أريد أت أنزل . 

وردت عليه نعمت بهدوء : 

ستنزل .. ستاخذ كل ما تريد .. فقط اهدأ . 

وصعدت نعمت بضع درجات مفضية إلى الباب وهی تسال عبد العزیز : 
أكنت هنا فى الصباح ؟ 


وماذا قال لك ؟ 

- قال لی ليس بك شىء .. ولکنی أريد أن أنزل .ورن تدعونى آنزل .. 
سأهرب .. وأسير حتى القاهرة . 

لا داعى لكل هذا . سا حصل لك على إذن بالتزول .. ولكنى أريدك أن 
تسترج وتداً . 

واجهت نعمت إلى حجرة الطبيب النویتجی .. 

وخرج إليها التقیب رشاد مرحبا : 

آهلا نعمت .. أين كنت ؟ 

کنت ف الواقع . 

سب كان هنا من يسال عنك ؟ 

ب 

بالمقدم محمود عبد الله . 


بت ۱۱۱۲ ۰ جح 


وأين هو ؟ 

كان هنا الآن .. واتجه إلى الميس . 

وأحست نعمت بضربات قلبها تتلاحق . وتمنت لو استطاعت أن تدورلتلحق 
به قبل أن يغادر الستشفی . ولكن كان عليها أن تنتهی من أمر عبد العزيز ولو 
موقتا . 

والتفعت إلى رشاد وهی تشير إلى عبد العزیز وقالت فی صوت حاولت أن 
تکسبه ما استطاعت من هدوء : 

أرجو أن تدخل الستشفی .. 

ماذا به ؟ 

ورد عبد العزیز .. بحدة : 

آرید النزول .. 

ونظر إليه رشاد فى غضب وتحد .. ولکن نعمت نظرت إليه نظرة ذات معنی 
ثم قالت لعبد العزيز : 

قلت لك ستنزل يا عبد العزيز .. ولکنی أريدك أن تستریم قليلا .. حتى 


نتمحادث معا .. 
وزفر عبد العزیز زفرة ضيق ثم قال : 
داف > 


وأشار رشاد إلى أحد الممرضين قائلا . 

- اكتب له أورنيك عيادة .. وأدخله الستشفی 2 
وقالت نعمت وهى تريت على كتف عبد العزيز : 
ادحل يا عبد العزيز واسترح .. حتى أعود إليك 5 
وتساءل عبد العزيز فى هجة متوسلة : 


سب ٩ ٩‏ ۱ سب 


وهل سأنزل ؟ 

أجل .. لقد وعدتك بذلك .. فلا تقلق . 

ووجهت نعمت الحديث إلى الجندى الممرض قائلة : 

سب دعوه یستر یم حتى الى له 5 

وسار المرض یتبعه عبد العزیز . 

وسالت نعمت رشاد : 

منذ متی سأل عنی القدم محمود عبد الله ؟ 

خالا .. من بضع دقائق 

إذن سأذهب للحاق به .. ثم أعود إليكم .. خذ بالك من العسکری .. لا 
تدع احدا يسىء معاملته 

- لا تقلقى عليه سأرعاه بنفسى . 

واتجهت نعمت ف الممر المؤدى إلى مبنى الميس فى حطى مسرعة محاولة اللحاق 
بمحمود قبل أن يغادر الميس .. وقبل أن تعبر باب العيادة .. وجدت محمود يخرج 
من باب الميس ولم يكد يراها حتى هتف يها : 

غير معقول .. لقد دحت ف البحث عنك .. أبن كنت ؟ 

وببساطة أجابته : 

كنت ف المواقع ؟ . 

وتساءل غير مصدق ۳ 

ای مواقع ..؟ 

المواقع الاسرائيلية . 

س ماذا أقول لك .. كنت ف مواقعنا . 

غیر معقول ؟ 


لذا ۶ .. 

لأنه .. لاف .. 

لأنك آعطیت أوامر بعدم دخولى .. ۱ ۱ 

ونظر إلا حمود وعلی شفتیه شبح ابتسامة دون أن :يجيب وعادت تساله 
قائله : 

ألم تفعل ؟ 

بت اب 

لاذا ؟ . 

- لأنى لاآرید أن تتعرضى لتجربة أخرى . 

- آنا مسعولة عن نفسی .. 

سر وأنا مسكول عنك . 

لا دحل لك ی . 

س كيف ؟.. 

أنت مسكول عن قواتك . وأنا لا أتبعك . 

أنا مسكول عنك أمام نفسى .. أنت أهم شىء عندى فى هذا الوجود .. 

کف عن هذا الكلام . فنحن فى مكان عام . 

إذن نذهب إلى مكان حاص . 

- بل ستتفضل وترينى عرض أكتافك . 

اهدیی .. ولا تكون عنيدة .. ألك جدة تركية ؟ 

هلا لیس شانك . ۱ 

إذن نتحدث على رواقة .. نتفاهم . 

سس لیس بیننا تفاهم مرمطتتی آمام الجنود . 

د كيف ؟ 

منعنی عسكرى الحراسة من الدخول . 


نت ١١١س‏ 


ياك أن تمسه بااذی .. لقد آدهشه أن يجد العسکری يمنعنى من الدخول . 
وأحس أنك ستخضب من هذا ال جرم .. ولم یعرف أنك صاحیه . 

وضحك محمود ثم قال فى رفق : 

بت أنا أحشى عليك .. 

- لا أريد شفقتك السخيفة . التى تضعنى موضع المزء . 

أنا اسف . وأعتذر .. ولكن دعينى أرافقك فى جولاتك ؟ : 

كع فقول 

ادا ؟ 

اينقلقم . آنا لا یپمتی 1 

امرك .. سافعل کل ما تریدین . 

ونظرت نعمت إليه وبدأت الابتسامة ترتسم عل شفتیها . 

وضحك محمود ثم قال : 

أجل .. هكذا .. ليس هناك على الأرض أجمل من ايتسامتك .. 

س وبعدین ؟ .. 

متاسف . 

والآن ماذا تريد ؟ 

أريد أن تدعينى للغداء . 


ست ۱۱۲ سد 


آرید دعوة خاصة .. 

ولکن لدی الآن عملا . 

E 

هنا فى المستشفى . 

عسكرى فى حالة اهيار عصبى .. ويريد النرول . 

س ات رکیه لى .. 

ماذا ستفعل به ؟ 

- ساکتب له أورنيك ذنب .. وأحكم عليه بالسجن . 

غير معقول .. لیس هکذا یعامل البشر .. أنت قاس . 

وأنت بلا تجربة . 

إذن دعنى آجرب . 

افعلى ما تشائین .. ولکن فقط ادعینی للغداء .. 

ب تفضل .. ۱ 

وتناولت نعمت الغداء مع حمود .. وقبل أن تودعه للذهاب إلى عبد العزیز 
اتفقت معه على لقاء فى الصباح ليصاحبها فى جولتها بين الواقع .. بعد أن قال 
محمود فی حزم : 

إما ان اصحبك . أو ستمنعين من الدخول . وق هذه الرة لن يفلح أحد 
ف عهريبك إلى المعسكر .. فاهمه ؟ 

فاشه .. 


۷۱۲ نس 


۲۷ 
مشکلة فى جوف سعدية 


جلست نعمت فى حجرة الطبيب النوبتجی . وجلس أمامها عبد العزیز وقد 
بدا عليه القلق والارهاق . 

قالت نعمت : 

والآن » اهداً » واحلك لى عن كل ما بك ۲ 

ورد عبد العزيز فى عناد وإصرار : 

أريد أن أنزل 5 


لاذا ؟ .. 

هناك أشياء هامة لا بد أن أقوم بها . 
- لأسرتك ؟ 

ليس بالضبط . 


ألا يستطيع أحد أن يقوم لك بها ؟ 

ورد عبد العزيز فى حزم قاطع : 

کر و 

ألا أستطيع آنا مثلا أن أساعدك فما .. 
واجاب بحدة : 

طیعا لا . 

لا تغضب هکذا » إنى أريد أن أساعدك . 
لا کل 


( العمر لحظة ) 


سب 6 ۱۱ س 


ناذا ؟! 

إنها آشیاء تخصنی آنا .. وأنا وحدی الذی أستطيع أن أنجرها . 

ألا أستطيع حتی أن آعرفها . لعلنی أساعدك فى التفکیر فى إنجازها ۱ 

المسألة لا تحتاج إلى تفكير . لقد فكرت وانتپیت .. وسأنزل لأفعلها . 
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- إذا لم يسمحوا لى بالنزول » ساخرج الآن .. وأسير حتى القاهرة » 
وليفعلوا بى ما يشاعون . ١‏ 

لا أظن السالة تحتاج لكل هذا .. فإذا كان لديك فعلا .. ما يحتم نزولك 
إلى القاهرة » فيجب أن يسمحوا لك بالتزول .. فقط .. لو أعرف شيئا عن 
مشكلتك » فلا جدال أنه سیساعدنی على إقناعهم بالسماح لك بالنزول . 

وساد الصمت برهة .. وعادت نعمت تقول فى لهجة حانية : 

قل .. ماذا بك .. اعتبرنى أختلك » لماذا تريد أن تتزل ؟ 

زفر عبد العزيز فى نقاد صبر وأجاب فى حسم : 

لأتروج .. 
٠‏ ورفعت نعمت حاجبيها فى دهشة .. وجاهدت لكى تکم ضحكة أوشكت 
أن تفلت من شفتيها .. 

كان رد عبد العزيز ار ما تتوقع ! 7 

لم خطر بباها أبدا أن مشكلة الفتى الملحة .. التى يريد أن ينزل فورا من 
أجلها .. هى الزواج . 

وتساءلت فى هدوء : 

ألم تكن فى إجازة قريبة ؟ 

أجل . 

لماذا لم تتزوج إذن .. إذا كانت المسألة ملحة بهذا الشكل ؟ 

کنت أجق . 


ست ۱۵ 

وصمت عبد العزیز -لحظة ثم عاد یقول بلهجته العصبية الملحة : 

لا بد أن أتزل 5 

وردت نعمت تحاول عهدثته : 

ستنزل إن شاء الله .. سابذل كل جهدى لإقناع المسئولين وان كنت لا 
أعلم هل الزواج يمكن أن يكون سببا كافيا .. لإجازة استنائية .. أو لا .. 

ونظرت نعمت إلى الوجه الاسمر النحيل المتوتر القسمات الزائغ النظرات 
واستطردت لتسال : 

من الذی يلك منحك الاجازة ؟ 

سيادة المقدم , 

المقدم من ؟ 

محمود عبد الله . 

وتذكرت ما قاله محمود عن رأيه فى كيفية معاملة عبد العزيز وأمثاله .. 
تذكرت ما قاله عن أورنيك الذنب‌والسجن وعادت تقول لعبد العزيز : 

لو أنى أعرف فقط بعض التفاصيل .. نی مقتنعة بضرورة نزولك مهما 
كانت الأسباب ,إن مجرد رغبتك ف النزول كافية فى نظرى للسنماح لك بالإجازة 
.. ولكن .. لا أظن ذلك يمكن أن يكون مقنعا لسيادة المقدم .. فلماذا لا تشرح 
لى الأمر .. فلعلى جندما أفهم الموضوع أكون أكثر قدرة على إقناعه . 

وساد الصمت برهة . 

قطعته نعمت بقوطا فى رفق وثقة : 

اهديا عبد العزيز . . وثق أنك ستنزل ‏ وإذا شعت أن تحدئنی » فتكلم .. 
وإذا م تشاً فاذهب الآن لتستریج .. وسأحاول الاتصال بسيادة المقدم .. وغدا 
سأحصل لك على تصرع بالتزول ٠.‏ , ۱ ۱ 

وأطلق عبد العزيز زفرة طويلة .. أخرج معها بعض ما أثقل كاهله وأنقض 
ظهره .. واسترخى فى مقعده . 


ستت ۱۱ ۱ مسبت 


وقالت نەت تستحثه على الحديث : 

سس استرح يا عبد العزیز .. وقل .. ماذا بك ؟ 

ورد عبد العزیز وقد شرد ذهنه و کانه يحدث نفسه : 

کت جبانا .. 

لاتقل هذا .. کلکم شجعان .. 

لا أقصد هنا . الشجاعة هنا ليست مشكلة .. نحن نتعجل الوشوب 
عليهم ...نتعجل الثار » إنه قدرنا احتوم .. 

س كيف إذن كنت جبانا ؟ 

عد هنالف توا 

دمع من .. ؟ 

_ مع سعدیه . 

وبدت المسالة على شىء من التعقيد بالنسبة لنعمت . 


- قبل أن تتزوجها ؟ 

أجل . 

ولاذا لم تتزوجها ؟ 

لانه » لانه 4 ل يكن هناك دا ع لذلك .. كان کل شیء مکنا بغیر زواج ۰۰ 


هد ۷ ۷ ۷۲ بت 


وهی رضیت بذلك ؟ 
طبعا .. كانت المسألة طبيعية بالنسية لها .. لم أكن وحدی . 
لم تكن وحدك ؟ 
أعنى ف آول الأمر .. كانت مع كثيرين .. ولكن فى النباية ا 

وحدى . 

مشكلة ؟! . 

بدأت نعمت تفهم .. بشكل عام .. 

الصورة اتضحت ‏ با يسمونه حطوطا خارجية . ولكن بغير تفاصیل .. وبلا 
معا لم حددة 1 

ودون أن تسأل بدأ عبد العزيز يضع التفاصيل .. ويرسم المعالم . 

تجلس سعدية مكان أمها فى مدخل المنحدر ف, عرب يسار القائمة على السفح 
الشرق لتل القلعة .. أسفل مسجد محمد على .. والمكان الذى تحتله سعدية 
مكان عتيق » تغيرت معالم الحى كله .. ولم تتغير معالمه . 

وعبد العزيز یذ کر الحى منذ سنوات بعيدة .. البيوت العتيقة فى أسفل التل کا 
هی والجامع ق مدخل النحدر واجبانات ندعل مدى البصر تتصاعد من با 
الا ذن المقطوشة طارت قممها فبدت كأتها جذوب بلا طرطور أو ولى من آولیاء 
الله بغر عمامة .. والطریق يلف حول الحى لیصعد إلى الباب الخلفى للقلعة » وال 
مبنى البکتاشية من تنابلة السلطان فى سفح القطم وأمام النحدر یقوم سجن قره 
ميدان بسوره المرتفع . . ونوافذه الصغيرة .. سك بقضباتها | الأكف .. وترتفع 
الصيحات . . تعجاذب الحديث مع الأهل على قارعة الطريق .. وعلى اعون يمتد 
میدان القلعة تقف ببايه ماذن وقباب الجامعين الکبیرین المتلاصقين و کانهما 
حرس الباب . 

یذ کر عبد العزیز كل هذا فى طفولته . 

ويذكر خالته زهرة .. أم سعدية .. فى المكان العتيق .. وراء القفص المقلوب 


ست ۱۱۸ مت 


ترص عليه اللیمون » والشنة ترص فما الکرات و الفجل والجرجير » و القصعة 
ملكت بالفول النابت . 

یذ کر زهرة آیضا كامرأة سيعة السمعة .. يحذر بشدة أهل الى رجاهم منها . 

عاد أبوه ذات يوم بعد أن أغلق حانوت السمکری الذی كان يعمل به وف يده 
لفافة ملك وبضع حزم فجل . 

تناولت أمه اللفافة وقد تقعت بقع الزيت خارجها ولم تعلق عليبا » كانت 
حزم الفجل موضع تعليقها » تساءلت فى غير فرحة : 

ما هذا ؟ 

و کان واضحا أن الذى بیدها فجل برءوسه البیضاء وأوراقه الخضر .. 

ورد آبوه فى استنکار : 


س فجل تبلع به السملك . 


من آين ؟ ‏ 
من ؟ 


من أى بائعة فجل . 

وأصرت أمه على التساؤل : 

_ من زهرة على باب الحارة ! 

وانفجرت أمه : 

لم أقل للك مائة مزة .. ألا تقرب العاهرة . 
لم يكن أمامى سواها فى الطريق .. 

يناقص الفجل ! 

لا آدری ماذا بيك وبينها .. أتغارين منها ؟ 
فشر .. أأغار من عاهر ؟! 

بدأ الغضب يلعب يأصداغ الرجل قال محذرا : 


نت ۱۱۹ س 


اتلمی يا عديلة .. ولا داعی للتکد .. دعی الليلة تمر . 

وبدأت الأم تتراجع . قالت فى صوت آنعم : 

أحاف على سمعتك يا عبد ربه .. لم يعد هناك رجل من أهل الحى لم يصبه 
رشاش من المرأة .. إنها تجلس ف باب الحارة كالخطاف » ل تترك رجلا إلا وهفته 
.. لماذا تشين سمعتك بالاقتراب من هذه اللبؤة . 

وكان عبد العزيز ينصت إلى الحديث ف صبر نافد . وهو ینتظر أن تفتح لفافة 
۰ البسمك ويبداً العشاء . ولكن كلمة لبؤة أثارت انتباهه » لم يعرف كيف يمكن أن 
تكون زهرة لبة » فصاح فجأة قائلا : 

يعنى إية لبؤة يام ؟ 

وزغدته أمه ف جانبه وصاحت به : 

اخحرس أنت .. مالك لهذه الأشياء .. 

ومضى الزمن وتغيرت أشياء كثيرة . 

كل ما حول الحى تغيرت معالمه » هدم السجن . وأصبح حديقة مورقة 
ار بسر سالك تس ل اع وی 
عريض وسط المقابر تمر به العربات ف لمح البرق .. وتحذر الأمهات أطفاهن من 
الفروج اليه حتی لا تلهفهم العربات . 

على العا . أسفل القطم فى الأباجية » وقرب الطریق 

... وامتد طريق طويل أعلى الجبل .. وبنى مسرح على ربوة قرب الباب 
الخلفى للقلعة » تحول إلى سينا صيفى .. 


أشياء كثيرة حدئت 
حدثت ثورة .. كان صغيرا بالطبع عندما حدثت » ولكنها وضعت بصماتها 
واسمها على كل شىء . 


مات أبوه .. وماتت زهرة .. 


سے ٩‏ ۲۷۲ ۱ ده 


وضمرت أمه تحت جلدها احعد . 

وانطوت فى ركن من البيت .. صامتة » و کانها تنتظر للوت ‏ لا تكاد تنطق 
إلا بضع کلمات » تحذره من سعدية کا كانت تحذر أباه من زهرة . 

س اکف الجرة على فمها تطلع البنت لامها .. 

حلوة ء واسعة العینین » یرفع صدرها احلباب من الامام » ويشده ردفاها 
الترجرجان من الخلف . 

وهی لبوة كأمها . ۱ ۱ 

كان ذلك بالنسبة له فى أول الامر مجرد شائعة تتردد .. حتی حدث ذات 

وقبل أن يحدث » كان عبد العزیز قد آصبح جندیا فى الصاعقة » حاول آبوه 
إدخاله الدارس قفشل .. كان یقضی کل وقته يلعب الكرة مع الأولاد فى الشارع 
العريض آمام المقهى أسفل القلعة ا ا و 
مرة .. وضبطوا مرة آحری .. وذهب أبوه لإحضاره من قسم الخليفة .. و 
علقة كاد يقتله فيها من فرط جا ور a‏ 
بينه وبين أبيه وأطلقت الصوت حتى لمت الجيران . 

ومن يومها تاب » عن السرقة » وعن الدراسة . . وألحقه أبوه بورشة لتصليح 
السيارات فى شارع محمد على بجوار حانوته .. E‏ 
مشروع أسطى . بل لقد أطلقت أماعليه ا وال عبد ةا 
أن مات أبوه » وأصبح هو رجل البيت وعائله . 

وجند . .. مر بأيام المستجدین الأول التی یر بها كل عسكرى . . وضاق بكل 
شف أوال الم : .. وكاد يفر أو بالتعبير العسكرى « يبلغ فرار » لولا بقية شعور 
بالكبرباء » وخوف من أن يقال عنه جندی هارب .. وأخيرا انتظم فى و حدته .. 
واصبح بعد تدریب شاق عنیف جندی صاعقة 

وذهب إلى الجبية .. بکته آمه فى الوداع » وشیعه العارف من أهل الحى بخلیط 


چ بت 

عن اترو ار 

وق أول إجازة له .. حدث ما حدث : 

مر بسعدية فى أول التحدر أمام الجامع الخطط » رمقته بنظرة إعجاب من 
عینیها الواسعتين المكحلتين . وافتر ثغرها عن ابتسامة عريضة كشفت عن ستتيها 
الف قال فى فة ةة 

مسا الخير يا شاويش عبد العزيز . 

_ هساء الخير يا سعدية . 


ب لم كا کول ون 

وعاد عبد العزيز يردد كلمات الشكر .. وهو مستمر فى سيره .. فهتفت به : 

انت مستعجل ليه .. مش قد المقام والا إيه ؟. 

وتوقف عبد العزيز .. 

كان بحكم التحذیرات التواصلة من أمه » والتى تعودت أن تسوقها إلى أبيه 
.. ثم إليه من بعده » يتجنب هذه البقعة الخطيرة التى تضم .. قفص الليمون 
ومشنة الفجل . وقصعة الفول النابت .. ووراءها .. اللبؤة . تعمثل فى زهرة فى 
جيل أبيه » ثم خلیفتها سعدية .. فى جيله . 

تبدل کل شیء فى الحى » مات من مات » ورحل من رحل .. وحدثت ثورة 
وحربان » وحرج جیش » ودخل حیش ‏ وبقعة ۱ اللبو و » الخطرة 5 هی .. 
تحتلها زهرة ثم خلیفتپا سعدية .. بعد أن ذهبت الام » وورئت الابنة » عدة 
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الشغل » القفص و الشنة والقصعة .. وتجربة العمر .. بالايماءة واللفتت 
والغمزة » ونداء الدلال .. وضحكة الإغراء » وغيرها من أساليب الجذب » وإن 
احتلفت سماتها من جيل إلى جيل . 

كان عبد العزيز يتجنب دائما منطقة الخطر .. بعد كل التحذيرات التى 
تعودت أمه أن توجهها إلى رجال البيت هو وأبيه وبقية الأهل والمعارف » وم 
تكن سعدية تمنحه من الاهتام ما يمكن أن يجعل تجنبه لها عسيرا .. 

كان يمر .. وكانت تتركه يمر . 

ولكن فى هذه الرة .. بدت الدعوة ملحة .. مغرية . 

والتفت عبد العزيز إلى سعدية وقال فى شىء من الحياء : 

العفو .. 

إذن تفضل .. عندى شاى يعجبك . 

وكانت سعدية قد أضافت إلى عدة الشغل وابور وبراد شاى علاه اباب 
وبعض كوبات وضعتبا فى طبق ملىء بالیاه . 

وبدا التردد على وجه عبد العزیز .. لم يعرف كيف يمكن أن يبدو أمام أهل 
ای . وهو يجلس على قارعة الطريق ببدلة الصاعقة ليحتسى الشای بجوار اللبؤة 
سعدية .. لقد كان مجرد شراء أبيه للفجل من أمها » كاف فى نظر أمه » لتشويه 
سمعته » فما بالك بالجلوس بجوارها واحتساء الشاى . 

ثم .. كيف یکن أن يبدو بالثياب العسكرية » وهو يجلس القرفصاء على 
الارض يجوار مشنة الفجل وقصعة الفول النابت 5< 2 

وقرأت المرأة الذكية أفكاره . 

عرفت سبب‌تردده .. 

قالت بطريقة ناعمة : 

تشرفنا فى البيت . 

وكان البيت .. الذى ورثته أمها .. عشة فى طرف الحى على سفح التل .. 


۱۲۲ — 


أسفل السور الذی قفز منه الملوك الحارب من مذبحة القلعة .. ون هذا البيت ‏ 
كا کان يشاع ‏ كانت تمارس الأم .. ومن بعدها الابنة عملها الا خر . 

وتسللت النشوة إلى عروق عبد العزیز .. من مجرد الدعوة .. 

ومع ذلك استمر التردد یعلو و جهه » ویعسك بخطواته . 

وقالت سعدية تستحثه فى لهجة لم تخل من سخرية : 

أتخشى من فنجان شای مع حرمة .. ماذا إذن تفعل فى الجببة ؟ 

وأجاب عبد العزیز ضاحکا : 

ف الجبهة نشرب الشاى وننام فى هدوء . 

- أنتم إذن لا تحاربون ؟ 

- یعنی .. طلقة هنا .. وطلقة هناك . 

فنجان الشاى عندی » بغير طلقات . 

ثم صمتت الحظة وتساءلت : 

بت یا زو 

ورد عبد العزیز وهو یواصل صعود المنحدر : _ 

ساذهب إلى أمى » حتی تسقط الشمس .. واتى لك" . 

سأنتظرك .. لا تتأخر . 

ولقيته آمه بالدمو ع .. کا تودعه بالدموع .. وضمته إلى صدرها فى فة كأتما 
تريد أن تعیده إلى جوفها . 

و کان اهم شىء لدیپا .. هو أن تطعمه .. 

ذبحت له بطة من البطات الثلاث التی كانت تتبختر فى الفناء .. وأصرت على 
أن ییقی حتی تنضج لکی تعمل له من مرقها ملوخية وفتة .. ولکنه أخبرها أنه عل 
موعد هام . 

ساعدها لك للعشاء . 

قد أتاحر . 


ست 6 ۲ س 


لذا ؟.. 

عندی مهمة لا بد أن دیا الليلة .. 

ولم يصبر حتى تسأله آمه عن نوع الهمة .. حلع البذلة العسكرية وارتدى 
قميصا وبنطلونا . وانطلق يصعد التل . إلى العشة المنعزلة فى أسفلها .. ليتناول 
فنجان الشای . 

كانت خجربة مثيرة . 

الكوخ تلفه الظلمة والصمت .. وسعدية تتربع على حشية وأمامها عدة 
الشاى .. وقد أحذت تلف سيجارة يعناية وتؤدة . 
وأشارت له إلى مكان بجوارها فوق الحشية . 
اقعد .. 

وكانت سعدية قد فكت منديل رأسها » فتہدل شعرها على كتفيها » وبدا 
الثوب الذى ترتديه خفیفا فضفاضا .. وصدرها المكتنز من ورائه متحرر من كل 
ما يقيده .. ملقى فى استرخاء مثير . 

ومد ذراعه يحيط جسدها .. متسللا بيده إلى إحدى الکتلتین المكتنزتين 
وشدها إليه .. فاهتزت يداها بالسيجارة التى تلفها . 

قالت وهى تلم فتات الدخان التى سقطت فى حجرها : 

۳ 

ولفت السيجارة .. ثم مدت يدها إليه قائلة : 

س خد لك نفس . 

معی سبجاگر . 

وهم بإخراج علبة السجائر من جیبه .. فردت عليه ضاحکة : 

هذه شىء اخر .. توزن دماغك . 

ونظر عبد العزیز إلى السیجارة نظرة متسائلة : 

فاستطردت تقول : 


- 1۲۵ 


معمرة . 

وفهم عبد العزيز ورد عليما ببساطة : 

عد شري 

کک اش 

لا داعى . 

تفس واحد . 

وأشعلت سعدية السيجارة واستطردت تقول وهی تمد سأقيها فى استرخاء : 

عندى كمية طيية .. مع إنه شاحح فى السوق . احضرها إلى على الفك .. 
تعود أن یی إلى بين أو نة وأحرى » وف ذات مرة سلم لى لفافة لم أعرف ما يها 
.. ثم قال لى ء إنك تستطيعين مساعدتنا .. 

قلت له كيف ؟ 

رد ببساطة : 

سأقطع .. وأنت تلفين وتوزعين . 

وعرفت ما باللفة وأقول الحق إفى خفت ولكن الرجل قهقه ضاحكا .. 
واجاب : 

زبائننا معروفون .. وغير مطلوب منك أكثر من أن تضعى اللفافة مع حزمة 
الفجل . 

ووجدت المهمة سهلة .. وبدأت أمارسها مع بيع الفجل والنابت . 

واحس عبد العزيز بالقلق .. 

إن هذه مغامرة معقدة » مزعجة ‏ ماله هو وهذا الجو .. المشحون 
بالخطورة . 


١55‏ سه 


وفكر فى الانسحاب من المغامرة . 
ولکن الثوب الفضفاض الخفيف المعلق على الصدر المكتنز الكاشف عن كل 
ما تحته .. جعل الانسحاب مسألة غير معقولة . 
وأشعلت سعدية السيجارة » شدت منها نفسا » وأعطته نفسا .. واستندت 
إليه .. بجسدها اللين الطرى » وبدأ عبد العزيز يحس بالطمأنينة .. وزال عنه 
الخوف والقلق . 
وكانت ليلة ممتعة . أدت فيها سعدية واجبها بمهارة وإتقان وجاذبية .. مهارة 
الورائة وإتقان التجربة وجاذبية الأنوثة نضارة العمر وخفة الروح واکتال 
الت ركيب الانثوى . 
وعاد عبد العزيز إلى أمه فى ساعة متأخرة .. 
وجد المسكينة قلقة يقظة .. ضمته إليها وأطعمته البطة .. 
أحست يذكائها وتجربتها .. نوع المهمة التى آداها .. ولكنها لم تلم و م تثر.. 
بل منحته السكينة والطمانينة . 
وتكررت المهمة ف الليالى التالية . 
ولكن اللقاء بدأ يتخذ شكلا آخر .. 
لم يكن لقاء غرباء تغارس فيه متعة محددة » بل لفه إحساس بالألفة والودة .. 
وخلا من السجاير الملفوفة .. وطال فيه الحديث والحضن الحنون .. 
۱ وعندما انتبت إجازة عبد العزيز .. ووقفا للوداع .. لم يكن وداع غرباء .. 
لأن كلا منهما ‏ يكن غریبا عن الا خر .. لقد شدتبما الليالى القليلة التى قضیاها 
معا برباط وثیق ‏ یعرف کل منهما كيف نشا .. و کیف نسجت خیوطه 
وضمته سعدية إلى صدرها وهی تردد هامسة : 
ساتظرك .. لا تعيب . 
وأحس عبد العزيز أنه يكره أن يتركها . 
كيف حدث هذا ؟ . 
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آمعقول أن يحبها . .. وهی يكل هذه السمات المزعجة الرفوضة من الجتمع . 

ولکنه يحبا فعلا .. 

ی 

لن آلقی فى غيابك آحدا . 

وتساءل عبد العزیز وكأنه لا یصدق : 

ل حقا ؟1 

ES‏ ی ی ل ا 

ولن تلقى المعلم على الفلك . 

سو ساعد إلية کل ما لدی EE‏ ت من هذه المهمة . 

وضمها عبد العزیز إليه فى حنان ومس : 

ساعود إليك . 

ربنا تحرسك وينجيك . 

" وعاد عبد العزيز إلى الجبهة .. وش قلبه حب . 

وعادت سعدية إلى مکانها وراء الشنة والقصعة » لتكون شيعا آخر .. 
وبطريقة باتة و-حاسمة . 

وتكررت عودة عبد العزيز من الإجازة وتكرر اللقاء .. كان عبد العزيز 
يقضى ليالى الإجازة .. فى عشة سعدية .. ليذهب اخر الليل إلى أمه .. 

وزجرته أمه ذات مرة > ولكنه صدها عن الزجر . وطلب إليها ألا تتدخل فى 
آموره .. فلم تحاوضا بعد ذلك و 

وسرت الشائعة فى ای .. وأدرك طلاب التعة لاذا كفت سعدية عن لقائهم 
.. ولاذا ا تتعامل من الناس كالشرفاء 1 

وق اخخر لقاء .. 

علم عبد العزيز .. نها حبلى . 


صدم بالنياً .. وسأها : 


DEE‏ لك 


وماذا ستفعلين ؟ 

وببساطة ردت سعدية : 

اق 

ید کزانی: ۲ 

کا يبقى الاولاد فى بطون آمهاتبم حتی یولدوا . 

تعنی أنه سیکون للك ولد ؟ 

ا 

بغیر زواج ؟ 

هذا شانك . 

وأحس عبد العزيز ‏ رغم كل الب الذى يكنه لها بمطرقة تهوى على 
راسه .. 
آمعقول أن تکون سعدية زوجته ! 

سعدية .. اللبوة .. بنت اللبؤة . زوجته وأم ابنه ؟! 

ماذا تقول أمه ؟ .. بل ماذا یقول الى كله ؟.! 

ورد علیپا فى حزم : 

الزواج غير معقول . 

لیس مهما ۰ 

ب ولولد الولد بغر آب ؟ 

کیف بغیر آب ؟ .. |نه ابلك ؟.. 

- آمام التاس ؟: 
۱ لا يهم الناس . الهم أنا وأنت .. إنه ابنك .. هذا سأ بقيه .. إنه حير ما يمكن 
ان اخحذه منك .. 

ونظر إليها فى حنق وقال فى شىء من القسوة : 

- اسمعی يا سعدية .. کفی عن هذا الخبل » لا تحملى الولد مسكوليات أمانيك 
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الحمقاء .. لا تدعی الولد ينزل ابن حرام .. 

وباصرار اجابت : 

ب سیئزل ابن حلال .. لأنه ابتك ! .. 

ولكننا لن نتزوج ؟! 

قلت للك غير مهم 51 

ونبض عبد العزيز فى غضب وقال ها حانقا : 

أنت مغفلة .. أنزلى الولد ولا تجنى عليه .. 

لن أفعل . 

ولن أراك حتى تنزليه 5 

وبدا الا على وجهها وهی تراه يترك العشة غاضبا .. نادته . فلم يعد » 
وانطلق عائدا إلى الجبهة .. تا ركا مشکلته فى جوف سعدية وهو يريد أن يخلص منها . 
.. وهى ‏ فخورة بها تريد أن تبقيها .. 


س ١1796‏ ده 


(A) 
استعداد للشغل‎ 


انتهی عبد العزيز من روايته وأطلق زفرة طويلة واستطرد يقول : 

وعدت إلى هنا .. ول حيث يخلص الانسان من كل الشوائب الخاطفة التى 
تشوب تفكيره .. لأتبين الحقيقة .. 

وتساءلت نعمت : 

أية حقيقة ؟! . 

ای جبان .. 

لا تظلم تفسك .. آنت لا يمكن أن تکون جیانا .. 

بل اعرف ألى جبان . 

الذين يواجهون الموت فى كل الحظة .. بهذا الهدوء والرضا .. لا يكن أن 
يكونوا جبناء .. تلك هی الشجاعة الحقيقية .. 

هذه شجاعة مفروضة .. لا خيار لتا بها .. نحن هنا نحيا حياتنا .. نأأكل 
ونشرب .. وننام ونضحك .. ولاتقلقنا سوى مشاكلنا الصغيرة .. التى خلفناها 
وراءنا ... 

ونحن نحياها ككل حياة نحياها فى أى مكان .. بتلل .. أجل » بضيق . أجل 
ولكن بخفوفءلا ء نحن لا حتاج إلى شجاعة .. لكى نحيا حياتنا .. نحن لا نرى 
الموت فى كل لحظة .. نحن لا نتنفسه » ولا نمضغه .. ولا نراه فجأة فى أشلاء 
أحبائنا .. وعند ذاك لا يثير فق نفوسا الخوف .. بقدر ما يثير الحقد والحنق » 
والرغبة فى الثأر .. عندما نرى الموت حولنا .. لا نجرى منه .. بل نثبت بغير إرادة 


کے 


لنرده إلى من أوقعه بنا ... والذين يموتون منا .. لا أظنهم احتاجوا إلى شجاعة وهم 
يواجهون الموت .. هنا لا يمنحنا حتى فرصة الخوف منه . وسط الضجيج 
والدوى والغبار والدخان .. تفلت شظية أو رصاصة . لتنفذ فى أحدنا .. 
فيسقط .. ثم ينتبى . . لا أظننى احتجت هنا الحظة واحدة .. إلى شجاعتی .. لكى 
أنفذ أمرا بالتقدم .. لكى أهجم على موقع .. لكى ألقى قذيفة .. هذه كلها أشياء 
تفعلها » هنا ببساطة »> کجزء من عمل أى إنسان .. أقعلها کا كنت فى ورشة 
الأسطى زينهم .. أفك طلمبة المياه فى عربة وأنظف الکاربراتور .. أشياء لا تشعر 
الإنسان لحظة وهو يفعلها بانه حتاح إلى شجاعة .. 

وصمت عبد العزيز حظة .. يزدرد ريقه .. وسعل سعلة عصبية قصيرة ثم 
استطرد يقول : 1 

هنا .. لم أحتج إلى شجاعتی الحظة واحدة .. أمام العدو .. ولكن هناك .. ' 
احتجت إليها '.. وافتقدتها .. وأنا أواجه من حب 1 

وصمت مرة ثانية .. وهمت نعمت بالحديث لكنه قاطعها فى صوت أشبه 
بالنحيب . 
نت أنا جبان .. 

لا تقل هذا .. 

أنا هنا لم أهرب لحظة من قدرى فى مواجهة الرصاص والشظايا .. ولكنى 
هناك هربت من قدرى ف مواجهة کلام الناس .. آنا جبان .. 

- لا تظلم نفسك يا عبد العزيز .. أنت فرد فى مجتمع يخشى بعضه .. مجتمع 
يتشارك السوء فى باطنه .. ويتشارك رداء الزيف فى ظاهره .. مجتمع يفعل الذنب 
ويستيشع فعل الغير له .. جتمع يسرق .. ويدين السرقة .. ويزنى » ويروعه الزنا 
.. یسترخحی ف ارتياح الأبرياء الأطهار وراء ستار الخديعة والزيف والنفاق .. 
ليشير با صبع الاستنکار إلى الذين أسقطت الظروف عنهم ستر الزيف .. فتعرت 
الذنوب من ورائها .. 


حك 1 ۲ تج 


وصمتت نعمت تراقب الوجه الأسمر الشدود آمامها ثم أطلقت زفرة قصيرة 
وقالت : 

أنت فرد فى هذا الجتمع يا عبد العزیز .. ولا تستطيع إلا أن تفعل کا یفعل 
.. لا تستطیع ببساطة أن تمزق ستار الزیف .. لتواجه الناس بالذنب .. نحن لا 
تفضح بارادتا . . الفضاگح تفرض علينا لتعرینا .. إننا فى مجتمع یذنب .. ویطلب 
الستر من الله . . مجتمع يقاوم كل ما يعرى ذنبه . ,كلمانا تبكر عل تفای أن 
تفعل . . وأنت فرد فيه .. 

وهز عبد العزيز رأسه فى ياس وأجاب : 

لا يعفينا من الجرم .. أن يكون کل الناس مجرمين .. ولا يزيل عنى وصمة 
الجبن أن أكون فى مجتمع من الجبناء .. 

وعادت نبرة النحيب تسرى فى صوته وهو يردف قائلا : 

لقد عاملتها بجبن .. بنذالة .. تركتها بالمشكلة ‏ مشكلتى أنا ف باطنها 
وهربت إلى هنا .. ا ۱ 

لا تضخم المسالة .. لقد تصرفت كاى رجل .. 

كأى رجل جبان .. هربت من ذنبى .. وكانت هى أشجع منى قالت إنها 
تريد أن تحتفظ بابنى .. لأنه خير ما يمكن أن تحمله منى .. فقلت ها : 

احلصی منه لأنه ابن حرام .. قالت إنه ابنك .. وعندما قلت ها نی لن 
آتزوجها .. 

أجابت إنها لا تريد الزواج . 

تحملت هی بشجاغة كل شىء .. وهربت آنا جين .. من كل شیء .. 

وإلام انتهيتم ؟ 

- قالت إنها ستبقيه .. وقلت شا لن ترينى حتى تخلصى منه . 

وماذا ستفعل هی ؟ 

نه لست آدری .. ترکت الشکلة برعا ها .. وعدت إل هتا برها .. 


۳۲ — 


شریفا . .. لیقال عتی‌بسذاجة. إلى رجل شجاع .. 

0 

أريد أن أنزل . 

لذا ؟ . 

يف لايا 

وأخذت نعمت ترقب الوجه المشدود أمامها .. وقالت له في هدوء : 

ستنزل يا عبد العزيز .. أنت رجا لى شجاع .. شجاع هنا وشجاع هناك . 
رغم إنكارك هذا وذلك .. شجاع هنا .. ككل زملائك لأن الشجاعة لا 
تستعرض ولا تمارس بقصد .. إنها تصرف تلقالی .. ينبع من باطننا.. وينعكس 
على أسلوب تصرفنا مع الأمور . . الشجاع لا يدعى الشجاعة ولا بجهد نفسه فى 
الإقدام عليها . ولكنه يمارسها بیسر وسهولة .. كا يمارس أى تصرف طبيعى لا 
إرادى .. وأنت لم تفقد شجاعتك هناك .. ولكن تصرفت تلقائيا .. ا يفعل 
جتمعك .. وجدك .. وعندما عدت إلى هنا . وصفت نفسك من الشوائب 
وأنت تواجه قدرك فى كل الحظة .. وضحت لك کا قلت الحقيقة .. 
وأحسست أن تصرفك الطبيعى ء هو أن تواجه مشكاتك بشجاعة .. ألست 
تحب سعدية ؟ 

أجل . 

آلست تومن بوفائها لك ؟ 

لا أشك فى ذلك . 

هل تشعر .. آنها مجوهرها .. ويحقيقة مشاعرها لك .. أهل لأن تشاركك 
الحياة ؟ 

أجل . أجل . لقد حشيت مواجهة الناس .. خشیت من أمى ومن أهل 

الحى أن يقولوا . .. تروج سعدية . .. ولکنی آحس الان اتا خير منهم جميعا 0 
أتركها وحدها .. لن أدعها تخلص من انی .. وإذا كانت تريده منى » فأنا أريده منها. 


ل 

وصمت عبد العزيز لحظة یلتقط أنفاسة ثم عاد ليقول فى إصرار 

من أجل هذا أريد أن أنزل 

وسأجعلك تنزل .. 

ت ولکنهم . E‏ . وسیعیدوننی إلى المعسكر . 

س لا تقلق .. سأعرف كيف أحصل لك على تصرج النزول .. 

وتساءل عبد العزيز فى شىء من الشف : 

أحقا تستطيعين هذا ؟ 

طيعا .. 

وأطلق تنبيدة راحة وأجاب قائلا : 

ب الحمد لله . . لقد كنت أنوى اطروب . ۱ 

لن تصل البألة لهذا .. غدا سأعطيك التصرج .. 

ونظر عبد العزيز إلى نعمت بعينين تقیضان بالشكر ور ا نه 
وعندما نمضت قائلة : 

اذهب الآن واسترح .. وغدا ستنزل .. 

وأجاب : 

سا حبر سعدية نك ساعدتنى ف النزول .. سأخبرها أنك ساعدتنى فى كل 
شىء .. وساأحضر وإياها لنزورك .. ف أول فرصة .. إذا لم يضايقك هذا . 
عد أبذا :معدن أن اراها ... 

۳ LL هه اه نمل يضمت ل‎ LL 
. ذراعها .. وعادت هی إلى غرقتها . , تصطخب فى نفسها 5 شتی الانفعالات‎ 
: وتردد فى ذهنها قول الفتى الأسمر النحيل الوجه‎ 

نحن لا تقلقنا سوى مشاكلنا الصغيرة التى خلفناها وراءنا نحن لا حتاج إلى 
شجاعة لكى نحيا حياتنا هنا . نحن نحياها ككل حياة نحياها . 

نحياها فى أى مکان ۳ . بضیق أجل .. ولکن بخوف .. لا.. 
ومد لام ببسم بہت البياض البادى من خحلال زجاج النافذة .. واحت 


س ا 

ات ل ل e‏ 
لبس اكه ا 8 6 
الیرولیتاری .. والارتباط بالمعركة .. وأحست نعمت » أن العبقرى » المستعرض 
لعبقريته .. هو أبعد خملق الله عن المعركة .. وعن رجال المعركة 

وأغلقت الراديو وفتحت كتابا . 
معات الأصوات . 

صوت محمود يصيح : 

- اين الد کتور التوبتجی ؟ 

وصوت يرد عليه : 

كان هنا فى حجرته . 

ولكن الحجرة خالية ؟ 

رما ذهب بعر على عناير المرضى . . سأناديه لسيادتك حالا . 

و نبضت نعمت من فراشها . وأخحذت ت الساعة من فوق المنضدة .. كانت 
الحادية عشرة مساء . 

ماذا أحضر محمود الآن ؟.. 

وبغیر إرادة حلعت قمیصها بسرعة وارتدت الجيب والقمیص .. ودست 
قدمها ق اسلذاء . 

نظرت إلى الراة . مرت بالفرشاة على شعرها .. لم یعجبپا شکلها .. ولکن 
لم يكن هناك وقت لکی تفعل أكثر مما فعلت . كانت تتوقع .. ما دام قد وصل إلى 
هنا .. أن اللقاء لا بد واقع .. فلا یستبعد منه أن يطرق يابها . 


کے ۱۰ تشب 


وان ل يفعل .. ستخرج هی إليه .. لتعرف ما به . 
لم تتعظر أن يطرق بابها .. حرجت إلى الممر .. 
'فوجدته يقف فى آخره .. سمح حطواتها .. استدار ليرى القادم . 
هتف ف دهشة : 
ماذا أيقظك ؟ . 
معت صوتك . 
اسف لأنى أقلقتك .. 
ولاحظت نعمت على وجهه علامات إرهاق فتساءلت فى قلق : 
ماذا بلك ؟ .. 
دلا و 
إذن لاذا أتيت ؟ 
س شعرت کغص بسيط . 


وزاد قلق نعمت واقتربت منه قائلة : 

س تعال .. 

إلى أين ؟ 

س لابد أن ترقد .. 

عم لا مرا ليشن هناك وفك 

وأحست به نعمت كطفل عنيد وتساءلت فى حدة : 
وقت لاذا ؟ 

للرقاد . 

وردت نعمت فى شىء من السخرية : 

ماوراءك .. سهرة ؟ 


E 

وأجاب محمود والألم يشتد به فلا يمنحه قدرة على رد السخرية . والاشتباك 
فى مزاح : 

اروك فشكنا :ی 

ارقد أولا .. ارقد واسترح. . 

لا آرید آن ارفك 

ونظرت إليه نعمت فى حنق وزجرته کا تزجر طفلا صغیرا . 

- ناذا لا تريد أن ترقد . أنت مرهق ولابد أن تستریع . 

- قلت لك لیس هناك وقت . 

عجيبة ماذا وراءوك ۴ 

س ورانی عمل .. 

EE شحج‎ 

ليس بالضبط .. 

وقبل أن ترد نعمت أقبل الدكتور رشاد وحيا محمود متسائلا : 

خر يا فندم ؟ 

- آشعر عخص . 

- اتفضل . 

إلى أين ؟ 

إلى حجرة الكشف... 

ليس هناك داع .. أنا أعرف ما هى . إنه مغص كلوى .. وأريد حقنة 
توفالجين .. أو أى مسکن .. ۱ 

حاضر .. اتقضل يا فندم . 

وتحرك الثلاثة إلى داحل الستشفی .. وأمام أحد العنابر .۰ كان عبد العزیز 
يقف بالباب حاولا أن یستکشف آسباب الضجیج .. ' ۱ 

وأبصره محمود .. فصاح به : 


ک0 فد 


عيد العزيز .. 
ورد عبد العزيز فى صوت فزع : 
سس أقتدم . 
ماذا تفعل هنا ؟ 
وتلجلج عبد العزيز .. ورد فى كلمات متقطعة . 
عم أصل .. أصل .. سيادتك .. أصل كنت . 
لاكتت إيه .. ؟ 
كنت مبلغ عيادة . 
ماذا بك وأنت تقف كالحصان ؟ . 
وازداد اضطراب عبد العزيز وعاد يقول : 
وتدخلت نعمت لإنقاذه فقالت ببساطة : 
موجالة انان ب 
ورد محمود فى سخرية : 
لقد امضیت معه جلسة الیوم 
وعاد محمود یتساءعل فى حدة .. 
علسة إيه ؟ 
وحاولت نعمت أن تپمس له : . 
إته العسكرى الذى حدثتك عنه اليوم .. 
وف مود ما :: 
ما شاء الله . قار ۱ و 
ستفسدین العساکر .. 
ردك اي سبو وها لم اول 


عاط 

يا فندم هذا عملنا .. ونحن نعرف ما يجب أن تفعله . 

و يرد عليها محمود .. تجاهلها تماما .. ووجه القول إلى عبد العزيز فى سوال 
حاسم : ۱ 

عبد العزيز .. انت مريض ؟ .. 

حدانا اسل 

أصلك إيه ؟ .. مريض أم سلم ؟ . إذا كنت مريضا يكشف عليك 
الدكتور ليعرف ما بك .. ويعطيك النواء .. أما انبيار .. وأعصاب .. و کلام 
فار غ من هذا .. لا أريد .. 

وحاولت نعمت مرة آحری أن تنقذ الوقف فقالت هامسة : 

أرجوك .. يا سيادة المقدم .. أنا مسعولة .. 

وقاطعها حمود فى حدة : 

حاتت تحت ري لمع شو با الول 

وحاول رشاد العدخل . وهو يرى معا م الأ على وجه حمود . 

سيادتك اتفضل .. حتى أعطيك الحقنة .. وساتصرف أنا معه .. 

وود عله صعرة ل ی 

انا الذى ساتصرف معه . 

وعاد يوجه السوّال إلى عبد العزيز فى حزم : 

س أنت مريض يا عبد العزيز ؟ . 

آنا يا قندم .. أريد التزول . 

ع إلا ۷ 


بكره عندنا شغل .. فاهم شغل يعنى إيه ؟ .. 


E‏ ید 


وبدا كأن هناك لغة مشتركة بين الائنین .. القائد والعسکری .. 
رد عبد العزیز بسرعة : 
فاهم يا فتدم . 
وعاد حمود يسال : 
متی ستعود إلى العسکر ؟ 
حالا یا فندم .. 
إذت ارتد ملابسك .. وستعود معی . 
ب حاضر يا فندم . 
وکانت نعمت ترقب العبارات التبادلة بين الاثنين فى ذهول وأحست 
. بالإإشفاق على عبد العزيز .. ومحمود يعامله بمثل هذه القسوة .. ویجبره على العودة 
إلى العسکر ثانية .. 

لم تتعرف كيف استطاع محمود التآثير على عبد العزيز بمثل هذه السهولة حتى 
انقاد إليه كالطفل . 

أهو الخوف 1 

وكرهت أن يخضع الجنود ف الجببة ثل هذه الشدة ؟ 

وهی تعرف ماذا فى باطن عبد العزيز من مشاكل .. تعرف خبایا صدره أكثر 
ما يعرف هذا القائد الشديد الذى سيأ خذه من يده إلى المعسكر کا يوذ التلميذ 
رة 

قال له إن لدعم « شغل » وساله هل تفهم « شغل یعنی إيه » وبدأت بعد 
ذلك تتوالى من شفتى عبد العزيز سلسلة الاجابات العسكرية التقليدية « أيوه يا 


کے 


فندم » « حاضر يا فندم » « حالا يا فندم ) .. 

وهمت نعمت بالتدخل لتنقذ عبد العزیز إنسانيا .. من براثن القائد الشديد . 

قالت تحاول إقناع حمود ق صوت خفیض : 

_ أنا أعرف حالته جيدا .. إنه يحتاج إلى إجازة . 

ونظر محمود إليها نظرته إلى طفلة تعبث » وقال لا فى زجر رقيق : 

وبعدين معاكى .. 

ووجه القول إلى عبد العزيز بلهجة أشد : 

بعد خمس دقايق .. تكون تحت ف العربة .. 

حاضر يا فندم .. 

كانت تبدو على وجه عبد العزيز .. سكينة واستقرار .. زال التوتر والقلق .. 

لم تعرف نعمت كيف طويت المشكلة فى باطنه » التزول » والزواج » 
وسعدية » وابن الحرام الذى تريد أن تحتفظ به فى باطنبا . 

وأغلق كل هذا على صدره .. أغلقه محمود .. بتعليماته الصارمة .. با سعاته 
الحادة الماطعة العنيفة : 

أنت مريض ؟ 

لا قندم .. 

لا یا فتدم .. 

وسارت نعمت تتبع الدكتور رشاد ومحمود واختفى رشاد ليعد حقنة 
المسكن . 

وانفردت نعمت عحمود . 

هتفت فى حدة : 

ماهذا .. أجننت ؟ 

لذا ؟ 


— ١55 

أولا لأنك مريض .. ولا تريد أن ترقد أو يفحصك الطبيب .. 
- لا داعى للفحص . لأنى أعرف علتى ! 
- إذن ابق لتستريج .۰ 
عند أحذ المسكن ساستریخ .. 
وردت عليه نعمت بصبر نافد ونبرة حانقة و كانه طفل صغير .. 
انفلق .. عد إلى المعسكر لکی تصيبك نوبة أخرى .. ولا تجد من ينقذك ؟ 
ولأول مرة ابتسم محمود وقال معاتبا : 
اتشمتين فى ؟ 

ردت عليه فی صوت رقيق : 

أنا أكره عنادك .. أنت مرهق .. وتحتاج إلى راحة .. ومع ذلك تصر فى 
عناد على العودة ؟ 

وهز رأسه متسائلا فى رقة : 

هل تظنين أنى أكره البقاء هنا .. بجوارك . إن هذا أحب مكان إلى .. جرد 
الإحساس أن بينى وبينك مرا .. يملؤنى إحساسا بالراحة . 

ودت نعمت لو استطاعت أن تضمه إلى صدرها كطفل وتساءلت فى 
دهشه : 


إذن لماذا لا تبقى ؟ 


لأن لدی عملا ! 

الليلة ؟ 

غدا . 

إذن الصباح رياح .. استرح الليلة .. وغدا تعود إلى العسکر .. 
لابد أن أكون الليلة بجوار العساكر . 

لماذا ؟ .. 


وبعدين يا نعمت .. لاذا تكثرين من الأسئلة ؟ 


سد ۳ كك 


بت ال اهب 

لا داعی لأن تفهمی .. لابد أن أكون الليلة فى العسکر .. وكفى . 

وصمتت نعمت حظة ثم عادت تساءل : ؟ 

وهذا العسکری الغلبان لاذا عاملته عثل هذه القسوة ؟ 

لأنى لا أحب الدلع .. 

ولكنه متعب حقيقة ! 

متعب كيف ؟ 

متعب نفسيا 

اسمعى يا نعمت أرجوك .. بطلى حكاية الامراض النفسية .. والعلاج 
التفسی .. هذه الاشياء .. لا تباع ولا تشتری عندنا .. عندى هنا إما مريض 
أو سلم ! 

محموم . جروح .. عنده مغص .. إسهال .. يذهب إلى المستشفى .. سلم 
ييقى ق المعسكر . 

الرض لا ضرورة أن يكون جسمانيا .. لا ضرورة لأن يكون المريض 
محموما أو مجروحا .. قد يكون فى نفسه ما هو أسوأ من هذا .. ما يجعله لا يصلح 
للعمل .. وعبد العزيز مصاب نفسيا .. ولابد من إراحته ؟ .. 

أنا أعرف عبد العزيز أكثر منك عبد العزيز عسكرى ممتاز ونحن نحتاج إليه .. 

ف ماذا ۴ .. 

ف الشغل .. 

-إذن ينزل مصر .. ويستري .. ثم يعود لكنى يصبح أكثر قدرة على العمل . 

ليس هناك وقت .. نحن نريده غدا .. 

- لماذا غدا ؟ 

ونظر إلمها ى غيظ وقال كأنه يخاطب طفلا : 

يا نعمت يا حبييتى .. ماذا أقول لك » لدينا عمل غدا » عمل خاص .. 


22 حت 


لابد أن نعد له الليلة .. ومن أجل هذا لابد أن أكون الليلة ف العسکر .. ولابد 
أن يذهب عبد العزيز معى .. لأننا نحتاج إليه .. أفهمت .. 

وصمدت نعمت برهة .. تزدرد ريقها .. وأجابت فى قلق وقد بدا عليها 
الفهم ؟ 

هل ستعملون الليلة ؟ 

سم یعنی ا 

وازدادت علامات القلق على وجهها وشرد ذهنها .. 

ساطا مود : 

ماذا بك ؟ 

هل لا بد من العمل الليلة ؟ 

ليسن بالضبط .. 

أعنى ألا يمكن تأجيله ؟ 

لماذا ؟ 

لأنك مرهق : 

عندما احذ المسكن سأستریع .. 

ولکن قد تعاودك النوبة ؟ 

رينا يستر .. 

وصمتت نعمت تفكر الحظة ثم تساءلت : 

اسمع يا حمود ؟ 

چ م و 

هل استطیع أن اصطحبکم ؟ 

الات 

إلى العمل .. 


و ضحت محمود قائلا 9 


لماذا ؟ . 
ح أو لا لات عملك © تقولین . حل الشاکل .. ونحن و اند ف لیس لدینا 
وصمت برهة ثم ضحك قائلا : 
ولا أظن الوقت سيسمح لك .. بحل مشاكل العدو . 
وردت نعمت وهی حس بالقلق يملا جوانحها 35 
- قد أستطيع أن أساعد فى شىء .. دعنى أذهب معك ؟ 
غير معقول يا نعمت . 
أتمنى أن أفعل أى شىء وأكون بجوارك . 
أنت هنا بجواری .. وأنت تفعلین لنا کل شیء .. هجرد وجودك .. 
وأقبل الدکتور رشاد ینادی : 
اتفضل يا سيادة القدم .. 
مد يده مودعا .. 
استبقی کفها بين كفيه وضغط علیپا برفق ومس قائلا : 
ماذا آقول لك ؟ 
لا تقل شيعا . 
وحتى لو أردت فانی لا أعرف أن أقوله 5 
ربنا يرعاك .. وينجيك .. لست أعرف لاذا أخحشى عليك .. بت عندی 
شیا عزيزا . 
س وأنت عندى شىء آخر .. غير هذا العام يأكمله . 


( العمر لحظة ) 


بت 1 ۴ ۷ س 


و تنبدت نعمت .. وت رکت يدها تسترخی بين يديه وأردف هو یقول ۱ 

یکفینی . أن أتطلع إلى وجهك .. أن أمسك يدك .. أن أسمعك تتحدئین 
.. أن آری بسمتك .. أن أسمع عتابك » حتی غضبتك أحبها 9 

واشت عمف بان كفا بام الال رس 

عد كفو 2 ۱ 

بل إن جرد التفكير فيك .. يبععث الامل فى نفسى . . يجعل الدنيا كلها تورق 
وتخضر .. 

وهز راسه واستطرد يقول : 

س أظننى كبرت على هذا .. ولكنك أيقظت صباى .. عندما كانت الدنيا 
تزهر .. من قلوبنا .. ونغنى فى باطننا .. 

واحست نعت بوقع خحطى مقبلة فهرت يديه قائلة : 

مع السلامة .. 

ثم استدركت قبل أن تترك يده : 

هل أراك غدا ؟ 

ان 

سای إلى العسکر فى الصباح .. 

لماذا ؟ 


وودت نعمت لو التصقت بصدره .. ولکن اخطی أخذت ف الاقتراب 
فشدت على يديه و استدارت إلى غرفها .. 


سب ۷ ۱ سب 


باتت لیلتها يؤرقها القلق و امخوف .. وأحلام مليشة بالدوی والشظایا وأعمدة 
الدخان .. 

و مود يعدو فوق سحابة لاتکاد سك به حتی يتلاشى .. و زملاء الصحافة 
حیطون ببا ویلحون علیپا بالشائعات .. آشیاء کثيرة زخرت ببا حلامها . كان 


من بينها داليا أبنه حمود . 
وتسلل ضوء الفجر فتر کت القراش وبدأت تتشاغل بالاغتسال وارتداء 
الثياب .. 


وعندما غادرت غرفتها لم تكن الساعة قد جاوزت السابعة . 

ومرت بعنبر الرضی فوجدت عبد العزیز قد غادر فراشه فى الساء وذهب مع 
وائده . 

ذهیت إلى الیس .. شربت الشای .. ثم حرجت إلى الحديقة . 
الجاكتة . وطلبت من أحد الجنود أن ینادی على السائق ویعد العربة . 

كان كل شىء عادئا 2 

صباح رائق .. تتسابق نتف السحاب على صفحة سمائه الزرقاء .. وعصافير 
تزقزق .. فى أغصان شجرة عتيقه تساقطت قطع الصمغ من جذعها .. 

كل ما حوطا يناقض ذلك القلق الصطخب فى باطنبا .. وظلت تسائل 
ما هو هذا الشىء الذى ساه محمود « شغل » ! ما طبيعته .. وما حجمه 
ومداه .. ومتى يقع ؟ .. 

أو هوقد وقع فعلا ؟ 

الذى تعرفه أن مغل هذه الأشياء تقع قبيل الفجر .. لت حذ الخصم على غرة .. 
وعلى هذا فالفروض أنه قد وقع فعلا .. أو هو يقع الان .. 


بت ۱6۸ — 


وانطلق بها السائق .. 

الطریق کا هو .. عطباته .. وحجارته .. وبكل مات الدمار احیط به .. 

اقتربت من البوابة الأولى .. 

لعل العسكرى لا يوقفها 2 
كان يجب أنتطلب من محمود أن يلغى أوامره حتى لا تتعرض مرة أخخرى إلى 
السخافة التى تعرضت ها أول مرة .. 

ومرت العربة من البوابة الأولى .. والثانية .. دون أن يعترضها أحد .. حياها 
الحارس وتركها تمر . 

وأخيرا وصلت إلى نہاية الطريق .. 

بدت نقطة المراقبة .. بجوارها المصلى .. ومن ورائها الميناء .. والمياه الزرقاء 
تنبسط حتى جبل عتاقة فى المين والشاطیء الا خر من القناة فى اليسار . 

وأحست نعمت بشىء من الراحة .. وهی ترى كل شىء هادئا .. 

ليس معقولا أن يستغرق الموقع كله فى مثل هذا الاسترخاء والمدوء .. وشىء 
ما حدث ! 

لا یعقل أن یکون هناك شیء ما ماه حمود « شغل » . 

بالعاً کید لیس هناك اثار « لشغل سابق » .. ولا يبدو أن هناك استعدادا لشغل 
لاحق .. 

وهیطت من العربة متقدمة إلى نقطة الراقبة لعلها تجد صلاح . ولكنها ۸ تكد 
تسیر بضع خطوات حتی معت صوت مود يبتف بها : 

غير معقول .. ماذا أت بك فى هذه الساعة ؟ 

أؤٌدى واجبى 2 

رجوتك أن تؤجلى الحضور إلى بعد غد ؟ 

وطذاأتيت ! .. 


£ 
انت عنيدة: .. 


۱۶6٩ نت‎ 


وماذا ستفعلین هنا ۳ 

أرى ما تفعلون 3 

لن ترى شيا .. 

جرد وجودى معكم .. يدفع فى نفسى إحساسا بالطمانينة .. 

آنت مخلوقة عجيبة .. إننى أعبدك .. 

ومست ف فزع : 

غير معقول .. أهذا الكلام يقال هنا ؟: 

أقوله هنا .. وفى كل مكان إنه الحقيقة .. 

و بدا الارتباك على وجه نعمت وما لبقت أن استأذنت قائلة 

سامر على الواقع .. 

لا تطيلى البقاء فى الموقع أرجوك .. 

- ماذا تخشى على .. إنى أرى کل شیء هادا .. 

وتنبد محمود ورفع يده يشير إليبا مودعا وهی تتحرك بالعربة .. واتجه هو إلى 
نقطة الر اقبة . 


٩ (‏ ) 
كنت أعرف أفى ساعود 


أمضبت نعمت بضع ساعات الصبح .. وهی تنتقل بين الواقع 

کل شیء هادئ .. و کل شىء یسیر على الفط الذی تعودته طوال الایام التى 
قضتبا بين الواقع .. الجنود فى مواقعهم يتحر کون .. يتثاءبون .. ینظفون السلاح 
.. یتبادلون الدكت . 

لا آثر لتغيير ما .. يدل على أن شيعا وقع أو يوشك أن یقح .. لا أثر مطلقا 5 
لذلك الشیء الذی ”ماه حمود .. شغل . والذی من اجله جر الفتی الامعر الحزين 
المهمؤم من عنقه إلى الواقع .. تاركا مشکلته الرابضة فى بطن سعدية .. تحل 
نفسها و کانها شىء لم يعد يخصه . ۱ 

الله أكبر .. الله كبر .. أشهد أن لا له إلا الله .. آشهد أن لا له إلا الله .. 
وانطلق صوت المؤذن يؤذن لصلاة الظهر دالبل ای اعد عور 
الميناء .. 

حى على الصلاة .. حى على الصلاة .. 

لم يكن الأداء به نغمة الموّدْنْ احترف .. ولكنه كان قويا عاليا . 

واصطف الجنود وراء آحدهم یم بهم الصلاة . NER‏ 
الجباه الأرض فى سكينة وخشوع 

وف جاتب آخخر مر من الموقع .. وقفت عربة التعيين تفر غ حمولتها .. وصاح أحد 
الجنود .. ملقيا إحدى النكات ساخرا من سائق العربة .. وقهقه بعض الجنود 
وصاح السائق هازئا بأنا قديمة . 


سس ۵ ۱ 


ولم تجد نعمت بين کل هذا ما يبعث على القلق .. وأحست أن ما سماه 
« شغلا » لايد قد تأجل . فمن غير العقول أن يقوم بالحجوم فى عز الظهيرة . 
ومن غير العقول أن يكون هناك عمل عسكرى أيا كان مظهره .. وسط هذا الجو 
من الااسترخحاء النسبى الذی تتسم به الحياة الطبيعية فى الجببة .. 

واتخذت نعمت مجحلسها بجوار السائق وأمرته بالعودة إلى المستشفى .. 

وانطلقت العربة بنعمت تتقاذفها مطبات الطريق ويلفها غباره وفى نفس 
اللحظة التى انطلقت فيها نعمت إلى الستشفی .. وأثقة من أنه لن يكون هناك 
شغل .. كان « الشغل » قد بدأ .. 

والتكبير یعلو فى المصلى . 

وعربة التعيين تتحرك لتفرغ حمولتها بين المواقع .. 

والضحکات تتعالى .. واللکات تتبادل ۰ ۱ 

كانت هناك أجساد تتساب إلى الماء .. تتوالى فى هدوء‌وصمت .. وف أماكن 
متفرقة من الشاطی تنزلق ا تنزلق التفاسيح سا 
رشاش .. تشد السلاح والذخيرة إلى ظهورها فى غطاء واق من الاء .. 
تحت الماء فى دفعات قوية هاد؟ ئة نحو الشاطيء الآخر . 

ووقف محمود وراء إحدى الدشم يرقب الأجسام تختفى ف الماء . عبد العزيز 
. صللاح . صبحی . زينهم . لبيب .. وتوالى الباقون ينزلقون الواحد بعد الاخر 
. و کل شىء يجرى على الشاطى؛ فى مجراه الطبيعى .. الصلاة والصيحات وحركة 
العريات . 

وألقى محمود نظرة على الشاطيء الآخر .. 

كل شىء هادئة کل شىء يبدو ف حالته الطبيعية»لا شىء ينم على أنهم يحسون 
بشىء ما .. أو يتوقعون شيا ما .. 

ولف محمود حول الدشمة » وف ثانية .. كان قد اختفى ف الماء . 

سرت ف جسده رجفة الماء البارد 


۱ مت 


غريبة » لم يكن بظنه بمثل هذه البرودة فالشمس مشرقة » والجو يبدو دافا » 
وبكل ما یلك من قوة ختزنة » ضرب الماء بذراعيه » وضم ساقيه بعنف فاندفع 
جسده يشق طريقه تحت الماء » وأمسك أنفاسه » ثم ضرب الماء بذراعيه » وعاد 
يضم ساقيه بكل ما يملك من قوة . 

وبعد -حظات » أحس برمال الشاطيء الآخر تحت قدميه . 

وحذر شديد رفع رأسه » وجذب نفسا طويلا » أنقذه من الاختناق ثم تلفت 
حوله » فلم بیصر من آولاده سوی رعوس تکاد تدفن فى الرمال ؛ فیداً یسحب 
جوا ببطء أسفل حائط الرمال » واأحذ الأولاد یتبعونه زاحفین فى حذر 
شدید » یدورون حول الحرف . 

و کادت الأنفاس تحتبس فى صدورهم » وهم یقطعون الخطوات القليلة الباقية 
بينهم وبين الموقع الإسرائيل . 

وأحس محمود با قوف . 

إنه يكره أن يخونه الحظ ككفي الندو ر جو قى اة اة 
وتنتهى العملية بالفشل . 

م يطف الوت بذهنه فى هذه اللحظة قط » ولو طاف » لا حتقره » فهو لا 
يشكل ف هذه اللحظاتتمديدا بام » وإنما يشكل منعا لهمة » وتعجيزا عن أداء 
واجب » وهو قد حرج لیفعل ما يريد أن یفعل » لا یقبل أن يحول بینه وبين ما 
يريد شىء ۰ حتی الموت » إنه يرفضه » کمعرقل لهمته » ولیس کموقف یات . 
فقيمة حياته فى هذه اللحظات » هى تادية هذه الهمة . 

إنه لا يرفض نى الوت » ولکنه یرفضه الان . 

ومن أجل هذا أحس بالخنوف » وهو يخطو الخطوات القلائل الجاسمة . 

إنه يكره أن يخونه الحظ .. فيكتشف الإسرائيليون وجودهم » وهم يطلون 
عليهم فيحصدونهم ببضع دفعات من رشاش فى يد جبان . 

بضع حطوات أخرى تقودهم إلى المواجهة . 


۱۵۲ سس 


فقط .. هذا هو ما يريد 5 

أن يقف وأولاده أمامهم » وسلاح كل فى يده . 

تلك هى أمنية عمره الدائمة 

و لیبق دونها غير حطوات . 

و بغیر إرادة .. قرأ الفاتحة . 

تلاها بسرعة » خلال الخطوات الباقية .. 

ف بسم الله الرحمن الرحم * الحمد لله رب العالمين» الرحمن الرحم * مالك 
يوم الدين # إياك نعبد وإياك نستعين * اهدنا الصراط الستقم #۶ صراط الذين 
أنعمت علیهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين 44 امین 

وقادته آمین .. إلى الخطوة الأخيرة . 

" وكان کلام الله يتردد على ألسنة معظم الأولاد . 

قرأ حمود اية الکرسی » التى تعود أن يقرأها قبل كل امتحان .. وتعود بها أن 
ات £ £ 

وم یستطم صلاح أن يمنع الخوض من أن یتسلل إلى نفسه .. 

لم یکن خوفا على حياته من أجل حياته .. بل كان خوفا على حياته من أجل 
أمه والصغار من أخواته . 

عليه راك لحي اتير اوبكر ابه ابن دم .. أن يحمل هو وحده 

57 e 

وفكر عبد العزيز فى سعدية » ولکنه لم یلبث أن طرحها » هی وما فى باطنها 
جانبا . 

ل يكن يشعر بالخوف من الخطوات الأأخيرة » كانت طفته على الواجهة أقوى 
من خوفه من أى شىء » أقوى حتى من خوفه من رصاصة تقضى عليه قبل 
المواجهة . 


۱۵6 


كان یشعر بثقة شديدة ‏ ثقة عمیاء » أو بلهاء » قد تدفعه إلى أن یقفز قفزة 
يقطع بها الخنطوات الباقية » دون أن يخشى أن تكشفهم القفزة للعدو فیحصدهم 
برصاصه قبل أن يتمكنوا من مواجهته . 

وفى النطوة الأخيرة » صمتت الألسن » حتى کلام الله الذى استعانوا به 
منحهم العون فى اللحظات الاخيرة » جمد على شفاههم . 

وأصيحت الأنفاس .. لفحات رع .. ودقات القلوب مطارق . 

وأشار محمود بيده حاولا أن يبدى؟ الأولاد » ولعله كان يساعد بحركته على 
تبدثة نفسه . 

وخخطا الخطوة الأخيرة .. لتقودهم أمام الموقع .. 

كانت المفاجاة كاملة .. 

كان جنود العدو ف الموقع يمارسون عملهم اليومى العادى .. واحد يقرأ , 
والا خر يدشر قميصه .. واخخران يلعبان الشطر مم » واخر یتمطی واثنان فى المراقبة 
يواجهان الشاطى؟بسلاحهما . 

ونظر الجنود إلى حمود وجماعته » وقد شلتهم الدهشة » وصرخ أحدهم , 
والتفت جنديا المراقبة ورفعا سلاحهما فى مواجهة الجماعة . 

وقبل أن يلمس أصبعهما زناد الرشاشين » كانت بضع رصاصات قد 
استقرت فى صدريبما من الرشاشات المصرية .. 

واندفع الجنود الإسرائيليون با سلحتهم من داخحل الموقع على صدى الصياح .. 
والطلقات .. 

وبدأت المعركة . 

وانقلب الموقع إلى قطعة من الجحم . 

دمرت القطع المدرعة الظاهرة على أرض الموقع.. بمدافعهاءودمر م ركز 
الاتصال بكل ما فيه . 

وقضى على كل من بدا حارج الدشم المسلحة من الجنود الإسرائيليين . 


6م6١‏ سے 


وسقط جنديان مصريان .. لبيب .. وزینیم .. 

وبداً امجوم داخل الدشم . 

بدأ صراع المواجهة .. وجها لوجه .. ويدا ليد . 

الغل والحقد »فى وجوه المصريين ١‏ 

الرغبة الدفينة ف الثآر » لكرامة جيش وكرامة شعب .. الثأر لعشرين ألف 


والارتياع على وجوه الإسرائيليين .. يقفون بغير أدوات تفوق .. بغير 
تكنولوجيا .. بشرا لبشر .. أو حيوانا لحيوان . 
وهجم عبد العزيز على جندى ممتلىء أحمر الشعر .. 
و لم خف الجندى السلاح الذى ف يد عبد العزیز ء بقدر ما أخافته التعبيرات 
الرتسمة على وجهه . 
هتف الاسرائيل باللغة العربية : 
آنا ف عرضك يا مصرى » لا تقتلنى . 
ونظر إليه عبد العزيز وعظام أصداغه تتلاعب وسأله فى دهشة : 
أتتحدث العربية يابن ال . 
وانطلق سيل من السباب من شفتى عبد العزيز . 
SS‏ 
سب لاذا تشتمنى ..؟ 
ورفع يديه إلى أعلى قائلا فى ذلة : 
بت انا لت 6 آنا اسه + 
ودفعه عبد العزيز أمامه حارج الموقع وهو مستمر فى السباب : 
سس فوت يابن ال .. 
هر مود عبد العزيز مه المسكرى الإسرائيل فهنف به : 
ما هذا ؟ 


س ۱۵71 سب 


۳ ۰ 


کاو 
ماذا تفعل بالأسری ء لاذا لم تقتله ؟ 
ورد عبد العزيز ببساطة : 
لقد رفع يديه وقال أنا فى عرضك يا مصرى لا تقتلنى . 
TG‏ 
- أخذت سلاحه ؟ 
والتفت عبد العزيز إلى العسکری الإسرائيل : 
- أمعك سلاح ؟ 
RE‏ ۳ 
ومد عبد العزیز يده یتحسس جیوبه وجسده ثم قال له : 
ابق هنا » ولا تعحرك ‏ والا آفرغت الدفعة الباقية فى رأسك . 
و کان هناك جزء من الوقع ۸ يزل فيه بضعة جنود إسرائيليين یتبادلون 
الطلقات مع الجنود المصريين . واتجه حمود نحو الموقع 
قال محمود : 
- يجب أن نرحل بسرعة » قبل أن تأ الامدادات من الموقع المجاور . 
رد عبد العزير : 
_ حظة واحدة .. ننتبى من هؤلاء الكلاب ثم نعود . 
ووثب عبد العزيز تجاه الموقع . 
وف لمح البرق انحنى العسکری ارال الأسير على قتيل إسرائيل بجواره 


وسحب سلاحه ثم صوبه نحو عبد العزيز وأطلقه فى ثانية 


وتعفر عبد العزیز ثم سقط . 
والتفت مود جزعا ووجد الاسر الاسرائیل يصوب سلاحه نحوه وم 


با طلاقه » فعاجله حمود بطلقة أردته قتيلا : 


وقفز حمود نحو عبد العزیز يفحص جرحه وهو یقول : 


مد ۷ 

قلت لك اقتله . 

ولم يجب عبد العزیز » كان الألم يبدو على وجهه وهو یقول : 

حل اريك أن مومت 

ثم استدرك يقول قبل أن يرد محمود : 

لا حاف الموت » ولكن لدى شيعا أريد أن أفعله .. 

وازدرد ريقه ثم استطرد يقول : 

۸ یخطر ببای آنی سأصاب » کنت أعرف أنى سأعود ا عدت دائما .. 
ولهذا سمعت آمرك .. وعدلت عن الترول . 

وعتفب جود : ۱ 

ستعود يا عبد العزیز . شد حيلك > انض واستند إلى ذراعی هیا 
پسرعه . 

وحاول عبد العزیز أن ینبص . 

وأطلق صيحة ألم مکتومة : 

حتفام انا فان 

ثم صمت محاولا أن يكتم صيحة الا م فى صدره » ثم استطرد یقول : 

تعبان اوی يا فندم 5 

وأشار محمود إلى الجنود الذين انتهوا من تدمير بقية الموقع . 

هيا .. 

وبدأت أصوات جنازير الدیابات تقترب . 

وعاد محمود يبتف : 

صلاح يللا هد » [نبم قادمون . ۱ 

ور ادع فایصر عبد العزيز مکوما على الارض وهو يكتم صيحته 
ويخرج من بين اسنانه صوتا اشبه بالحشرجة : 

نید یاه . 


ANON 


وهتف صلاح : 

ماله ؟ .. 

ضربه ابن الكلب فى ظهره ! 
ابن الكلب من ... ؟ 


- عسکری رفع يديه » وقال إنه فا عذ أسيرا .. ثم تناول بندقية أحد القتل 


وضربه فى ظهره . 


وانجنى صلاح فوق عبد العزيز ووضع يده حول جسده وحاول أن يرفعه 


قائلا - 


قم يا عبد العزيز » هيا . 

ورد عبد العزيز وهو مپتف : 

مش قادر يا فندم » شیء یتمزق فى جوف . 

وبدأ عبد العزيز يتحامل على ذراع صلاح » واقترب بقية النود . وأقبل 
صبحى يساعد صلاح فى مل عبد العزيز 

مات اب وی ی قرول طاح رياني وت و 
ون را رو تاعاس در ف ركاه وشا ا 
شدیدا ویصیح من بين ضروسه : 

یاه . 

ویقول صلاح وهو يتمزق لا : 

ويرد صبحی : 


تست 


_ شد حيلك يا عبد العزیز . 

ومبتف عبد العزيز فى نبرة إصرار حانق : 
۱۱ 

لن تموت يا عبد العزیز ! 

ویرد صبحی والعیرات تخنق صوته : 

ربنا معاك .. انت راجل ! 

ويرد عبد العزیز كانه ینفی عن نفسه تهمة : 
لايبمنى الوت » ولکتی فقط ارید أن أنزل لاتروجها . 
و حیل لصلاح أنه يبذى فرد مهدئا وهم یقتربون من صفحة الاء : 
ستنزل يا عبد العزیز وتتزوجها . 

وقال صبحی ۰ 
ربنا ينجيك وتفعل كل ماترید ! 

وقال عبد العزيز فى إلحاح بعد أن أطلق اهة ألم : 

لا أريدها أن تجهض . 

من : 

ح اجل .. 

واحد منکم يذهب إليها لعنعها من الاجهاض ! 

سعدية من ؟ 

وبدأالميوط ف الماء . 

وغطست الاجساع المتربة المبللة بالعرق ف مياه القناة الباردة 1 


د ۱۰ سب 


یاه . 

وقال صلاح : 

س اصبر يا عبد العزیز » استند علينا ضع يدا على کتفی والید الاحری على 

وهتف عبد العزيز : 

مش قادر تعبان قوی . 

وقال صبحى 

أصبر يا عبد العزيز > حلاص ء سنصل حالا .. 

وأحس محمود بيد عبد العزيز لا تقوى على الاستناد إلى كتفه . فمد ذراعه 
العنى و احتضنه خحشية 5 خحشية أن ينزلق إلى الماء بذراعه الیسری » وأمسك صبحى يساعد 
عبد العزيز بيده الخالية وهو يضرب الماء بيده الأخرى 

وعاد عبد العزيز يطلق صرخته المكتومة التی تمضغ الا : 

یاه .. یاه . 

حلاص يا عبد العزیز ! 

أحد ج يذهب إليما .. لمنعها . 

حاضر !. 

يلحقها قبل أن تتزله . 
افر ا 

و بحاول ملاع أد یفکر فی من هی ا ب آن لصفو ولا الذی یبن 
يلحقهاقبل أن تنزله » ولكن « حاضر » كانت على شفتیه » نوع من السکن 
بيدعة به الفتی بو و ی 

كف عن الاهة » و کف عن الا م ! . 

وسرت فى جسده رجفة وهو یضرب الاء .. ویسمع الدوی یتصاعد من 


نيد ۱۲۱ سب 


حوهم .. 
7 الدفعية الصرية تضرب الواقع الاسرائيلية بعد أن آدرکت أن القوة 
المصرية قد أخلتها .. 

وبدأ الإسرائيليون يردون على المدافع المصرية ويحاولون ضرب القوة المصرية 
أثناء عبورها للعودة : 

وأسرع صلاح يضرب الماء بسرعة » وقد سبقه الجنود إلى العبور وانطلقوا 
على الشاطی؛ يحتمون فى الدشم . 

قال لعبد العزيز وهو يجد قواه قد خارت تماما : 

اجمد يا عبد العزیز ! 

وھ مکی > 

ب حلاص وصلنا ! 

ولم يجب عبد العزیز .. 

ووضع صلاح يده على رمال الشاطی» ثم جذب الجسد الخائر من المياه 
بمساعدة صبحى . 

وأطلق عبد العزيز صيحة ألم فاترة .. جرد اهة خافتة .. لم تستطع قواه الخائرة 
أن تلفظ مرارة أله . 

اه .. حلاص ؟ 

وعاد يردد رجاءه : 

- واحد منکم يذهب إليها » أنا سأتزوجها » والله العظم الست النقيبة 
تعرف هذا » وكانت ستجعلتی أنزل » ولكن سيادة القدم آمرنی بالعودة 
فعدت. . 

ل أكن اعرف أن ساموت لم أمت ف الرات السابقة . كنت أعود 
دائما . ( العمر لحظة ع 


۱۱۲ 


وسحب صلاح عبد العزیز من الیاه وحمله حملا مع صیحی » وهرول به إلى 
آقرب دشمة » والدوی یتصاعد » والانفجارات تتوالى ف کل مکان . 

وصعد محمودمن‌آلیاه » كان احر من صعد » انطلق فى أعقاب صلاح وحمله 
السجی على كتفيه . 

وصل إلى داخل الدشة . 

الثیاب تقطر منها الیاه » وعلى الشفاه ملوحة البحر .. ورجقة برد تسری فى 
الأجساد » وصوت الدوی یتلاحق ف الخارج » فرقعة وصوت دك ع 
وانفجارات تتدحرج کالرعد . 

والانسان يتحرك بغیر إرادة » وبغیر تفکیر » وبغیر شعور » کل ما یدخل فى 
باب الارادة قد تحجر » والشاعر قد جمدت 

يفرح لاذا » أو يحزن لماذا » ليس يدرى 

ووسط الدشمة الظلمة التى لا يضيئها إلا بصيص من شعاع النافذة المستطيلة 
الضيقة » وقف محمود ليلتقط أنفاسه ‏ 

هزته رجفة برد » والثياب المبتلة تلتصق بجسده . 

التقط أنفاسه » وجد صلاح يجلس على صندوق خشبی من صناديق الذخيرة 
وقد دفن رأسه فى كقيه . 

صبحى جذب مشمع فرش ا ل ا فق لتك 
الأرض . 

بقع صلاح رأسه من E‏ 

م يكن يشعر بأنه قادر على أى شیء . 

وقف محمود وسط الدشعة .. جسده الطويل انحنى .. ورأسه سقط نحو 
صدره .. ازدرد ريقه .. لم يعرف ماذا يقول ؟ 

كان صبحی اول من تحدث » قال باختصار : 

مات !.. 


بت" ۲ ۷ات 


ورفع محمود کقه يمسح جبینه وعینیه .. کره أن تمسك مشاعر الضعف 
لم يكن أول عسکری يموت منه فى معركة . 

لماذا يشعر إذن بهذا الانکسار والانقياض فى صدره . 

يود أن يصرخ ء أن يبكى . 

ولكن يجب عليه ألا يترك نفسه لمثل هذه الانفعالات السخيفة . يجب أن 
ينطلق إلى الخارج بعيدا عن الجسد الميت . 

يجب أن يواصل عمله » يصدر أوامره .. ويلم شعثه » ويتخصى خسائرة » 
ويعطى تقريرا للقيادة بنتيجة العملية . 

بلاغات عسكرية مفروضة أن تعلن .. بما حدث . 

يجب أن يخرج من هذه الدثمة المظلمة وأن يستحم ويغير ملابسه .. 

ولكنه يشعر أنه مشدود إلى هذا الجسد . 

مشدود بحرن وألم ومرارة .. 

إنه لا يعنى أكثر من رقم فى تقرير .. « خسائر ۲ قتلى » وثلاثة جرحى ٩‏ » 
آحد خمسة » لایاأحذون أكثر من رقم فى تقرير وانتبی الامر » ولکنه » لا يشعر 
أبدا » أنه یستطیع أن یحوله كذلك . 

كان خلوقا میزا عندی ی وت 

ولقد جره من العيادة . 

جذبه من فراشه فى الستشفی . 

دون أن یعرف ما به! .. 

قال له عندنا شغل ‏ ثم ساله : 

أنت مريض ؟ 

قال : لا . 

ساله : 


نت 1 ۱ حت 


- آترید أن تنزل إلى مصر ؟ 

قال : دلا .. 

قال له انتظرنى ف العربة سنعود معا إلى العسکر . 

وأجاب ببساطة : 

حاضر يا فندم . 

وف المعركة » صدق العسکری الإسرائيل .. 

وقال له لا تقتلنى يا مصری فلم يقتله » وقتله هو .. 

اتراه آذنب فى حقه ؟؟ 

أجل .. أذنب مرتین . 

لم يحاول أن يعرف ما به . 

قالت له نعمت إنه مصاب بانبيار فسخر منها » ومن كل علاجها النفسی .. 

قال لعبد العزيز يبساطة : «عندنا شغل » 

نسى الفتى كل شىء وسار معه . 

هذه مرة . 

والمرة الثانية » إنه ل يقعل الأسير » إنه أكثر حبرة منه » فلماذا ت ركه لحسن نيته 
وطيبة خلقه ؟ . 

كان يجب أن يأمره بقتله » أو يقتله هو بنفسه » وبزيادة قتیل .. 

لقد قتلوا كل من ف الموقع » وكانت العملية كلها عملية تدمير » لا تحتمل 
الأأسر . 

لكنه أقنعه بحسن نيته » قال له إن الرجل رفع يديه وسلم وإنه اعتبره أسيرا » 

و حجل هو أن يقول له اقتله . 

ومرة آحری سرت رجفة البرد فى جسده .. يجب أن يرحل .. 

يصدر أوامره بالتعليمات الواجبة ثم ينصرف . 

ولكنه بغير وعى انحنى على الجسد رفع المشمع عن وجهه . 


ه6586 ۳۳۳ 


آحس يحنين شدید بدفعه إلى أن یقبله .. انحنى عليه ومس جبینه بشفتیه . 
وضغط باستانه على شفتیه . 
هذه الدموع اخجلة تأبى إلا أن تتساقط . 
وتر كها تتساقط فى صمت لتبلل الوجه مر . . ثم استدار وهو يزدرد ريقه 
مع ما استطاع أن يحصه من الدموع .. 
ووقف منتصب القامة . قال لصلاح : 
ينقل إلى القأعدة . 
ثم التقط نفسه واستطرد يقول : 
أريد أن أتمم على العساكر . 
ووقف صلاح ينفض عن نفسه أحمال الأسى والحزن 
a‏ اام 
س يجب أن أعود إلى المكتب لإبلاغ القيادة بما حدث . 
ألن تغير ملابسلك ؟ 
س أجل .. عندما ينتبى هذا الجحم الذى حولنا .. 
وبعد برهة خف الدوى . 
سقط قرص الشمس وزحفت الظلمة .. 
وغادر محمود الدشثمة .. متجها إلى مقر قيادته حتى يغير ملابسه وكان أول ما 
لقيه بباب الدشة .. عربة تقض وتنزل منبا نعست .. وإذا بكل منهما جد نفسه 
فجاة آمام الآخر . 
سر آحد مما ی ی لآ له . 
لم تشب تلب لتضمه إليها و يأخحذها ف طقة بين ذراعيه نظرت إليه فى صمت تون ۴ 
ما استطاعت أن 7 تقوله هو کلمات خانقة تمدمت بها : 
بد أأنت یر ؟ .. 
وأطلق هو زفرة قصيرة ثم سأنما : 
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ماذا أحضرك ؟ 
سمعت الدوى .. فقلت إن الشىء الذى كنت أتوقعه قد بدأ وأسرعت 


لأطمئن عليك ؟ 
وعاد یزفر قائلا فى كلمات مقتضبة : 
اد ل 


لا تبدو على ما يرام ؟ 

آبدا 

ماذا حدث ؟ 

_ عیرنا القناة . 

وماذا فعلتم ؟ 

كانت العملية ناجمحة ؟ 

جدا .. 

إذن لاذا آنت حرين ؟ .. 

إذن ناذا لا تسر ع فى إيدال ملابسك ؟ 

ساأذمب الان . 

وخرج صلاح من الدشمة وقد بدا مطاطیء الرأس . فهتفت به : 
تت الیمد لله .. 

وأحست نعمت أن جوا من الحزن يخم على الجميع فتساءلت : 
ماذًا بكم ؟ 


وببساطة رد عليها صلاح : 


س 
عبد العزیز مات . 
وأحست نعمت كأن مطرقة هوت على رأسها وعادت تتساءل غير مصدقة 
.مات ؟ .. عبد العزيز ؟ 
وضاق محمود بموقف الانفعال الذى يوشك أن يحدث » فقال فى عجلة وبغير 
شعور : نفذ التعلیمات التی أصدرتها إليك ای و 
الفت إلى نعمت قائلا : 
- أظن من الخير أن تعودى إلى الستشفی ا لت .. والطریق مزعج 
بالليل . 
ولكن نعمت لم تسمع حدیثه . كانت مأخوذة بخبر موت عبد العزیز . 
وعادت تساله غير مصدقة : 
عبد العزيز .. مات ؟ 
وقال محمود فى شىء من القسوة : ۱ 
- البعض منا لا بد أن يموت .. لقد عبرنا القناة .. وقتلنا الیپود .. هذه آنباء 
ولکن نعمت امتمرت تقول وكأنها حدث نقسها : 
کان يريد أن یئزل .. كان يريد أن ینصف نفسه .. وألا یکون جبانا فى أى 
مكان .. 
ثم التفعت إلى حمود متسائلة فى حزن : 
اذا لم تدعه ینزل ۳1 
ورد علیپا حمود فى حزم : 
سنعمت .. ازعو لقان عودی إلى الستشفی . 
واستطردت تقول 
- لماذا أصررت على أن تأحنه معك .. لقد كان يريد التزول .. لکی یکفر 
عن ذنب جناه .. فلماذا لم تتر که یفعل ؟ 


۱۸ 

وزفر محمود زفرة ضيق ثم آمسك بذراع نعمت يجرها نحو العربة قائلا : 

نعمت .. من فضلك .. ليس هذا وقته .. نحن نفعل ما يجب أن تفعله .. 
نحن لا نعرف من سيموت منا ومتى ؟ .. وأين ؟ . حتى نكف عن إصدار أوامرنا 
للناس كى لا يموتوا .. 

وبصوت يلفه الامی والحزن 5 

أرجوك يا نعمت .. إن لى ما يكفينى . 

وردت نعمت قائلة وهى تشد على ذراعه : 

أنا اسفة .. اسفة جدا .. سأعود إلى المستشفى .. وأرجو أن أراك فى 
أقرب وقت . وقبل أن أعود إلى القاهرة .. 

وأمسك محمود بذراعها وقال فى حزم : 

لن تعودى إلى القاهرة .. قبل أن أراك 5 

اغا 

واتجهت نعمت إلى العربة... واتجه حمود إلى مقر قيادته واتجه صلاح إلى 
الدشمة .. لینقل الجسد المسجى إلى القاعدة . 


۱۹۹ س 


)٠١( 
قبيل الرحيل‎ 


لم تستطع نعمت أن تفعل شيئا سوى أن تعود إلى المستشفى . تثقل نفسها 
انفعالات صاخية تكاد تفجرها 5 

وبين كل هذه الانفعالات التى تجيش بها نفسها .. ومن خلال أصداء الدوى 
.. وفرقعة الانفجارات .. كان ثمة صوت یلح عليها بنبراته الحادة وشجته الملحة فى 
إصرار : 

أريد النزول .. 

كانت تستطيع أن تقاوم محمود .. وأن تصر على التصریع لعبد العزيز 
بالنزول . 

ولكنها لم تكن تدرى أن ما حدث یکن أن يحدث .. 

نحن لا تعرف ما سيحدث غدا حتى نستطيع أن نحدد حركاتنا فى إطاره .. 
بحيث نقدم على هذا الأمر .. أو نحذر من ذاك . 

و لا أظننى احتجت هنا إلى شجاعتی لكى أنفذ أمرا بالتقدم .. لكى أهجم 
على موقع .. لكى ألقى قذيفة .. هذه كلها أشياء نفعلها ببساطة كجزء من عمل 
ای انسان .. » 

ولقد تصرف عبد العزیز فعلا کا قال .. 

آنباه محمود أن لدیهم شغلا .. وطلب منه أن يرتدى ملابسه .. ویذهب إلى 
العسکر .. فلم يزد على أن رد قائلا : « حاضر يا فندم 4 .. 

ثم ذهب .. ولم يعد .. 0 


مه 
مات .. بيساطة .. کا قال : الذين يموتون منا .. لا أظنهم احتاجوا إلى شجاعة 


وهم یواجهون الوت .. إن الوت هنا لا هنحنا حتی فرصة الخوف منه .. وسط 
الضجیج و الدوی والغبار والدخان .. تفلت شظية أو رصاصة .. لتنفذ فى أحدنا 


وسقط الفتى الأسمر .. بشظية .. أو رصاصة .. 
مات . 


وكا قال أيضا : .. نحن لا نرى الموت إلا فى أشلاء أجسادنا .. وعند ذلك لا 
يثير فى نفوسنا الخوف بقدر ما يثير الحئق والحقد . والرغبة فى الغأر .. 

ولكته بالنسبة شا .. قد أثار الخوف .. والحزن والأمى . 

رما لأنها لاتملك القدرة على الثأر .. 

ربما لأن موته .. أكد لما أن الموت هنا ممكن ببساطة .. وأننا لا غلك إلا أن 
تفاجاً به .. فى أشلاء أحياينا .. 

واستلقت على فراشها بملابسها .. مشدودة مجهدة .. لو أنها استطاعت أن 
تبقى بجوار حمود .. لكان ذلك أبعث على راحتها .. فإنها تستطيع أن تفعل شيا 
.. تدرأيه حطرا .. حتى لا تفاجاً بالموت فى أشلاء الأحباء . . أ وذهب .. ليترك 
آثاره .. ويضع بصماته . ونحن نرقب ف استسلام وعجز . 

وطرق باب اجره .. 1 

a 

ادحل .. 

وقح اباب . و معت صوتا يستأذن فى الدخول فائلا : 

أنا رشاد .. 

- اتفضل .. 

ودخل الد تور رشاد ونظر لها فى دهشة متسائلا : 

ماذا بلك ؟ . 


۱۷١ 


نت لش باه 

تبدین مرهقة . 

لقد عدت الآن من الواقع .. 

وتساءل رشاد فى دهشة ؟1 

الان .. الآن ؟ 

.. ثم استطرد یقول قبل أن تجیب : 

لقد قاموا بعملية عبور ناجحة جدا . لقد دمروا الموقع الإسرائيل بأكمله 

وكانت خساثرنا ۲ قتلى و ۳ جرحی .. 

قاطا رشاد بطريقة تقريرية .. لا یشکل فيها القتلی واحرحی .. سوی مجرد 
أرقام فى .. إحصاء الخسائر والأرواح 

وقبل أن ترد نعمت استطرد يقول : 

سب سنعود غدا إلى القاهرة ! 

وتساءلت نعمت فى دهشة ؟ . 

س لاذا ؟ .. 

انتپت مدة الهمة .. 

ألا تستطيع أن نبقی فترة آحری . 

- بالنسبة لى لابد أن أعود لأن لدی ما آرید إنجازه فى القاهرة .. وصمت برهة 
ثم استطرد متسائلا : 

- ويالنسبة لك .. لا آدری لاذا تريدين البقاء ‏ الفروض أن یکون لديك 
ما تقومين به ف القاهرة طهؤلاء الذين جعت لبحث حالتهم .. 

وشرد ذهن نعمت الحظة .. 

هذا هو المفروض .. 7 

بل لقد كان عليها أن تعود قبل الآن إلى القاهرة .. ولكن شيعا ف أعماقها كان 
يشدها إلى هنا .. 


Na 


شيعا خفيا على الغير .. ولكن ليس خفيا على نفسها 

ولكن عندما تفکر الآن .. تحس أن علیها أن تعود .. 

إن من حق هؤلاء .. الذين وعدت بان تبذل جهدها لحل مشکلاعهم أن تعود 
فعلا لتقوم بهذا الجهد .. 

من حقهم أن تذهب إلى بيت صلاح .. لترى أخواته وأمه ولتحاول أن تحصل 
.على الترخيص الذى يريده أبوه من أجل إعالة أسرته . 
من حقهم أن تفعل شيا لعبد العزيز 

أن تذهب للقاء سعدية ‏ وتخيرها أن الف لم يكن جبانا .. وأنه كان مصمما 
على العودة إليها لكى يتزوجها ويصبح ابا لابنها .. 

ومن حقة علها أن تقدم ها كل ما تستظيع من فافع من أجل الخلاص 
من اجنين .. إذا كان ما يزال باقيا . وبقاؤها هنا رغم رغبتها فيه لن يكون 
له ما ييرره .. بل سيبدو مفتعلا . . وسيثير الأقاويل والشائعات . . وهى تكره أن 
تجعل منها ومن محمود قصة تلوكها الألسن وتتناقلها الشفاه 

ثم هی لا تريد منه شيعا .. ولا تملك له شیعا .. 

والمشاعر التى تشدها إليه .. لا تحتاج إلى مظاهر ملموسة لكى تمارسها من 
تحلالها .. فهو كائن فى أعماقها .. کائن .. عزیز .. عزيز . 

ولم تجد هناك بدا من الرحيل .. 

ولكنها تمدت لو استطاعت أن تلقاه قبل الرحيل .. 

أن تقول له شيعا .. وتسمع منه شيكا .. 

ونظرت إلى رشاد .. وتساءلت : 

متی سنعود ؟ ' 

ف الصباح . 

ألا يمكن تأجيل الرحيل إلى ما بعد الظهر ؟ 

- الصباح أفضل . ولکن إذا شعت أن نوّجله إلى ما بعد الغداء .. ا 


RS 
. أفضل هذا .. حتى تكون لدى فرصة مرور أخيرة على بعض الواقع‎ | 

ی أمرك . 

وغادر رشاد الغرفة .. وعادت نعمت مرة آحری إلى وحدتها . 

اولك تايا اض .و 

تناو لت قرصامهدتا .. وحاولت أن تنام . 

ولم يسهل عليبا اصطياد النوم إلى جفنيها .. 

انطلق ذهنبها .. يقلب الصفحات . 

ما كل هذا الخضم الذى زجت بنفسها فيه .. 

ومااخخره . 

كانت تضيق بشائعات تطلق .. وزوج يلهو .. 

وباستثناء هذا كانت الحياة تسیر .. رتيبة هادئة . ولکنها ضاقت بها وثارت 
لکرامتها .. وأثارت زويعة لان زوجها عبد القادر كان على علاقة بزينات شكرى 
الممثلة . 

وانطلقت هی هاربة من تلك الحياة .. 

اسجد نقسها غارقة فى اب إل آذنیپا + 

یکنبا أن تنكر هذا آمام الناس .. وتسنتطیع أن تثبت بکل دلیل أنه ليس هناك 
أى شىء .. ولكن أمام نفسها .. أتستطيع أن تنکر ؟ . 

وزجت بنفسها فى غمار حياة الا حرین .. حياة صاخبة مضطربة .. لتخفف 
من موم الناس وتحمل ماسيهم ٠.‏ | 

ا .. كانوا أقل هموما .. وأتفه مشاكل .. كانت متاعبهم : علاوة 

... أو اسما على مقال حجب .. أو وضع بنط أقل من البنط الذى وضع به 

ا آخحر .. أو عنوان مقال لم يتضمنه الإعلان عن العدد .. بعد وضع عنوان 
مقال حرر انحر .. فى الاعلان .. 


سس 6 ۷۱۷ سب 


وهربت من هذه الشاکل التی كان الزملاء يرونها ماسی .. 

لتجد الما مى الحقة .. ترقد ببساطة تحت مشمع فى دشمة .. لتجد الوت .. 
يقع ‏ حلسة من شظية تتحرف يمنة ‏ كا یقولون _ أو رصاصة تتحرف 
پسره ۰۰ 

على أية حال ستغادر هذا كله غدا . 

لن بيقى منه إلا التزامها بمساعدة هؤلاء الأبطال .. ف حل مشاكلهم 
" ولن يبقى منه .. سوى حب ف الأعماق .. سیضمر مع الزمن .. ويذوى مع 
الايام ۳۹ 

فقط .. تريد كلمة وداع .. 

لا تريدها وداعا .. وداعا .. 

ولكنها .. تريدها .. جرد كلمة .. أو نظرة .. غدا تذهب إلى الوقع .. 

ستدعى أنها تريد أن تسمع من هذا كلمة .. أو تقول لذلك كلمة .. 

ثم تراه . 

لا تظن لقاءه بالشىء الصعب .. فهو بضجيجه وصخبه .. غرض واضح .. 
يمكن أن يكتشف وجوده . 

ثم .. إنه من حقه عليها أن تذهب إليه لتشكره .. وتقول له كلمة وداع .. 
أجل .. أجل .. 
ستفعل هذا غدا .. 
وأغفت .. لتصحو على طرقات .. 
ظنته رشاد مرة أخرى ..جاء ليقول شيعا عن رحيل الغد .. 


ا 1۷0 


وكان هو .. بصوته الأجش .. العريض کمنکبیه . 
وقفزت من فراشها لتضع على جسدها معطفا .. وتخلع ذلك الندیل الذی 
عصبت به رآسها .. وأجرت الشط بسرعة على شعرها وهی تقول : 
دقيقة واحدة . 
وفتحت .. 
كان محمود يقف بالباب .. 
استحم .. ومشط رأسه .. وأبدل ثيابه .. وأزال عنه بهدلة المعركة .. ولكن 
الارهاق واشم .. کانا ما زالا مستقرین على وجهه وف أعماقه . 
قال معتذرا : 
- أقلقتك ؟ 
ح< أبدا 
اسف .. كان يجب أن آنتظر حتی الصباح .. ولکنی لم أستطع .. و ۸ أكد 
لا داعی للاعتذار .. فالوقت ما زال ميكرا .. 
س ولکن تبدين آنك قد استغرقت ف النوم ؟ 
لم يكن لدی ما آفعله .. و کنت مرهقة .. فغفوت .. 
أيدا .. سارتدى ملابسى وآق إليك حالا .. 
- سانتظرك ف الميس .. 
وعبر محمود المر واجتاز الحديقة إلى مبتى الیس .. واستقر فى حجرة الجلوس 
الصغيرة يتشاغل بإدارة مفتاح الراديو . 
وأقبل العسكرى يحبيه ويسآله عما يريد . 
ساله محمود : 
عندك ساندوتش ؟ 


۱۷۹ سب 


جع د 

اعمل فنجان شای .. 

لا يوجد شای .. 

اعمل قهوة . 

لا یو جد بن .. 

عندك کو کاکولا ؟ 

آحضرها حضرتك من ميس العساکر ؟ 

ونظر إليه حمود فى غیظ قائلا : 

- لاذا إذن تسألنی‌عما أريد ؟ .. إذا لم يكن لديك شىء ؟ 

رج يه 

سد غور .. عسکری غبی !؟ 

وتّتم العسکری معتذرا : 

سيادتك .. إذا كنت ترید ..؟ 

انتهينا .. لا أريد شيعا .. 

وأقبلت نعمت على صوت صياحه .. فتساءلت فى دهشة : 

ماذا حدث ؟؟ 

ج هتا الغیی .. آق الی رسالى عما آرید .. وطلیت أن شی»ه .. فل آجد عنده 
شيا .. حتی فتجان القهوة ! . 

وسالت نعمت ف استتکار : 

- ألا يوجد عند م بن ؟ 

حلص الان 1 .. 

وهمت نعمت بالاتجاه إلى غرفتها قائلة : 

تا خضي له البو ریمعت هک مویکو بر 


وهتف مود : 


¥ 

نعمت .. لا أريد أن أضيع الليلة على فنجان قهوة .. أريد أن أتحدث إليك 

ی 

ثم نظر إلى العسکری الذی وقف يرقب منتظرا الاوامر .. وصاح به : 

غور .. آی ميس هذا الذی لا يوجد به فنجان قهوة ؟ .. 

وانصرف العسكرى 2 

وجلست نعمت فى مقعد مقابل لمقعد محمود .. ولكنه انتقل إلى المقعد المجاور 
لما ومد كفه ووضعهاعلى كفها .. وكأتها حركة غير مقصودة .. 

وسحیت نعمت يدها من تحت كفه .. فى صمت .. 

شا ها مود غاتبا ': 

- لاذا سحبت يدك ۱۴ 

وق اسن 2 

إذن نذهب إلى الحجرة .. 

وهزت نعمت رأسها قائلة : 

هكذا .. مرة واحدة ؟؟! .. 

وماذا فى ذلك ؟ .. 

فضيحة بجلاجل .. تضيع كل أمجادك التى أحر زتها اليوم .. 

لا تهمنى .. 

إذا كان لا يبمك أنت .. فيبمنى أنا .. هل يرضيك أن يقال إن أدخلت 
رجلا إلى غرفتى .. 

وأطلق محمود زفرة ضيق ثم قال : 

طبعا لا .. ومن أجل هذا .. حضرت إلى هنا .. 

إذن فلتستمر فى التصرف كرجل عاقل .. 

- بل كفى أنت عن هذا التزمت السخيف .. ماذا يحدث إذا وضعت يدى 
على يدك ؟ 


( العمر لحظة ) 


سس ۱۱۷ مت 


قد يراتا .. 

قد يدنحل فجأة ؟ 

ومد حمود يده فأمسك بيدها وقال وهو يضغط عليها بحنان : 

عندما ياتى هذا الأحد .. سأت رکها . 
استرخائها المطلق .. فى ذاته .. واستقرارها الكامل بغير قيود فى أعماقة .. 

وتحسست أصايعه ظاهر يدها فى شبه تعد .. وقال وهو ينظر ف عینیها وكأنه 
يرسو على مرفا أهدابها : 

ما كان يجب أن تات اليوم .. 

لم أستطع البقاء .. وقد علمت ببداية العملية بعد أن تعالى الدوى وتوالت 
الانفجارات . 

أروعلك شىء ؟ 

العملية كلها مروعة .. إنها لست بهذه البساطة التى توضع بها على الورق 

.. أو توصف بها فى البلاغات . 

حت کف ؟ 

يعنى ۲ قتلى و۳ جرحى .. لا يمكن أن تكون إنسانيا بمثل هذه البساطة 
التقريرية التى تقدم بها إلى الأسماع .. 

ورد محمود وهو ينفخ من أنفه نفخة سخرية : 

س ۲ قتلی . . أهذا مروع . . ماذا 3 تقولين إذن فى ۱۵ ألف قتیل ؟ .. 

س آین ؟ .. 

سس ق المعركة المشعومة التی میناها بالنکسة.. 

أحضرتها ۶ 

بت طبعا ! . 


س 

ماذا شاهدت فیا ؟ 

أسواًما بها .. لم آشعر خلاها أنى جندى يحارب. بل شرید مهم على وجهه 
.. لقد عدت .. ماشيا .. حافيا .. عاريا .. و کنت أسعد حظا من غيرى .. لأ 
عدت .. 
بت اما زلت تشعر بالمرارة ؟ . 

وبرغمه انطلقت منه صيحة ألم « ياه » ثم تمالك وأردف يقول فى صوت 
أهدأ : 

لا داعی لنكا ال جرح .. حتى الآن لا أعرف لاذا حدث ما حدث .. ومن 
المسكول عنه .. ولكن الذى أعرفه أننا ذهبنا إلى المعركة كالة كاملة وعدنا كقطع 
خردة .. فكت صواميل الجيش فجأة .. و لم يعد أحد يملك السيطرة على أحد .. 
ولم يعد أحد یعرف .. ماذا يقول .. ولمن يقول » كل شىء ف المعركة يمكن 
مواجهته مادامت صواميل ا لجيش مربوطة .. أعنى أن هناك سيطرة على حركة 
الوحدات .. كالعربة المربوطة الصواميل يمكن للإنسان أن يحركها فى الاتجاه الذى 
يريد يمنة ويسرة .. يتقدم أو يعود القهقری » يذهب بها إلى المشوار الذى يريد » 
أو يضعها فى الجراج .. أو يذهب بها إلى الورشة .. ولكن عندما تجد العربة قد 
فكت صواميلها وأصبحت مجرد قطع خردة ماذا يمكن أن يفعل بها .. غير أن 
يتركها فى الطريق ويمضى .. هذا ما حدث لنا .. أصبح جيشنا .. جرد قطع 
حردة . لا يلك أحد السيطرة عليها وسقطنا فى الصحراء فريسة لعدو يتحرك 
كالة .. بسيطرة .. وبإرادة .. فعل بنا ما شاء » حطم ما حطم و أخذ ما أخذ وترك 
ماترك .. 

وصمت محمود لحظة يزدرد ريقه ثم استطرد يقول : 

صنایعی . 

هذا ما حدث لنا .. فنيا .. أى من وجهة نظر .. 

ولكن لماذا حدث ؟ 


— A۰ 


ال شبات کو تسل ها .. وقد أستطيع تصورها .. 

ل ا 

وشردت نعمت النظة ثم تساءلت : 

- وهل يكن أن يحدث ما حدث ثانية ؟ 

وصمت محمود ثم هز رأسه وهو يقول : 

لا .. لا أظن . . ليس هناك بالطبع من يستطيع أن يضمن نتيجة عمله مائة 
فى الائة . . وكل عمل معرض للنجاح أو الفشل . . للكمنب أو الكسارة . ولكن 
الفشل شىء والضياع شىء اخر .. والفشل يجب أن يكون داخلا فى الحسبان .. 
ومحسوب ضمن التتائج المتوقعة .. ومردود عليه .. بحسابات الخطة الم .. وإذا 
لم تفعل هذا .. فخير لنا أن لانتحرك .. وعندما أفكر .. کصنایعی .. أشعر أننا 
قادرون على فرض إرادثنا على العدو .. بما يسمونه بالطرقات المتواصلة على 
الصلب .. إن ما قمنا به اليوم يو كد لنا .. أننا قادرون على مواجهة العدو دائما .. 
قادرون على ضربه وتلقى ضرباته .. والصبر عليها .. مهما طالت .. وهو یکره 
هذا ويضيق به .. ويحاول دائما أن یأعذنا بعمليات شاملة .. بكل التكنيك 
التفرق .. قنزل بنا ضربة قاضية تقضم و سطنا وتلا وهر اق جال فرع 
أو تحولنا إلى حالة ضياع . . ولذلك يجب أن تعجنب هذا . من تلع کل جر 
يوقعه بنا . . بغیر ارتیا ع . . ونرد عليه . . ثم نصمد لضرباته . . نحن فى حلقة ملاكمة 
لا تستطیع أن تغلب العدو إلا بالتقط .. وهو يريد أن يصطادنا فى ضربة قاضية .. 
ومن أجل هذا .. يجب أن نحذر الضربة القاضية لات ی 
معركة نفس طويل .. ولكن ليس إلى معركة صمت .. يثبت فیها أقدامه بارتياح 


.. وبغير قلق .. 
رسن ER‏ یدنس یی سا aa‏ 
- وهل يحتمل شعينا هذا ؟ 


ل ۱۸ 


يحتمل معر كة طويلة .. بل لقد احتملها فعلا خلال حرب لم يكن له فيا ناقة ولا 
جمل .. تعود صفیر الا نذار .. وتعود الخالى؟ .. ودوی القتابل .. والحياة بالبطاقة 
.. مرت به واعتادها كشىء طبيعى لابد منه .. لأنه فعلا .. لم يكن منه بد 2 

و كان حديث محمود مقنعا .. بمنطق سلم » لرجل ‏ کا يسمى نفسه ‏ 
صنايعيا .. ولكن کانسان عزيز .. لم يكن منطقه مقنعا .. ووجدت نفسها تسأله 
بلا تفكير : 

معنى هذا .. ستواصل ما فعلته اليوم ؟ 

وهز راسه مو كدا : 

بالضیط .. قد نخسر کا حدث الیوم عسکریا أو عسکریین .. أو على أسواً 
الفروض .. قد تخسر الداورية كلها .. ولکته لا تتصورین الازعاج الدی سنسیبه 
هم .. 
واحست نعمت بشیء یلتوی فى باطتها وهو یقول « قد نخسر الداورية _ 
كلها » .. ووجدت تفسها یمس بشعور الصرية وتعبیرها _« بعد الشر » .. 

واستطرد محمود یقول : 

وبالطبع سیردون علینا .. سیردون بفظاظة و فظاعة .. سید کون مواقعنا .. 
ولکتنا يجب أن نتحصن جيدا .. کا نفعل الآن . وقد يحاولون أن یضریونا .. فى 
مواجعنا .. فى الداخل .. ويجب أن نکون على استعداد لذلك .. وأن ندافع وأن 

وتساءلت نعمت فى ياس : 

إلى متى يا محمود ؟ 

وكوم رد مود : 

إلى ما لانهاية ؟ .. نحن فى حرب يا نعمت .. انبم يحتلون أرضنا .. ولابد 
ألا نت ركهم يستريحون لحظة .. بل يجب ألا نسترخ عنهم لحظة .. يجب أن نتعود 
.. زمارات الإنذار وضرب القنابل فى داخل اليلد كل يوم .. وإذا أردتا ألا ندعهم 


— ۱۷۲ سب 


يستريحون ف أماكنهم .. فیجب أولا .. ألا نسترحی نحن .. ومن غير تشنج أو 
توتر . .. وإذا كنا لانملك السلاح الأقوى .. فحن نملك النفس الأطول . .. ومن 
أجل هذا بجب أن نواصل إزعاجهم وهم شعب يريد أن بدأ ويستقر .. ف الوقت 
الذى يجب أن نحتمل ضرباتهم مهما اشتدت .. ونحن شعب صبور صمود تعود 
على مضايقات الزمن فى كل العصورتعود مضايقات المستعمر المستغل . . الحا 
المستبد .. وأبرز صفاتنا .. هی التحمل وطول النفس والصبر على الأذى . 

وساد الصمت برهة .. وأحذت كف محمود تعحسس كفها فى رفق .. 
ومناجاة صامتة .. 

وعاد الأسى یتسرب إلى نفس نعمت وهی تسترجع كلماته .. « قد يموت منا 
عسكرى .. أو عسكريان .. أو قد تضيع الداورية يأكملها » . 

وتساءلت فى صوث حافت : 

أليس هتاك أحد غيرك يقوم ببذه العمليات ؟ 

- هناك كثيرون بالطبع ! .. 

إذن عدف ألا تخرج حتى أعود . 

رین عل دوش الرسيل ۶ 

عد کد 

متی ؟ 

س غداد. 

ویدا الحزن على وجهه ورد معاتیا : 

وکنت تنوین الرحیل .. دون أن تخبرینی ؟ 

كنت سای إليك .. 

ولاذا هذه العجلة ۴ 

ند لقد بقيت أكثر مما يجب . 

سس وستاتين ثانية ؟ 


— AY — 


طیعا .. ولكن عدف ألا تخرج إلى عملية إلا بعد أن آعود ! .. 

وهز محمود رأسه فى شىء من الدهشة وقال : 

كيف أضمن .. هذه أشياء قد تحدث فجأة . 

وصمت للحظة ثم أردف ضاحكا : 

- لا آظتتی بمسعطيع أن أقول للقيادة أن تتظر حتى .. أرسل فى طلبك ؟ 
أتسخر منى .اتی لا أتصور نوج وحدك مد أعرى ؟ 

وحدى ! .. أتنوين الخروج معى ؟ 

ليتتى استطيع ؟ 

وأطلق محمود زفرة قصيرة وردد بصوت هامس : 

لا تخشی على .. ليست هی المرة الآولى التى حرج فیپا .. وأعود سليما .. 
وكا يقولون عمر الشقى بقى .. 

وصمت محمود ثم عاد يشد على يدها وهمس قائلا : 

أشعر بالسعادة .. وأنا أراك تخافین على .. وددت لو تبقين معى ..إن جرد 
وجودك هنا .. يجعل الجبهة كلها فى نظرى شيعا آخر . . ما أحبسست قط بزرقة 
الماء فى القئاة . . إلا منذ أن أتيت إلى هنا .. بت کالشعراء . . آرقب من موقعی 
شروق الشمس من الأفق الأزرق . 

وصمت فظة ثم قال فى صوته الحامس : ۱ 

لقد رجت إلى العملية و کانتی أذهب إلى نزهة .. ورحت أتعجل إنباءها 
.. لکی آعود لأراك .. هل تصدقين هذا ؟ .. 

وضغطت نعمت على يده ثم ردت هامسة : 

ف 

لذا ؟ .. 

لا تعقد الأمور على ! .. 

سس ماذا تعنين ؟ 
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جک أعنى أننا يجب أن نتسى .. 

ننسی ماذا ؟ .. 

نتسی كل هذا الذی نشعر به . 

E 

لأنه لا يمكن أن ینتهی إلى شىء مشمر ! 

لماذا ؟ 

لأن كلا منا قد شق طريقه .. وانتہی .. ليس من السهل عندما يستهوينا 
شىء فى الحياة .. أن تغير طريقنا لأخذه ! .. 

ا يستهوينا ؟! .. آهو مجرد استپواء ؟ . 

سمه ما شعت .. ولكن ليس من السهل على الانسان بعد أن اختار طريقه 
أن يتردد فى منتصف الطريق لينحرف عنه ويتجه إلى إنسان اخر قد شق طريقه 
الخاص .. ليتشاركا طریقا جدیدا ۰ 

و 

نتر کهم بعد أن ربطوا حياتهم بحياتنا ؟ 

- ما تشا ركنا الطریق قط .. لقد كنا جرد سائرين فى طریق ! . 

لا تقل هذا .. لا تتحدث كالأزواج !! 

بل أقول الحق ! 

ماطا !.. 

تتخل عنبا ؟ 

ناذا تعحدئین عن التخلی .. لها ستبقی کا هی ! .. 


— ۱۸۵ 


نك ستقتلها .. أنت لا تعرف شعور الابنة عندما تجد آباها قد حطفته امرأة 
لعری من البیت . 

لاذا تستعملین کلمة حطف ؟ 

لأعها فى نظر الناس كذلك ! . 

ولکنها ليست كذلك بالنسبة لنا . 

نحن لا نملك فرض وجهة نظرنا الخاصة على الآخرين 

وصمت محمود وعم عليه الیأس وهو یتساعل : 

آهذه هی و جهة نظرك ؟ 

ذلك هو الواقع .. الذی لا يمكن تجاهله ؟ 

ألا أشكل فى نظرك أكثر من جرد .. عملية حطف ؟ 

آنت تشکل ف نظری .. خير ما فى الحياة ! 

وتت ر کین حور ما فى الحياة یتسرب من يدك ؟ 

بل ات رکه يبقى کا هو .. دائما .. خير ما فى الحياة . 

وتتوفعين منی أن أقبل منك هذا .. وأن أتركك تفلتین من یدی .. وأنت 
خير مافى حياق ! .. ۱ 

نحن لا نستطيع دائما أن نملك كل الأشياء المشرقة فى حياتنا . . لا نستطيع 
آن تعدو إلى الأفق لنحتضن الشروق .. وخیر ما تفعله لكى ننعم بالزهور .. هو 
أن نبقیها على أغصاتما 

وتململ محمود فى مقعده وهو يقول : 

أكره هذه الفلسفة .. أكره فلسفة العجز .. أكره أن نصوغ سليبتنا 
واستسلامنا .. فى صيغة الحكمة والترفع 

وصمتت نعمت ,ويد ع تعارء اناا تس باش" . وغلبت عل 
عينيها دمو ع .. علقت فى جفنيها .. وهمست له فى صوت متنق : 

أكره .. إن أفسد ما بيننا .. أكره أن أهوى بنا إلى قتامة الواقع . . أنت لا 
ره ی و ا سر . وبين ما يمكن أن يراتا الناس 
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عليه ..أكره أن مرغ ف تراب التبم الحقيرة .. أنت فى نظری مخلوق رائع .. وأو 
أن أبقيك هكذا دائما .. لا أريد أن زج بك ف متاهات الواقع البغيض .. لا أريد 
أن يقال إننى عشيقتك .. أو أنى اختطفتك من زوجتك .. لا أريد لابنتك أن 
تكرهك .. أحب أن أبقى وإياك فوق کل هذا .. ألا تصدقتی ؟ 

وجذب يدها فوضعها على شفتيه . 

ومس ببا وعیناه تدمعان : 

كيف لا اصدقك .. إن شد ما یوجعتی .. هو أنى أصدقك .. ولا أملك 
الا ان اطیعل ! 

ونبصت نعمت قائلة : 

هیا بنا ! 

هکذا سریعا ؟؟ .. 

س تأخر بتا الوقت . 

لا آصدق أن الوداع قد حان ! .. 

- كان الفروض أن اق الوقع غدا .. 

ومادا حدت ؟ 

لم أكن آظن أنك ستأق .. فاحترعت هذه الحجة لکی أراك .. 

س إذن تاتين إلى غدا ! .. 

آترید ذلك ؟ 

_ طیعا .. 

- ادن نر جو عوداعنا إلى غد . 

لن استطیع غدا وداعك کا يجب . 

وت بکفہا بين يديه ورفعها إلى فمه .. وألصق شفتیه بها .. وأحذ 
یتحسسها فى حشو ع واناة 2 


سم ۱۸۷ سب 


ونظرت حوفا فى قلق وسحبت يدها من يده .. ثم ضمته إليها فى حنان 
ووضعت راسها على صدره .. ومست : 

وضمها إليه برفق .. 

ودون أن تنظر إليه تر کته واندفعت إلى حارج الحجرة وهی تتمتم : 

تصیح على خير . , 

- وأنت من آهله .. سأنتظرك غدا ! .. 

واحتفت ف الحديقة متجهة إلى حجرتها .. 

وتحرك هو إلى عربته فى الخارج متجها إلى العسکر .. - 


— A۸ 


۱۱) 
مهمة .. فق عرب يسار 


كان لقاء نعمت بمحمود ف الموقع لقاء خاطفا .. فلقد أصر الد کتور رشاد على 
الرحيل فى الصباح حتى يصلوا إلى القاهرة قبل انتهاء وقت العمل .. 

ودعته عصافحة سريعة باليد .. حاولت جهدها وسط جمهرة الموجودين من 
الضباط والجنود أن تضعها فى الإطار الرسمى .. شكرته على ما وجدته من تعاون 
وما لقيته من رعاية وتمنيات بالتوفیق والنصر .. و .. مع السلامة .. 

وصافحت الضباط وصلاح وبقية الجند ووعدت بأن تبذل كل جهدها لكى 
تحقق رجاءهم .. انطلقت بها العربة فى طريق السويس .. وشرد الذهن طول 
الطريق .. يقلب فيما فات .. ويدبر فيما هو ات . 

وكأن أكثر ما يشغلها .. هو ما تنوى أن تستقر عليه : 

لقد اقتلعت نفسها فى ساعة انفعال من حياتها المستقرة .. وت ركت البيت إلى 
المستشفى لترحل إلى الجببة .. ولقد استطاعت الجببة بكل ما حوته من صخب 
وضجیج وانفعالات أن تسيطر على كل أحاسيسها وتستحوذ على تفكيرها فلم 
تفكر لحظة فيما تنوى أن تفعله بعد عو دتا 4 

وظلت الجببة بما فيا ومن فيها تشغل کل أحاسيسها وتفكيرها بء والعرية تنيب 
أرض الطريق وتطوى تلاله على الجانبين ۸ تحاول أن تستفسر عن هذا المبنى أو ذاك 
البرج .. حتى بدأت معا لم القاهرة تلوح بمبانى هليوبوليس منبسطة ف الأفق .. 

وأفاقت أمام القاهرة الممتدة أمام الصحراء .. 

واندفع إلى ذهنها خاطر مفاجی؟ .. لم تعرف من أين أتى .. 


~1۸۹4 


أهذه هى القاهرة ؟ أهكذا ممكن أن تبدو للغزاة القادمين من الشرق ؟ 
وأحست بشىء يلتوى فى أعماقها 55 

لماذا يبدو الطريق منبسطا هکذا .. لماذا لا توضع فيه العراقيل والحوائل .. لا 
يمكن أن تترك القاهرة هكذا مكشوفة الصدر مفتوحة الذراعين .. 

ولكن لاذا تظن انها كذلك .. إنها لا تعرف شيعا ق أصول الحرب .. لا تعرف 
كيف يمكن أن يدافعوا عن القاهرة .. ولکنبا أحست أنها عزيزة عزيزة .. وأمها تود 
لو أحاطتها بكل السياجات والسدود والقلاع والحصون .. ولكن وسائل الحرب 
لم تعد کا كانت من قبل .. لم تعد رماحا ترمى وسهاما تصوب حتى نتقما 
پالاسوار وبالقلاع .. 

ورغم ذلك لم تستطع أن تمنع نفسها من المذوف على مدیتها العزيزة جرد أن 

أبصرعبا کا يمكن للعدو أن ييصرها . . منت لو استطاعت أن تضمها إلى صدرها . 

وعبرت البرج والشکنات وبدت البانی الجديدة فى مشارف ألماظضه 
وهلیوبوایس وسأفا السائق مستفسرا : 

إلى أين يا فندم ؟ 

وبدا كآن العسكرى يتوقع أن تذهب با إلى مكان غير المستشفى .. يذهب 
بها إلى البيت مثلا .. 

وأجابته بغير تفكير : 

بت إل هی 

ثم بيدأت تسائل هی نفسها :. 

ويعد المستشفى ؟! 

هل ممكن أن تتخذ المستشقى مقرا دائما ها ؟ 

إن المفروض أن تبيت ف المستشفى ف أيام النويعجية .. وف بقية الأيام .. تعود 
إل البيت :. أى بيت ؟ 

لقد قالت لعيد القادر فى انفعال .. إنبا هى التى ستترك البيت عندما قال شا إنه 
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سيبيت فى أحد الفتادق حتى عبدأ أعصابها .. 
أحذت حقیبعا وانطلقت إلى الجببة .. 
وأمضت الأيام التى أمضتها فى الجببة .. ثم عادت .. 
وكان المفروض أن تعود .. إذ لم تكن الجببة مقرا طبیعیا ما . حتى تترك البيت 
إليبا . بل حتی هوّلاء الذين تعتبر الجبهة مقرهم الطبيعى .. لهم بيوت يعودون إلا 
.. آما هی فقد أخذت حقيبتها وتركت البيت فى غضبها وانفعالها .. إلى غير 
عودة .. 
وبات علیها الآن أن تفكر فى بيت ما .. تعود إليه .. 
على أية حال ستذهب إلى المستشفى وتفكر على مهل .. إنها لن تعود إلى عبد 
القادر قطعا .. ولكن عليها أن تنبى أمرها معه بطريقة عاقلة .. يجب أن جريا عملية 
الانفصال .. ويسويا آمرهما فى هدوء .. 
وهی لابد أن تعود إلى البيت لتجمع حاجياتما . .. فهى لم تأحذ سوى ما 
احتاجت إليه فى رحلتها على عجل . . ولعل أحدا لم يعبث بأشيائها . . لعله تصرف 
بشىء من الخلق و لم يدع أحدا یقتحم البیت فى غيبتها . 
وجات إل السك زتعا توشب الق سا راطق بان 
وهی جه إلى المصعد > 
ألم يسأل عنى أحد ؟ 
سأل عنك كثيرون .. ولكن الأستاذ عبد القادر لم يكف عن السؤال يوما: 
ينوا دوه غیاب سیادتك .. لقد أغلق التليفون منذ حظة بعد أن سأل 
عن مكان وجودك ق الجببة وكيفية الاتصال بك . 
وقبل أن تفتح باب الصعد سألا الوظف : 
أأطلبه لسيادتك ؟ 
و جابت نعمت قبل أن تغلق باب الصعد 2 
ساطلبه آنا من فوق . 


جیا کات 


ولم يثر فیپا سوال عبد القادر أى شعور . 
لم يبمها ذا كان قد سال .. أو لم يسأل . 
لم تشعر آنها فى فة على أن ترد عليه . 
برط عدم ا فض مه حرا رن تا .. فلم يكن وسط کل 
الاتفعالات التى شحتتها فى أيام الجببة . يشكل شيا هاما يحتاج إلى الجسم . 
كل ما كان يشغلها تجاهه . . هو أن تستقر معه على أمر . .. تحدد على أساسه معام 
حياتها المقيلة .. 
ولقد تصورت أن خر ما هكن أن تفعله هو أن تحضر أمها من الإسكندرية 
لتستقر وإياها فى مسكن معقول » وكانت تعتقد أن هذا هو ما يمكن أن يساعدها 
عليه عبد القادر .. 
لم يكن من العقول أن تعبش فى شقة وحدها . و لم يكن من الممكن أيضا أن 
تذهب للحياة مع أمهاق الاسکندرية .. إذا كانت تنوى الاستمرار فى عملها 
الحالى . وهی لا تجد ما يكن أن بمنعها من ذلك . 
ولم تكد تصل إلى الدور العلوى .. حتى تلقاها أحد الجتود بقوله : 
التليفون عايز سيادتك .. حمد الله على السلامة .. 
الله يسلمك .. 
وذهيت إلى أقرب غرفة تليفون ورفعت السماعة قائلة : 
أنا التقيب نعمت هانى . 
وأجاب عامل التليفون : 
حمد الله على السلامة يا فندم الخط مع سيادتك .. 
و معت صوت عبد القادر پتف : 
نعمت ؟ غير معقول ! .. ما كل هذه الغيبة ؟ 
جه قدت ل نة 
وقال مازعا : 


اد 

بدت اثارك فى ضرباتنا للعدو .. 

ولم جد مزاحه صدی فى نفسها وردت بطريقة صارمة : 

حاولت أن أؤدى واجبى هناك .. 

وت ركت واجبك هنا ؟ 

وتجاهلت ما يحاول الإشارة إليه وقالت : 

لدی مهام كثيرة لابد أن أؤديها للجنود . 

ومتى تعودين إلى البيت ؟ 

ولم ترد أن تدخل فى مناقشة خحاصة . عن طريق « السويتش » وهی تعلم 
هواية عامل السويتش ‏ وكل سويتش ‏ ف التصنت على الکالات . فقالت 
باعتصار شديد : 

س بعدین .. 

شار لا خلت چ . 

سس لا داعی لأن تتعب نفسك .. 

لیس هناك تعب . العربة جاهزة . 

لا تضیع وقتك فلدی عربة . 

نب لیر عدن ها اعما سار عليلك فور . 

- أرجوك .. إن لدی عملا . 

سب أنتظرك حتى تنتهى .: 

تاقد يطول 

سانتظر معك .. لقد أوحشتنى بعد طول الغيبة .. 

بولك ل 

ولكتك ماذا ؟ 

قد أغادر المستشفى فى أى وقت . 

ساق الك قرو 


بت ۲ ۷:۹ بت 


وضع عبد القادر السماعة قبل أن يمنحها فرصة الرد .. 
وضعت نعمت السماعة فى استنکار 


و کان علیها أن تسلم . 
على أية حال .. لقد كانت تنوی الذهاب لتسوية الأمر .. فلتذهب الآن 


ولم تكد تزيل عن نفسها غبار الطريق .. وتلم حاجياتها فى الحقيية الأخرى 
حتى أقبل جندى يخبرها أن الاستاذ عبد القادر يطلبها . وبعد لحظة أقبل عليها عبد 
القادر وقد علت شفتيه ابتسامة مرحبة وبسط يده وهو يبتف مازحا وكأنه ليس 
ا 

أهلا بسعادة القائد .. 

ومدت نعمت يدها وأجابت ترد السحية : 

اهلا وسهلا . 

واستطرد یقول فى مزاحه : 

رحلة أخرى ونزیل اثار الغدوان . 

ولم يبد على سماتها أى قبول لزاحه . فاستطرد یقول 

ولکن قبل هذا .. لابد من زالة اثار العدوان على . 

وتساءلت فى دهشة : 

عليك آنت ؟ 

طيعا .. عدوان عل حقى كزوج .. 

وازدادت دهشتبا ما بدا حاولة متبجحة لقلب الأوضاع وتسايلت : 

أنا الذى عدوت عليك ؟ 

س أليس عدوانا أن هجرينى هكذا وتترکی البيت ؟ 

وهزت رأسها فى أسفب وقالت فى كلمات مقتضبة وهى تحاول إنهاء المناقشة : 


بت ٩۶‏ ۱ سب 


آی موضوع ؟ ۱ 

الموضوع الذی تر کت البيت من اجله . 

إنك لم تعطنی حتی فرصة الناقشة ! .. 

لم يكن هناك ما يدعو للمناقشة .. 
كان يجب أن تسمعى وجهة نظرى .. إننى .. 

والتفتت نعمت حوها فوجدت المكان يحفل بالرائح والغادى .. ویدا كان 

بعض الممرضات يرهفن السمع لالتقاط الحوار فردت نعمت مقاطعة فى شىء من 
الحدة : 

لا أظن هذا وفته . 

إذن متى نتحدث ؟؟. 

كان المفروض أن نلتقى لننهى الموضوع .. 

دعيئا أولا نناقشه . 

لم يعد بیننا ما يناقش .. سأراك لنتفق على إنهاء الأمر . . 
أمرك .. المهم أن تجلس معا لتتحدث فى هدوء . 

ای کا ترى هادئة . 

س اذن دعينا تذهب إلى البيت لتعحدث . 

ات 

سس متی ؟ 

س وماذا وراءك الآن ؟؟.. 
- الفروض أن ألتقى بالقائد وأقدم إليه تقریرا بال همة ۱ . 
اا 

ونظرت نعمت ف الساعة وتمتمت : 

الساعة الآن الواحدة ! 


٩:۵ ۰.‏ ۷ شه 
الدتیا لم تطر .. لاذا لا ترينه غدا ؟ 
وبدا التردد على وجه نعمت ثم قالت : 
- لا بد أن أنبى بعض الأمور .. على الأقل أثبت حضوری .۰ 

- سأنتظرك إذن .. حتى تنتهى .. سأزور الأستاذ عبد الرحمن على فقد 
علمت أنه دخل المستشفى منذ بضعة أيام .. ثم أعود إليك . 

وتنبدت نعمت مسلمة بالامر . 

ليس هناك ما يدعو إلى الاصرار على موقف عدانی .. وما دامت ستلتقى به 
فلم لا يكون الان ؟ 

وهو على أية حال لم یسم ءمعاملتها قط .. و کان معها رقیقا دائما وهی لا 
تشعر تجاهه بای [حساس بالخصومة .. ولكنها فقط تحس أن هناك عجزا من 
مواصلة ا-لياة معه . 

آحست ببذا عندما تر کت له البیت احر مرة ... وازداد هذا الاحساس بعد 
العودة من البپة .. 

منذ رحیلها E‏ انسیا 
اجتمع للهوان .. وبعد العودة أحست أن شيئا فى باطنها يجعلها ترفض مواصلة 
الحياة معه لأنبا تفضل أن تعيش وحدها . 

اه كنا اس وام اوناك اقطان ار 

أحست أن شيعا فى باطنها .. يجعلها تشعر بالذنب .. لو واصلت البقاء معه .. 

إحساس لا يمنحها أملا فى شىء . ولکنه فقط یب إليها الحرية .. ويجعلها 
تأتس لوحدتها .. ۱ 

وهی لا ترید أن تجصل هذا الإحساس سببا لفراق .. فلقد وجد فعلا بعد أن 
قررت‌القراق .. و لکنه فقط بات یو کده وختمه .. 

وبعد دقائق كانت تجلس ف العربة بجوار عبد القادر وانطلقت العربة على طریق 
الکورنیش وهو يسأها قائلا : 


مت ۱٩۹۲‏ س 


نتغدی فى النادی .. أم فى البیت ؟ 

وترددت نعمت .. ۸ تكن تفکر فى الغداء معه .. ۸ تكن ترید أية محاولة 
للاستقرار .. كانت ترید أن تنبى الأمر معه و تتطلق لتدبر آمرها .. ولکنها أحست 
أن رفض الخداء أمر غير طبیعی .. وردت بعد لحظة تفکیر .. 

- نذهب إل البيت .. 

واستمرت العربة فى طريقها إلى كورنيش النيل حتى كوبرى قصر النيل ثم دار 
من النفق إلى الجريزة .. إلى الزمالك .. وبعد حظات كانت تقف يباب العمارة . 

أقبل علیپا البواب مرحبا فى شوق .. وتلقت ابتسامات الترحيب » من هنا 
وهناك ... يلؤها إحساس بأنس العودة إلى البيت ‏ 

وزاد الإحساس وهی تعبر باب الشقة وتسمع ألفاظ الترحيب الحارة من 
الخدم والطباخ .. وترى المكان بكل ما يحمله من ألفة .. 

ولم تستطع أن تمنع من نفسها الإحساس بالقلق .. وهی توشك أن تت رکه بعد 
ذاك إلى غير عودة .. إلى مكان'لا تعرف جرد شكله .. بل لا تعرف [ذ! كانت 
تستطيع أن تجده أم لا .. 

ودخلت حجرعا .. 

كل شىء .. کا تركته .. نظيفا مرتبا .. لم تمسسه يد إلا لتزيل عنه الغبار .. 
ومرة أخرى عاودها الحنين إلى المكان .. ولكنها طردته فى حزم .. 

فتحت الدولاب ومدت يدها تجذب الملابس من فوق الشماعات . لتضعها 
على الفراش حتی تجمعها فى الحقائب . ۱ 

وأقبل عبد القادر وراءها يسأل فى دهشة : 

ماذا تفعلین ؟ 

أجمع ملابسی 

واقترب منها وأمسك ذراعها فى رفق . 

- ناذا ؟! 


۱٩۷ بت‎ 


لأنى سآترك البيت . 
لاذا تتركين البيت ؟ 
كه اف قورت ن شت ف 
جرد شائعات ؟ 
أنت تخرف آنہا ليست شائعات 1 . 
ماذا تعنین ؟ .. 1 
أنت تعرف ما أعنى .. تعرف ما قيل فى السفارة عن السيدة زوجتك . 
هل تمیق أن ارو . أجننت ؟ 
آنا التى جتنت .. آنا التی قلت شم یقدمونها .. کحرم عبد القادر بك . 
وما ذنبی أنا .. آنهم فعلوا ؟ 
- لأنك آقدمت على ما جعلهم یفعلون ذلك . 
آنا ‏ فعل شيئا غير عادی .. 
غير عادی فى تظرك Es‏ أشياء 
عادية . 
a‏ حال .. آنا اسف على ما حدث .. هذا السفير الغبى . 
ت غیی أو غير غبی . آنت مسعول عما حدث . 
قلت لك اسف لن تحدث مرة أخرى . 
- تحدث آولا تحدث .. إنها لن تعنی بعد ذلك شيعا بالنسبة لى .. 
وعادت نعمت تجمع اللابس .. وأمسك عبد القادر يدها » يجرها حارج 
الغرفة وهو یقول : 
اهدب يا نعمت .. واعقل . 
- أنا هادئة تماما ... وعاقلة تماما . 
- ولکن لاذا تتر کین أنت البیت .. إذا كنت تریدین أن نفترق فترة . 
وقاطعته نعمت قائلة فى إصرار : 


سب ۹۸ ۱ مه 


بل أريد أن نفترق غبائيا .. 

آرجوك يا نعمت .. لا ميرر آبدا لكل هذا .. إذا كنت ما زلت منفعلة 
فساترك لك البيت لفترة . 

سس أنا لست منفعلة .. لقد اتخذت قراری وانتپی الامر .. 

- أمرك .. ابقی فى البیت .. سارحل آنا لفترة .. حتی تفکری فى هدوء . 

لست فى حاجة إلى مزید من التفکیر .. سأ رحل آنا الان نبائيا .. 

إلى أين ؟ ۱ 

ع إل المستشفى :1 حتى أجد ابيا ... 

س وتعيشين وحدك ؟ 

سأحضر أمى من الإسكندرية . 

سر وهل وجدت بیتا ؟ 

با اي 

تبحثينعن بيت ؟! .. يا نعمت اعقلى .. هذا بيتك .. 

وجذبها إلى حجرة العلعام .. وجلس الاثنان إلى المائدة واستطرد عبد القادر 
يقول : 

لدى فكرة أرجو أن تريحلك .. إنى سأذهب فى رحلة صحفية طويلة .. 
ستبدأ بطرابلس وتونس والجزائر ثم الرباط لتغطية مؤتمر القمة .. ثم أذهب ف 
جولة إلى أوروبا .. وبعد ذلك أهبط إلى السودان . لتغطية زيارة الرئيس .. إفى 
سا بدأ الرحلة قریبا .. وسأترك لك البيت طوال هذه المدة .. ابقی فيه على راحتك 
حتى تد .. ثم نتفق عندما أعود على كل ما تريدين .. 

قلت لك .. 

س حسن .. أعرف أنك هادئة .. على الأقل ابقى وحدك الآن .. سأر حل أنا 
وأترك البيت .. وإذا أصررت بعد عودق من السفر على الفراق سأ حاول أنا أن 
أدبر لى مسکنا .. إنى أستطيع أن أعيش ف بيت أختى 


کک 

لقد كنت أعيش معها دائما .. وسيسعدها أن أعود إليها ۳ 

ثم استطرد ضاحكا : 

. مادمت مصرة على طردى .. 

ت آنا لن اطرداك .. سات ل خن مه مرو 

۔۔ آنا امزح يا نعمت .. ابقی هنا فى البيت ومأفعل كل ما يستقر عليه 
ريگ .. 

وتناو لا الغداء .. ودار الحديت» بینپما عن السياسة والحرب والدسحافة 37 

قال عبد القادر : 

لقد ضقت بالمجلة وبالعمل فيها .. ولقد أحسست بفرط حاجتی إلى التنفس 
بعيدا عنها .. ولعل فى هذه الرحلة ما برخ الاعصاب بعيدا عن جو القلق الذى 

واستقرت تعمت وحدها فى البيت .. 

كان هذا هو أفضل الأوضاع بالنسبة ها .. 

كانت تنعم بوحدتها .. فى مکانها المالوف المامون .. لم تعد تقلقها فكرة 
الببحث على مكان تستقر فيه .. على الاقل لفترة من الوقت . 

كان مشوارها الاول .. على طريق صلاح سالم .. إلى عرب يسار .. الحى ۸ 
تخطئه عيناها .. على سفح التل أسفل سور القلعة .. بيوته العتيقة والشارع المنحدر 
على ناصیته الجامع المخطط » وق الجانب الا حر تبدو الحديقة احاطة بالأسلاك .. 
وعبرت شريط الترام .. ثم شريط السكة الحديدية » أوقفت نعمت العربة وت ركتبا 
على ناصية الطريق العريض واتجهت إلى ای يغمرها إحساس بالقلق .. كانت 


چشنه! :۱۵ ۲ ایت 


ترتدی وبا دا کنا بسیطا متعمدة ألا ترتدی الثوب العسکری حتی لا تلفت النظر 
إليها .. 

لم يكن الکان غریبا على ناظریبا .. كانت کلمات عبد العزیز ما زالت ترن فى 
أذنيها یصف الحى أيام طفولته .. السجن مکان الحديقة .. والقابر ممتدة على 
الجانب الآخر .. واللعب آمام القهی .. والماذن الطائرة الرعوس .. کانها 
امحاذیب بلا طراطير .. أو أولياء الله بغیر عماتم .. 

TE‏ .. ولكنها آحست أن الأعين ترقا فى 

.. إنها غريية عن الکان .. وكان أهله یعرفون كل طارق لابوابه ویسالون 

: CC 

عبرت قفصا رصت عليه قطع من اللحلوى .. والتف حوله بضعة أطفال .. ثم 
عربة يد بيضاء ملونة مز ركشة توسطتها صينية کشری .. وف ركن منها أطباق 
وملاعق وقصعة ماء.. دكان بقال وعلاف .. ولبشة قصب تستند على جدار بيت 
.. وقفص رصت عليه أعواد قصب مقطوعة . 

و کلما حاضت فى الطريق النحدر .. ازداد تطلع الناس إلا .. وازداد 
0 . وبدأت هی تتطلع باحثة عن سعدية .. وراء کل قفص .. وبجوار کل 

.. واسعة العیتین .. باسمة الثغر .. هاتفة النظرات .. أو کا وصفتها أم عبد 

الس و 

وفجاة .. وجدت .. وجها كالوجه الذى وصفه لا عبد العزیز .. لم يكن هو 
الشىء الذى وصفه .. ولكنه شىء مثله .. 

كان آکثر مايميزه .. عينين واسعتين .. بغير نظرات منادية مستدعية .. وبغير 
غات مرحة .. ویغیر بسمة تستعرض الاستان الذهبية بین الشفتین . 

كان و جها سا کنا شارد النظرات .. حزین السمات .. مغرقا فى الشرود حتی 
تکاد نظراته لا تستقر على شىء متظور .. بل تغوص ف أعماق الرگیات .. و کانبا 
تعبرها إلى شىء .. بعید .. بعید . 


سے ۱ ۰ ۲ د 


أهذه هی سعدية .. الجذابة الغرية ؟ . وهدأت نعمت خطاها آمامها لظة .. 
و کادت تعبرها منكرة إياها .. لولا اللیمون على القفص .. والفول ف القصعة . 
والفجل فى الشنة . 

كان الفروض أن تقول سعدية شيعا .. كلمة ترحیب أو سوال عما ترید .. 
أو حتى كلمة استنکار عن وقفة لا مبرر ها من مخلو قة تتطلع إليبا نظرات أهل الحى 
فى استنكار عجرد عبورها إلى داخل ای .. وبدأت نعمت بالتحية فى لهجة 
مترددة : 

_ صباح الخير . 

ولم ترد سعدية .. و کانها لم تسمع التحية .. 

كانت تجلس متربعة .. وقد ثنت ساقيبا أسفلها .. وانحدر التوب الاسود 
الفضفاض على جسدها وافترش الارض حوها .. 

وتساءلت نعمت فى صوت حافت وجل : 

ا سعدية ؟ 

سب عم .. 

ول تعرف نعمت كيف تبدؤها الحديث .. وکیف تطمبا إلا . وقد 
و و و 


ناصباح الخير . 
وفيا يرماس ,ودر شید اجات ملعدية:: 


ست ۲ ۲۰ 


هذه الزائرة الغريبة . 

وحاولت نعمت أن تخلص من الأعين التطلعة .. فمدت يدها إلى قفص 
اللیمون وأحذت بضع لمونات وتساءلت و کأن وقفتها جرد الشراء . 

یکو 

بثلاثة أبيض .. 

ومدت نعمت يدها إلى حقيبتها فاحرجت ورقة بخمسة قروش وتناولتها 
سعدية فى صمت ومدت يدها إلى طبق صغير وضعت فيه القروش . وأخذت تعد 

وانتبزت نعمت فرصة الحركة الطبيعية التى بدأت تجرى بينبما وانصراف 
الأعين المتطلعة عنهما وقالت ق صوت رقيق : 

كيف حالك يا سعدية ؟ 

وتطلعت إليها سعدية فى دهشة وهی تعد النقود .. مستغربة من إصرار 
السيدة الغريبة على مناداتها بامها ولكنها لم تملك إلا أن أطلقت زفرة وأجابت 
باقتضاب تحاول أن تنبى به الحديث . 

بايد / 

كنت أريد أن أتحدث إليك .. 

وازداد الشك فى نظرات سعدية .. وبدأالحذر .. يشدها .. ويخرجها من حالة 
الاسترخاءوالشرودوقالت فى طجة متحدية : 

نعم .. 

ولم جد نعمت بدا من النفاذ مباشرة إلى ما ترید .. حتی لاتزداد شکوك 
سعدية فردت ف لمجتها الرقيقة : 

سس آنا كنت فى الجببة .. 

وردت سعدية متسائلة وقد زادت بها الدهشة : 


۲ 


ار ۷ س 


ور و 
ب أجل . : إق اعمل فق المسققفىالعسكرئ::: 
وتغیرت ظا اى ي م وتمول ال ر اد 
وتساءلت قى طفة ١‏ 
أنت ذهبت إل هناك ؟ .. 
أجل .. 
هل .. هل يذهب الناس إلى هناك » وهل يمكن .. ؟ 
و تحفزت سعدية للنبوض .. وخدشيت نعمت من أى رد فعل مکن أن تقوم به 
يلفت الأنظار ويلم الناس علییما .. فقالت مقاطعة تحاول عبدثتها :: 
إفى أريد أن أتحدث معلك .. ولا أريد أن أل الناس علينا .. 
ا 
ماذا تريدين منى ؟ 
عندی كلام يريحك 
و استمرت نعمت ف حذرها المتشكك وتساءلت فى تحدى : 
ای کلام 1 
کلام .. قاله لى عبد العزيز 
ووثبت سعدية من مكانها فجأة .. ذهب عنها كل التشكك والتحدى .. 
وآمسکت بذراع : نعمت تقول فى لهفة مستجدية : 


۷١ f)‏ س 


والتاس قد بدأوا یتزاهون حوطا .. ۱ 

وأقبل کهل فى حانوت بقال جاور .. وقد شهد تطور الوقف .. ونهر الاولاد 
الذين أخذوا فى التجمع حول سعدية ونعمت : ۱ 

يا لله يا ولد منك له .. 

ثم تقدم إلى نعمت قائلا فى لحجة هادئة : 

صباح الخير يا ست .. أى خدمة ؟ 

وأجايت نعمت وقد أنست إلى الرجل : 

إفى أعمل فى مستشفي القوات المسلحة .. وكنت فى الجبهة عندما وقع 
الحادث لعبد العزيز .. 

وتنهد الرجل فى حزن ثم قاطعها قائلا : 

الله ير حمه ويحسن إليه .. 

وفى عصبية تحولت سعدية إلى الرجل وجذبت ذراعه قائلة فى صوت يشبه 
النحيب : 

ولكنه سيعود .. قالوا لی لته سيعود . 

وأمسك الرجل بکتف سعدية يبزها فى شىء من العنف .. 

اهدق يا سعدية .. اهدق وقول إنا لله وإنا إلية راجعون .. 

وقالت نعمت للرجل : 

لقد رأيته قبل أن يقع الحادث .. وكنت أرغب أن أحدث سعدية . 

وأجاب الرجل وهو يشير إلى باب بجوار حانوته .. . 

تفضلى يا ست .. تفضلى ف البيت .. حتی لا يتزاحم الناس حولكما .. 

ثم عاد ينهر الصبية الذين آخذوا فى التجمع ثانية .. 

س امش يا وله .. شوف للك شغلة منك له .. 

وجذب سعدية من ذراعها متجها بها إلى الباب الصغير المنخفض قائلا : 

تعالى يا سعدية .. ادخلى مع السيدة .. وسا خذ بالى من البضاعة .. نها 


ست ۵ ۲۰ — 


تر يد التحدث إليك .. ولا يصح أن نتركها على قارعة الطریق .. هيا .. ادخل .. 

ثم التفت إلى نعمت قائلا : 

اتفضل يا ست .. البيت ليس قدر المقام . ولكنه خير من اليقاء هنا وسط 
هذا الزحام . 

وأحست نعمت أن تصرف الرجل خير منقذ ها. .واتجهت إلى باب البيت وهی 
تتم قائله : 5 

__ متشكرة يا حاج .. إلى اسفة إذا كنت ساثقل عليك .۰ 

أستغفر الله .. أنتم فى عیوننا جميعا لبساعد ك الله ويرعامٌ تفضلى .. 

واقترب من الباب ثم صاح ينيه من فى الداخل إلى الضيفة القادمة .. 

يا ام حمود .. يام حمود.. 

وتعالى صوت من الداخل فى صبر نافد . 

__ مالك يا إبراهم .. فيه إيه ؟ 

__ ضیفه قادمة . 

وأقبلت من الداخل امرأة قصيرة يغطى رأسها الأشيب طرحة سوداء 
وتساءلت ق دهشة : 

ضيفة ؟! 

وعندما أبصرت نعمت قالت فى ترحيب تشوبه الدهشة : 

- أهلا وسهلا .. 

وزادت دهشتها وهی تبصر سعدية تبع الزائرة الغريبة وهتفت متسائلة : 

حير .. ماذا حدث ؟؟ 

وحاول إبراهم أن يشرح الموضوع لزوجته فقال باختصار : 

السيدة تعمل حكيمة فى الجبهة .. وقد رأت عبد العزيز قبل أن يكرمه الله 
.. وهى تريد أن تتحدث إلى سعدية . 

و تخر نعمت عل وصف الرجل لباها باطمکيمة لقد وجا 


بدا ۲۲۰ 


وصف لا يمكن أن يجعلها مقبولة لدی القوم .. وجلست على أريكة فى حجرة 
ضيقة وأم محمود تتقدمها قائلة فى ترحیب : 

اتفضلل يا پنتی .. حطوة عزيزة . ۱ ۱ 

وقالت لسعدية فى كلمة قلقة مترددة .. و کانها مصطرة إلى أن تسلم بما لیس 
منه ید .. 

ادل يا سعدية .. ادل يا بتتى .. 

وعادت تسائل نعمت تدعوها لفتجان قهوة . 

تشربيها إيه يا بنتى ؟ 

د جدالا داعى للتعب .. 

وانصرفت أم حمود تعمل القهوة وعاد إبراهم مستأذنا إلى حانوته وجلست 
سعدية مشدودة على الأريكة بجوار نعمت وهی تنظر إليها متطلعة فى فة و همست 
فى استجداء : 

هل سيعود ؟ 

وردت نعمت ف شجة قاطعة جتى تنبى هذا الوهم التى تتعلق به سعدية . 

لا يا سعدية ‏ لقد أكرمه الله بالاستشهاد .. 

وسقط رأس سعدية على صدرها .. 

ورفعت كفها تغطى وجهها . وندت عنها اه مكتومة يائسة . 

ومدت نعمت يدها تربت ظهر سعدية وهمست تدعو الله أن يصبرها ويريحها 
واستطردت تقول : 

لقد حدثنى عنلك طويلا .. قال لی كل شىء .. 

ورفعت سعدية رأسها وبدت عيناها محمومتين والدموع تنحدر فى صمت 
على حدما ثم همست فى ألفاظ يقطعها انفعال الحزن . 

وردت نعمت ف إنكار .. 


۷ 

غاضبا من قال هذا ؟ 

قلت له نی حامل .. بدوت كأنى أريد أن أشده إلى بحمل .. أن أستغله .. 
وأقسم آق م أقصد هذا .. كل ما كنت أريد .. هو أن أحفظ شيعا منه وقد قال 
لى إن الزواج غير ممكن . قلت له إنى لا أريد الزواج .. إن ابنه هو كل ما أريد .. 

وعادت نعمت تربت ظهر سعدية . وتحيطها بذراعها فى ضمة رقيقة 
حتود . 

اسمعى يا سعدية .. لقد أتيت إلى هنا .. لأنقل لك ما قاله لى .. لقد و جدت 
أن من حقك أن تعرفيه .. فهو حير عزاء لك عن رحيله .. 

و يبد على سعدية أنها تحاول أن تعرف شيئا هما قال .. كانت مغرقة فى الحزن 
والياس .. 

واستطردت نعمت تحاول أن تجذبها من هوة الاسی .. 

لقد حضر إلى المستشفى لأنه كان يريد أن ينزل إلى القاهرة .. كان مصرا 
على الحضور إليك" .. 

وبدا التوتر على وجه سعدية .. شدها الكلام من هوة اليأس الغارقة فيا 
واستطردت نعمت قائلة : 

ول يكن نزوله إلى القاهرة بالسهل .. ولکنه أصر على التزول .. وهدد 
با هروب .. وعندما استفسرت منه عن سبب إصراره.. قال لی نه يريد أن ينزل 

وصرخحت سعدية فى طفة مرتاعة غير مصدقة : 

س يتزوجنى .. يتزوجنى أنا ؟؟؟ 

أجل .. قال لى إنه يشعر أنه كان جبانا عندما رفض الزواج . 

ولكنى لم آساله إياه .. كل ما كنت أريده هو أن أحتفظ با أحمل .. 

- قال لى هذا .. ولكنه أحس أنك أهل لشركة العمر .. وأصر على العودة 
لكى يتزوجك .. ولكى يجعلك تحتفظين بحملك .. ابنا له .. 


hn‏ ۲۹ سد 


ومرة أخرى سقط رأس سعدية على صدرها .. وانحدرت الدموع من عینیها 

وعادت نعمت تربت ظهرها فى حنات : 

وبعدين.. إنى لم ات لأؤللك.. لقد أتيت لأحمل للك العزاء.. ولأنصفه 
عندك . 

وهزت سعدية رأسها والدموع تتأرجح فى مقاتيها . 

ومن قال إنه يحتاج إلى إنصاف .. إنه حير التاس .. ما ساءفى أبدا .. إته 
ضاق يحمل .. لقد كان على حق .. ولكنى كنت أطمع منه فى شىء .. لقد کانت 
لى نشأق .. التى لم تحفل قط بقيود اجتمع . . علمتنى أمى أن العلاقات مع الرجال 

.. لاتحتاج لأى تعقيدات . . كنت أحيانا أمنح نفسى لرجل جرد امجاملة .. لاف 
أحجل أن أقول لا .. لم أحس قط > طوال حیاتی مع أمى أن هذه العلاقة قيمة أكثر 
من السلعة أو المنحة ‏ حتى لقيته .. فعرفت أنها شىء أكبر كثيرا من هذا . . 
أحسست أنها شىء قم ونمین وممتع فاستقررت‌معه .. ولم أطلب شيئا أكثر من 
هذا » وعندما شعرت باخمل فى باطنى ایک و لذ رمف د 
وكآنى أحمله هو نفسه ف ذاتی .. وأنا آجدنی قد أخذت فى باطتی جزءا مته . .وم 
أحاول أن أفكر فى وضعه ف المجتمع ؟ أو فى شرعيته . . لأنى ۸ أعرف هذه الأشياء 
قيمة .. خلال حياق كلها .. وظلمته معى .. لأنه يعرف قيمة هذه الاشياء . 0 
يعرفها الناس جمیعا .. أنا وحدى كنت شاذة عن الجتمع .. حاولت أن آنشی لى 
' مجتمعا خاصا بی .. وظلمته معى .. عندما حاولت أن اش رکه فيه .. 

وصمعت سعدية برهة .. تزدرد ريقها وتبتلع دموعها واستطردت تقول : 

ولكنى أقسم انی لم أصر على شىء .. لقد كان هو اهم من أى شىء .. 
وكنت آنوی الخلاص من حملى .. ما دام هذا يريحه : 
وتنهدت نعمت .. باللمقابيس العجيبة فى مجتمعنا . ! 
أين يمكن أن نضح هذه اللخلوقة فى مجتمعنا .. بهذا المنطق .. وببذا التفكير ‏ . 


ده 


ف آسفل الدر ك ؟1 . 
هل هی قديسة .. هل هی بطلة .. أم هی جرد .. ما أطلقت عليها أم عبد العزیز 
ول تعرف نعمت كيف تجيب . 
كان الهم أن تحدد .. ماذا يمكن أن تفعله ها .. 
ولم تكن تعرف ماذا يمكن أن تقدم لها .. وهی لاتعرف كيف تصرفت بحملها 
.. هل حلصت منه .. هل ما زالت تبقيه . 
وكات غلا أت تسا ل سعدية : 
وماذا فعلت به ؟ 
وهزت سعدية رآسها وأجابت : 
رد 
وصمتت نعمت برهة ثم قالت فى صوت خافت : 
إفى على استعداد مساعدتك .. 
وتنبدت سعدية ثم أجابت فى کلمات مقتضبة : 
سب کتر خورلگ .. ۲ 
سأعطيك عنوانی .. فى البيت وف الستشفی .. وسأعطيك نمرة التلیفون 
. وتستطيعين أن تتصلى ہی ف ای وقت .. وأنا تحت أمرك فى آی شیء ! 
وعادت سعدية تقول كلمتها المقتضبة : 
بت کتر اتقو لگ .۔ ۱ 
ومدت نعمت يدها إلى حقیبتها فا حرجت ورقة بعشرة جنات وقدمتها فى 
تر دد قائلة : 
هل يمكن أن تأحذی هذه ! . 
وتساءلت سعدية : 


لماذا ؟؟ وف 


۲۰ 

وردت نعمت ف طجة مترددة . 

- لأنك .. لأنى .. أعتقد أنه ليس لك وضع شرعی یجعل لك الحق فى مكافأة 

ومدت سعدية يدها ترد يد نعمت با فيها وقالت فى ياس : 

لست أحتاج لشىء .. لم أكن أحتاج إلا إليه .. ولقد ذهب ! .. 

ع ارو لبن 

خالا ری لا اريد شاه 

وصمتت نعمت برهة .. ترقب تمثال اليأس الرابض أمامها ثم قالت : 

سس هل أستطيع أن أرى أمه .. 

وهزت سعدية راسها بالنفی قائلة : 

لقد ماتت .. 

وتنبدت سعدية وهى تستطرد قائلة : 

ماتت بعد أن عرفت .. لم تبق سوى بضع ساعات .. ولفها الصمت برهة 
ثم قالت : 

لقد غسلتبا بیدی .. أحسست بمعزيها الشديدة . . وأنا أمسك بها .. أمسك 
بما مله هو کا حملت حملى منه وأوسدتها الثری بيدى .. 

ونبضت نعمت وهی تجاهد فى وقف دمعتها .. 

ومدت يدها ببطاقة كتب عليها العنوان والتليفون .. وقالت مودعة : 

- سأنعظر أن تکلمینی .. إفى على استعداد لأن أقوم لك بای شىء .. 


سے ۱ ۷ ۲ سب 


ر۱۲) 
رسالة قصيرة 


ماذا تستطیع أن تفعل من أجلها .. بل لم تعرف ماذا توی ال العجيبة أن تفعل 
بنفسها ويحملها .. بعد أن فقدت صاحب الحمل الذی كانت توق لأن تحتفظ 
لنفسها بشىء منه .. وبعد أن عرفت أنه عزم قبل رحيله على أن يعود للزواج منها 
ويسأنها الاحتفاظ با تحمله كابن شرعى له .. 

وكان علیها فى الأيام التالية أن تذهب إلى يلبغا لترى أسرة صلاح .. وأباه 
الغريب ف بيته الذى علو ه الا -حساس بالذنب بمجرد خرو جه من السجن و حرما 
آسرته من ابنه صلاح .. عائلها الوحید بإرساله إلى الجبهة .. 

ولكن كات علبي أولا أن حصل عل تر غيم الکشات الطلوب لجل : تن 
يكون هناك معنى لزيارتها .. وحتى تحمله معها بالإضافة إلى طم أ نينتهم على صلاح .. 

ولم تكن تعرف السبيل إلى الحصول على الترخيص . 

الفروض أن احافظة هی الجهة المسكولة عن منح هذه التراخيص .. ولو أن 
المسألة سهلة لاستطاع الرجل الحصول عليه دون حاجة إلى مساعدتها .. ولكته 

وهى تعرف أن عبد القادر صديق للمحافظ .. وهو قادر على رجائه من أجل 
الحصول على التصريح » وهی تستطيع أن تجده فى امجلة .. فإن موعد موتمر الرباط 
الذی قال انه سیسافر من أجله م حن بعد .. 


س ۷ س 


و كانت الساءة قد بلغت الثامنة صباحا .. وهی تعرف أن عبد القادر لا 
يذهب إلى مكتبه قبل الثانية عشرة ف الأيام العادية .. فما بالك ف رمضان .. وقد 
تعود أن يسهر حتی الفجر مع شلة من الأدباء وهل الفن فى الفیشاوی أو فى أى 
ملتقى آخر لأهل الفن .. 

واتجهت بالعربة إلى الستشفی .. كان الوقت ما زال مبکرا وشابورة خفيفة 
تعلو صفحة میاه النیل و تلف الا بنية والطرقات لتنبىء بیوم شتاء داف .. وعربات 
النقل تتطلق مسرعة تحمل بعضها آسیاخ حدید التسلیح والااخری شکارات 
الاْعنت .. ویعضها الا حر تحمل حموعات عمال و جنود . 

وبدت جزيرة الذهب .. یلفها الضباب على الجانب الا خر من صحفة الماء .. 
ومن ورائها تصاعدت آطراف الداحن من الشاط ء الغرلى البعید .. 

وعبرت العربة الکوبری الذی یعلو مدخل میناء آثر النبى .. وبدت الرا کب 
تزحف إلى رصیف الیناء حملة بالشوالات .. أو الصفائح .. 

وواصل ذهن نعمت يخطط لمشاوير الیوم .. 

لديا الكثير ما تفعل .. المرور على المرضى ف الستشفی و حضور اجتا ع المدير 
.. ثم الذهاب إلى وزارة التربية والتعليم وإدارة المعاشات ثم محاولة استخراج 
الترخيص إما بالذهاب إلى احافظة مباشرة أو بالذهاب إلى عبد القادر لرجاء 
احافظ نفسه وليوفر علیها مشقة التنقل بين المكاتب وهوان الرجاء .. وعليها بعد 
ذلك زيارة أسرة صلاح .. ثم الرور على السمسار الذى وعد بأن يريما عدة شقق 
حالية فى الزمالك وجاردن سيتى .. 

أشياء كثيرة علا أن تفعلها طوال اليوم .. ولكن النبار طويل .. لا تقطعه فترة 
الغداء .. فقد تعودت کا يفعل کل الناس فى رمضان .. الصائمون منهم وغير 
الصائمين ألا يعودوا إلى البيت إلا قبيل موعد الإفطار والطرقات قد خلت من 
المارة والعربات تعدو فى سباق كان الناس كلهم على وشك الموت جوعا إن ۸ 
يلحقوا مدفع الإفطار . 


س ۲۱۳ — 


ووصلت إلى الستشفی .. ووضعت العربة الصغيرة أسفل المظلة .. وسارت 
إلى الداخل .. 

كان الحدوء يسود مدخل المستشفى .. وجندى يتثاءب أمام باب المصعد .. 
واخر يتمطى وراء مكتب الاستعلامات .. وعمال التظافة یسحبون آدواتهم 7 

كان قدومها میکرا .. ولكنها كانت تود أن تنبى عملها ف المستشفى حتى 
تفر غ لكل هذه المشاغل التى كان عليها أن تقوم بها خارجه . 

وقبل أن تتقدم إلى المصعد معت صوت سرينة إحدى عربات الإسعاف .. 
وتوقفت لحظة .. وتوالت أصوات العربات تقبل على باب الستشفی .. وتدور 
إلى مكان الاستقبال .. 

وتساءلت نعمت : 

هاهذا؟ 

ورد العسکری ف غير مبالاة : 

دفعة جرحى .. 

ودخلت نعمت المصعد .. ضغط الجندى زرار الدور .. وكان ذهن نعمت 
يدور كالنحلة وراء قول الجندى بلهجته اللامبالية «دفعة جر حى» ثم یقفز إلى قول 
آخر يبتف بلا مبالاة أشد .. « قد یقتل عسکری .. ويجرح اخر .. أو تضيع 
الداورية با كملها ) .. 
٠‏ وم تستطع أن تأنخذ دفعة الجرحى القادمة .. بنفس اللامبالاة .. وهی تعرف 
أن مثل هذه الداوريات التى حر ج فیپا محمود لعبور القناة .. ستتكرر .. وأنه فى 
كل مرة .. کا قال ببساطة « قد یقتل عسکری .. أو يجرح آخخر .. أو قد تضيع 
الداورية با کملها » .. 

احتهال حروج محمود إلى داورية العبور قام .. 

واحعال جرحه .. قائم .. 

واحعال .. وجوده ضمن دفعة الجرحى قائم . 


مت 6 ۱ ۲ شنت 


وهزت رأسها محاولة أن تطرد عنما الوساوس القاتمة .. ونبرت نفسها عن 
التفکیر السیء . » قائلة لنفسها فى لهجة زاجرة . 

غير معقول أن أفزع كلما قدمت دفعة جرحی .. إنه مستشفی عسکری 
.. والجببة ساخنة .. کل یوم عبور .. و کل ساعة ضرب .. وف کل آونة تقذف 
الجبهة إلينا بدفعة جرحی .. والفروض هنا أن تحترف استقبال الجرحى .. لا أن 
تسس ۱۰ 

ومع ذلك م تستطع ان تقاوم الرغبة الملحة ل الذهاب إل الاستقیال .. لیس 
الفزوض أن تجلس هكذا صامتة أو تتسکع بين غرف الرضی .. والستشفی 
یستقبل هوّلاء الابطال العائدین بجروحهم .. 

وذهبت إلى هناك .. تقدم يد الساعدة . 

آلقت نظرة على القوائم 

لم یلفت نظرها اسم ما .. أو اسم بالذات .. ' 

وأحذت تمر بها وجوه .. فوق النقالات تختلف قدر إصاباتها .. البعض لا يبدو 
وجهه من الأربطة .. والبعض فاقد الوعى .. والبعض الا خر يرقد فى استسلام 
مرهق .. ولكنه یمی ويسمع ويتحدث .. 

و “معت صوتا تف باسمها : 

و ۱ 

وتلفعت فوجدت آحدهم يبتسم لها فى إرهاق واستطاعت أن تميز فى وجهه 
المرهق الملازم نبيل أخب ضباط محمود وردت فى ترحيب : 

أهلا وسهلا .. سلامتك ؟؟ 

سب بسيطة .. شظية فى القخذ . 

كانت عملية مرهقة .. ولكننا أهلكناهم . 

وصمت لحظة ثم استطرد يقول .. والجندى يدفع النقالة به ونعمت تسير 


سب ۱۵ ۲ بت 
بجواره : 
کان سيادة المقدم معنا 
وحاولت نعمت جهدها أن تکم انفعاها وتساءلت ف تؤدة : 
و کیف حاله ؟؟ 
" ورد نبیل فی أسف 
اد يعن 1 دام 
يعنى ماذا ؟؟ 


س تعارك مح القائد . 

و أطلقت نعمت تنهيدة راحة .. لاهم أن یتعارك مع إنسان ما .. الهم أنه بخير 
.. وتساغلت نعمت لتو كد ذلك : 

حالس مور ده 

أجل .. ولکنه متضایق .. ولا يريد أن یواصل العمل مع القائد . 

ودحلت العربة إلى غرفة الفحص .. 

قام الطبیب النوبتجی بالکشف .. وقال وهو يربت على كتف نبيل 

بسيطة .. فرق فی عضل الفخذ .. 

وأدخل نبیل إلى غرفة العملیات .. و لم يطل بقاؤه فيا .. 

وبعد بضع ساعات عادت نعمت إلى غرفته لتطمكن عليه .. كان يحاول أن یغالب 

الإرها ق الذى یثقل جسدة بابتسامة ير مها على شفتيه .. وتم بصوت خافت : 

__ الحمد لله . 


1 د 


حمد الله على سلامتك . 

حت كيت ۲ 

اكتشفوا عملية العبور فى اخر لحظة .. وأطلقوا المشاعل .. جعلوا الليل 
ظهرا . 

هل عبرتم بالليل ؟ . 

أجل .. لم نعرف إلا قبلها بساعات .. عرفنا بعد الظهر آننا سنعبر ليلا .. 
عن المعونات التى ستقدم إلينا 

أية معوتات ٩۶‏ 

سب الدفعية . . عزلت النطقة التی كنا سنپجم علیپا عن بقية الناطق .. عطلت 
تقدم أية دبابات لعاونتها .. واستفردنا نحن بها .. دمرنا دباباتها عدافعنا الصغيرة 
الضادة للدبابات .. واصطدت آنا إحداها بشحنة مفرقعات وضعنها فيها . 

استرح الان .. لا ترهق نفسك بالحديث . 

ات 

وواصل نبیل حدیته ف صوت حافت . 

سا حدثك من الأول . دنا المبور ف الظلام .. ركبنا القوارب ببساطة 
كاتا عله کفر تب نع كان يفو كانه عرد طا تدریب . .و 
أحاول أن أقنع نفسى بغير ذلك حتى لا عقد لنفسى الأمور . . لم أحاول أن أفكر 
ف أشياء أكثر من أن أقوم بتدريب للعبور واشجوم . . ل أدخل فى روعى أنى أقوم 
بعمل حطیر .. لم أفكر ف أمى . أو إخوق .. م أفكر فى أنى قد أذهب لكيلا أعود 


۲۱۷ 
أو لكى أعود جريحا بشظية فى فخدی .. كنت أجلس ف الزورق ‏ هل أقول 
متبلدا ‏ لم كن أفكر فى أكثر من آنی أريد أن أصل للشاطىء الا خر .. أن أضع 
قدمى على الأرض .. وأمسك بسلاحى فى وجه العدو .. ولم يكن على إلا أن 
أجلس وأصمت .. وأدعو الله ف قلبى .. لكى يسترنا .. وسترنا الله .. وصلنا 
جميعا نز حف على سطح الماء تحت ملاءة الظلام السوداء .. صامتين .. لا نسمع 

حتى دقات قلوبنا أو فحيح أنفاسنا .. 

ولكنك قلت إن العدو کشفکم وأطلق مشاعله 1. 

لیس قبل أن يصعد الرجال من آخر القوارب .. ولكن رجال القوارب 
الأولى ‏ وكنت أنا والمقدم حمود من بینہم ‏ كنا قد ركبنا مواقعه .. فتحنا 
الفغرات فى دفاعاته .. ؤشققنا طریقتا إلى باطن مواقعه بمدافعنا موجهة إليه .. 
وعندما بدأ يطلق النار على ار قواربنا .. كنا کا قلت لك قد ركبناه . 

ركبتوه كيف ؟؟ 

أعنى ركبنا مواقعه .. بتنا فوق دفاعاته .. بمدافعنا موجهة إليه .. ونیرانتا 
مركزة عليه .. وسفكنا دمه .. وأسكتناه وحمينا رجال القوارب من نيرانه .. 

وصمت نبيل الحظة يتالك أنفاسه ثم استطرد يقول : 

كان سيادة المقدم محمود قاسيا ! .. 

عن کا 

کان الفروض أن نأخذ أسرى .. ولكن رفض .. 

ت رفض أن یاعد آسری ؟؟ 

أجل .. قال فى عنف .. وهم يرفعون أيديهم .. اضرب .. وحاولت أن 
آذکره .. بان التعلیمات بأن نأخذ أسرى قدر ما نستطیع .. لأن العدو ینکر 
خسائره .. ینکر قتلاه وجرحاه .. ویکذبنا فى كل مرة .. ومن أجل هذا طلبت 
القيادة أن تخر اكير قدر:من اسر د 

س وماذا حدث ؟؟ 


— ۲ ١ ساكل‎ 


رفض سيادة القدم التسليم .. رفض الأسرى .. كانت تتملکه قسوة الثأر 
.. ضرب بعنف .. وأمرنا أن نضرب بعنف .. أسقطتا ما بين سبعين ونمانین قتیلا 
.. ودمرنا دباباتهم . . لقد آبدنا الموقع . . حتی لقد بدأت مدفعية العدو تضرب 
الوقع يمن فيه وما فيه .. ضربتنا وضربت ما تبقی من جنود العدو معنا .. هل 
تصدقین أن بعضهم مات بتيران بعضهم الآخر .. ومنعت مدفعیتنا أى محاولة 
للعون من التقدم .. ضربت دیابات النجدة .. وضربت کل الامدادات التی 
حاولت أن تقترب من الوقع .. وواصلنا نحن ضرب الابادة .. ونحن ننشد فى 
نشوة الثار « الله أكبر » ومن الجانب الا حر ف القناة یعلو صوت قواتنا لترد علینا 
فى صوت یدوی کالر عد «الله اکیر ) . 

و ی ما نف یت 

وکیف عدتم ؟؟ 

عدنا .. وطائرات العدو تلقی بصواريخها وتلقی بقذائف الاضاءة .. و کنا 
قد وصلنا إلى الشاطیء .. إلى حضان قواتنا وتلقونا باللهفة والدفء .. لیضعونا 
٠‏ ف الواقع الحصينة التی تتفجر -حوها الصواريخ فى ظلمة اللیل التی -حولتها القذائف 
المضيئة إلى نهار .. 

وصمت نبيل .. و انتظرت نعمت أن يقول شیا عن حمود ولكنه استغرق ف 
صمته .. وسالت نعمت فى شىء من التردد . 

- وسيادة القدم .. ماذا فعل ؟ 

ذهب إلى القيادة .. ليقدم تقريره عن المعركة .. وعاد ثائر 

لاذا ؟1.. ' 

قال إنهم غاضبون لأنه لم يحضر أسرى . 

وعتمت نعمت قائلة : 

- وهل كان يستطيع أن يحضر أسرى ؟ 

سس فى معركة حامية .. كالتى خحضناها .. لا تكون هناك وسيلة للتفاهم غير 


گ۹ ب 


النيران .. من العسير أن يتوقف وسط المعركة ليأأخذ أسرى . 

و کانوا بصرون عل الأسری ۴ ' 

_ لأن العدو کا قلت یکذب ف أرقام قتلاه .. ولا شیء یکشفه كالأسرى 
وطذا غضبت القيادة .. لأنه لم يحضر أسرى . 

وماذا قال محمود ؟ . 

قال هم . ١‏ لم تكن هناك وسيلة هم سوى القتل .. هل تریدون أن 

أحضر لكم قتلى .. ف الرة القادمة سمل قتلاهم على ظهرى .. وأحضرهم 
لنستعرض جنثهم أمام العا م .. حتى لا ينكر العدو حسائره .. ثم ترك القيادة وعاد 
ثائرا .. لقد كان متعب الاعصاب . 

وتنبدت نعمت قائلة : 

معذور .. كان الله فى عونه 1 .. 

ثم تساءلت فجاة : 

- لاذا لا یذ أجازة ؟.. 

عرضوا عليه هذا .. ولكنه رفض قائلا إنه ليس متعبا حتی يأخذإجازة . ثم 
طلب نقله إلى أحد المواقع البعيدة المنعزلة .. حتى يبدأ .. 

وهل وافقوا ؟.. 

اعتقد انه سيذهب إلى جزيرة شدوان |.. 


أين هی 5 1.. 

فى البحر الا مر على مدحل خليج السويس .. 

وتنبدت نعمت فى أسى وضيق وتمتمت قائلة : 

مس لاذا لا يحضر إلى هنا لیرتاح بعض الوقت .. اذا یصر على العناد .. (نه ی 
حاجة فعلا إلى الر احة !.. 


سے ۰ ۷ ۲ عنم 


ثم تساءلت : 

- وهل سيذهب إلى هذه الجزيرة فعلا ؟؟ . 

سمعته يقول هذا .. ولكن لعله يعدل عندما تهدأ أعصابه !! . 

ونظرت نعمت إلى الساعة ا . وكان علا أن 
تنهض لتبدأ مشاویرها .. 

ومدت بدا تشد عل ید بل وهی تقول + 

حمد الله على سلامتك .. سأضطر إلى تركلك لأن لدی بعض الشاغل .. 
هل يمكن أن أفعل لك شيعا .. أى شىء ؟ 

کنت أريد أن أطمكن أمى .. ولكنى آحشی أن بصدمها جرد نبأ وجودى 
هنا فى الستشفی !! . 

إذن لاذا لا تحدثها بنفسك ؟ .. فأفضل ما يطميتها هو ماع صوتك .. 

عندما تستريح قليلا . .. سأطلب من عامل التليفون أن يطلب لك الرقم .. وقل ها 
آنك حضرت من أجل سبب بسيط .. مغص .. أو أى شىء !!.. 

س سافعل هذا . 

هل تريد منى أن أقوم أنا بشىء . 

1 e 

- ألا تريد أى نوع من الطعام Ey‏ 

س لا تقلقى نفسكك بشیء .. سا کل كل ما يقدم إلى . 

حدما ور واس سمل تن سكو و جاور أن ری 
إلى البيت . .. إن لدى بعض المشاكل الخاصة بالجنود .. وسآ حاول أن أسعى لها 
هم .. كيف حال صلاح ؟؟ 1 

سب بخیر .. اشترك معنا فى المعر كة الا حيرة . . لقد قمنا بها بالاشتراك مع (حدی 
سرایا الجبهة .. حقيقة لقد كانت من حير ما قمنا به من عملیات .. إن العدو قد 
اکرو ما نولا به من سار .. ولکنی آکد لل أن لحم دنا 0 


ست ۲۲۱ سب 


لیقل ما يقول .. الهم ما فعلناه .. لقد أن لنا .. أن ن ركز على ما يجب أن 
تفعل .. فإن ما یفعل .. آهم مائة مرة ما يقال .. 

وهز نبیل راسه قائلا : 

أجل .. الهم أن نفعل .. ماز لت أذكر کلمات عبد الناصر « لیس يضيرنا 
أن تکون کلماتنا أقل من قدراتنا فذلك أكثر آمانا من أن يقع العکس .. فليس 
عدونا بعیدا .. ولیس عدونا جاهلا .. ولن یکون لکلماتنا وزن إذا لم نتحقق من 
قدرتنا على تدعیمها ‏ . 

وترکت نعمت الغرفة وهبطت إلى أسفل .. وف دقائق كانت تنطلق بالعرية 
إلى امجلة .. 

وف زحام الطريق كان ذهنها يزدحم با قال الفتى الجريم .. بالمعركة التی 
وصفها .. بمحمود يضرب بعتف .. لا يريد أن يأحذ أسرى .. ولا يجد سوى 
النيران وسيلة وحيدة للتفاهم .. 

وهى تعرف لم فعل ذلك .. كان برى فى يد كل أسير بندقية تصوب إلى ظهره 
طلب من عبد العريو امن قبل أن یقت الا سي ولکن الاستر غدو ب اول 
بندقية قتیل وصویها إلى ظهره ... و کان على حمود فى هذه الرة أن یت ركهم كلهم 
د £ 

كان محمود یذ کر دائما الخمسة عشر الف قتيل .. كان یذ کر عودته .. عاريا 
حافيا كان الثأر يملك عليه نفسه الثأر لنفسه .. والثأر لجيشه .. والثار لبلده .. 
والثار لعروبته . 

وعلمته المزيمة القسوة . 

وحجبت کل ما فى باطنه من حنان ورقة .. كان يعرف أن الحرب .. حرب 
.. وآنه لا يجب أن یرحم العدو .. لان العدو لم یره . 

ولحست نعمت برارة .. وهی تجد نفسها .. تسلم بالحرب .. وبالقسوة .. 
وماذا یستطیم أن یفعل الانسان .. آمام القسوة .. والحرب .. الا أن یکون 


سید ۷ ۲۱۷ مت 


قاسیا » ومحاربا » على الأقل لکی يبطل القسوة .. وینپی الحرب . 
ووصلت آمام ياب امجلة .. 
واندفع إلا النادی الاعرج ییا فی هفة : 
اهلا ست نعمت .. يا مرحيا .. 
وعندما هيطت اتا العسكرية هتف معجيا : 
يا ما شاء الله يا ما شاء الله . 
وأحست نعمت بشىء من الخجل من هذه الضجة التى أحدثها الرجل .. 
ودلفت بسرعة إلى داخل النجلة .. 
وكان أول من لقیها زميلتها فاطمة .. 
ولم يكن تبليلها آقل من تبليل المنادى .. هتفت بها : 
ع شف ولا وض الشمن ها عله فیک ۱۶ 
كنت فى الحببة .. 
هکذا مرة و احدة ۲ 
لقد مکثت هناك فترة طويلة و لم أحضر إلا من بضعة آیام . 
س و كيف الحال هناك .. يبدو أن الضرب عل آشده .. 
س ربنا يحميبم .. یستحقون کل تقدیر .. 
س تعالى .. 
وجذبتها إلى حجرعها قائلة : 
ماذا تشربين ؟ 
خالا شوء .. لقن ايت للقاء عبد القادر .. 
و کیف حالکما .. لقد معنا إشاعات . 
شاعات عن ماذا ٩۴‏ 
ديعنى !! 
ل يعنى ماذا ؟! 


EE 
یقولون أن هناك سوء تقاهم بینکما و‎ 
!! ولل ای حد وصل‎ 
. إلى اخر حد‎ 
ماذا تعنین ؟‎ 

اذد لیس الامر اشاعة ؟ 

لا .. لا .. انه حقيقة .. وقد ت ركت له البیت منذ مدة .. وذهبت إلى 
الستشفی ثم إلى الجبهة .. وأنا آقم الآن وحدی ف البيت حتی نتفق على حل .. 

لانت مجنونة !! 

ل لاذا ؟؟ .. 

ماذا يدفعك إلى هذا !! . 

.لا داعى لنبش الماضى .. لقد حزمت أمرى وانتبیت .. 

س ولكن لماذا .. قولى .. لى .. 

لانه .. لانه ‏ 

وقاطعتها فاطمة فى تساؤل ساخر : 

لانه يخونك ؟!! 

ع أل ۵ 

وانطلقت فاطمة تقهقه ثم قالت : 

يا حبيبتى .. ثلاثة أرباع الرجال خحائنون - بالمفهوم الجنسى للخيانة ‏ 
والربع الااخر .. لا يعرف كيف يخون . 

ثم نظرت إليها فى غيظ : 

فاهمة ۱۱۳۴ 


۸ 


۲۲ E 


س ولکن ماذا .. لا يمكن أن تضعی لزوج مثل الأستاذ عبد القادر مقاییس 
تقليدية للزو ج الصا .. إن حياته .. كالمدينة الفتوحة .. أو بلغة المال کالاقتصاد 
الحر .. إنه یعامل جميع أنواع البشر .. وله علاقات بکل آنوا ع النساء .. آرتیست 
.. ومانیکان .. وسیدات مجتمع .. فهل کن أن تضعی حظرا على تشابکاته 
معهن . ؟ 

لم أقصد هذا .. ولكن أقصد أن يحترم كرامتى كزوجة . 

ب وماذا فعل حتى جعلك تشعرين بمثل هذا ؟ 

ع فى أحد الاستقبالات ف السفارة الفرنسية .. قدم أحد الدبلوماسيين الممثلة 
زینات شكرى على أنها مدام عبد القادر .. 

وانفجرت فاطمة مقهقهة وهى تقول : 

حيوان .. ماذتب عبد القادر فى هذا ؟ .. 

لأنه منحها ما جعل الناس يفرضون ها هذا الوضع .. 

یا ستى .. وماذا حدث .. شبكت .. آنا مستعدة يقول عنها نها مدام .. 
زوجى وحلال عليها .. 

ثم صمتت الحظة وأردفت تقول : 

ألم يمنحلك .. كل ما تريدين .. ألم يوفر لك الحياة المريحة .. اهانعة .. ألم 
بحسن معاملتك .. أنت لم تعرف قرف الحياة .. وقسوتها .. لم تعرفی مرض الأولاد 
وافتقارك إلى فيزيتة الطبیب إذا مرضوا اخر الشهر .. ۸ تعرف كيف تستيقظين 
ذات يوم فلا تجدين معك طعام اليوم .. اعقلى يا نعمت وربنا يبديكى .. 

وتنبدت نعمت وتمتمت بصوت خافت : 

- قلت لك لقد انتپی الأمر .. 

س ستثدمين . 

ثم صمتت برهة وأردفت : 


إلا إذا كنت قد رأيت لك طريقا آخر ؟ 


نت ۵ ۲ ۲ لد 


- ماذا تقصدین ؟؟ 

- أقصد أن هناك رجلا انعر !! 

وصمتت نعمت برهة تفكر .. 

هل هناك رجل انحر ؟؟!! 

وقد يكون هناك هذا الرجل الا خر .. ولكنه بالطيع ۸ يكن سببا لطلب 
الانفصال .. فقد طلبته قبل و جوده .. وعندما يحدث الانفصال لن يكون له أية 
عللاقة به . 

وهزت نعمت رآسها .. 

واستطردت فاطمة تقو ۳ 

_ وحتى لو كان هناك هذا الشخص الا خر . . فانت مجنونة و . لانه 
مامن شخص يستحق أن تضحی من أجله بحياة هانعة مستقرة . . وثانيا . . لأن أى 
شخص آخر .. يمكن أن يفعل ما فعل الشخص الأول . 

۱ ون لأسا کر اش مرا تمن ملا زو 
آهلا وسهلا .. خطوة عزيزة .. ما هذه الغيبة الطويلة .. هل استخنیت 
عنا | . 

وهل أستطيع ؟ .. 

إذن لماذا کل هذه الغيبة ؟! 

_ يعنى .. ذهبت إلى الجبهة فترة * م اع وعد للك مشا كل الوه : 

كان الله فى العون . . لقد أتيت ت الا ن من عند الاستاذ عبد القادر کت 
أعرض عليه الا کیت . 

ژالتفت إلى فاطمة وهو يقول ف عجلة : 

س سنا حذ فى الصفحات الأولى موضوع الحجوم الأخير على موقع العدو فى 
القناة .. وصلت إلينا صورة متازة .. وسيختصر موضوع الإعصار الذى اجتاح 
شرق الباكستان إلى صفحتين بدل أربع صفحات .. وق صفحة الفن سنا خذ 

( العمر الحظة ) 


ب ۲۲۰ 


خبر طلاق الأمير خالد من زوجته المثلة شمس البارودی .. و .. 

و قاطعته نعمت قائلة عن إذنكما سأصعد أنا إلى الأستاذ عبد القادر . 

و التفعت إلى فاطمة : 

سأمر عليك بعد أن آلقاه . 

وصعدت نعمت إلى الدور العلوى .. ودخلت من الباب الرئيسى مباشرة .. 
دون المرور على السكرتيرة .. وفوجيء عبد القادر بها .. فنبض مرحبا وقد بدت 
عليه الفرحة : 

أهلا وسهلا .. ما هذه الفاجاة ؟؟!! 

بد اليك فل رجا 

یر 115۲ 

رز ترعيها لكشك شجائل و 

وتساءل عبد القادر وهو يضحك فى دهشة : 

سس لاذا .. کفی الله الشر .. هل خدمة الجيش أصبحت غير مريحة إلى هذا 
الحد ؟ 

و لم تملك نعمت إلا أن تضحك وردت قائلة : 

لم أقصد ترخيصالى .. 

عط زو 5 
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ولاذا اه ي افر ؟. 

سب لقد تقدم .. ولم يعطوه إياه 1 

وماذا تريدين منى ؟ 

أن ترجو الحافظ .. 

أهو مهم إلى هذا الحد ؟! 

مهم لأنه العائل الوحيد لأسرته . 


ی 

وماذا کان يعمل ؟ 

كان سجيتا . 

هكذا !! .. ومن كان يعوطم قبل أن يخرج من السجن ؟ 

الاين .. 

وماذا حدث ؟ . ۲ 

ب بمجرد خروج الأب . . جند الابن .. فقدت الأسرة عائلها الابن .. دون 
أن ملك الأب إعالتها .. بسبب السابقة الأول 

ني .و الطارب ا قاط ا 


ا 

وهل معه نقود ؟ 

__ أعتقد هذا .. على أية حال المهم الحصول على الترخيص وتدییر النقود بعد 
هذا أمر سهل .. 


وصمت عبد القادر حظة ثم قال : 

حاضر .. عينى الاثنين 1 

ثم رفع السماعة وقال للسكرتيرة : 

أعطنى المحافظ . 

ثم التفت إلى نعمت متسائلا : 

ما هو الاسم ؟؟ 

وأحرجت نعمت من حقیبتبا ورقة صغيرة کتب عليما الاسم ورقم الطلب 
تار ي: 

وضع عبد القادر الورقة أمامه 1 

وبعد لحظة دق الجرس وقالت السكرتيرة : 

سيادة الحافظ .. معاك يا فندم . 

وعلا صوت عبد القادر يقول فى ترحيب : 


نت ۱۸۸ ۲ سس 


س أهلا وسهلا سيادة انحافظ .. يا فندم كنت منور امبارح فى الاجتاع .. 
تحت التظر يا فندم .. حاضر يا سيادة احافظ . . والله لنارجاء . و 
کشا نباي لأس تخرص الستجون 

واستطرد عبد القادر .. يشرح الموضوع ثم أملى الاسم ورقم الرخصة وختم 
حدیثه قائلا : 

يا فندم ألف شكر .. سأرسل الرجل لمدير مكتبك .. غدا الساعة العاشرة 
.. أهلا وسهلا .. مع السلامة . 

ووضع عبد القادر السماعة وهو يقول لنعمت : 

س حلاص يا ستى .. الوضو ع انتهى .. أرسلى الرجل غدا الساعة العاشرة .. 
صیاحا لمدير مكتب الحافظ .. وسيجرى له اللازم . 

ونظرت إليه نعمت نظرة ملؤها الشكر وتساءلت : 

5 حقيقة سیاحذ الترخيص ؟؟ 

س طبعا !!. 

س متشكرة جدا .. 

وضحك عبد القادر : 

س متشکرة لماذا ؟! 

لأنك فعلت لى هذا الجميل ؟ 

الفروض أنى أفعله .. 

س نا سترفع افم عن مر . وسنجعل جنديا فى الجببة يحارب وهو قرير 
العين . 

0000000 

وأجابت فى هدوء : 

عب متشکرة .. ربنا ديا جمیعا . 

ونظر الها وهی تمد يدها محيية : 


یسته ٩‏ ۲ ۲ سب 


هکذا بسرعة ؟! 

__ لا بد أن آذهب هذه الاسرة . 

أخشى أن أضايقك !۲ 

إفى ف المستشفى فى معظم الاوقات . 

وإذا كنت موجودة .. هل يضايقك حضوری ؟! . 

من حقك أن تحضر وقتا تشاء .. وعندى اليوم موعد مع السمسار 55 
لأشاهد بعض الشقق فى الزمالك وی جاردن سيتى . 


هکذا أفضل . 
إذن .. ابقى فى البيت .. لقد قلت لك نی على استعداد لت ركه لك .. 
ولكنى لست على استعداد لمضايقتك .. 


إنى لن أتضايق .. إننى أعيش الآن مع أختى .. وعندما أتضايق .. أحجز 

فى شبرد .. المسآلة ليست مشكلة بالمرة . 

وقالت نعمت فى حرم : 

هذا ليس حلا . . لابد أن أجد لى أنا بيتا .. وسارسل ف طلب أمى لتعية 
معى .. 

د ب ا 

و انطلقت بالعربة إ إلى شبرا 1 

ال ماه إن یت او نا حية الترعة البولاقية 

نباکنت تعرف أن شارح ف لا أسهل عن طرق شما ۲ 


ی س 

وشارع شيكولانى .. ثم وصلت إلى یلبغا .. وعبرت يمينا فى الشارع الضیق 
الزدحم .. وبدأت تقر أرقام البیوت وقرب اخر الشار ع وصلت إلى ۳ ِ 

"وصعدت الدرج .. إلى الدور الثالث .. ودفت امرس . 

وخحرجت شا فتاة صغيرة .. سألتها : 

الست موجودة ؟ .. 

نقول ها مین ؟ 

وترددت نعمت برهة ثم قالت : 

واحدة من طرف صلاح ! . 

ومن وراء القتاة الصغيرة برزت سيدة و حط الشیب رأسها وبدت التجاعید فى 
و جهها .. وبدت الدهشة على وجه السيدة وهی تتساءل : 

آیوه ۴؟!! 

آنا نعمت .. كنت فى الجبهة وقابلت صلاح ! 

وأفسحت السيدة الطريق قائلة لنعمت : 

اتفضلى يا ستى .. اتفضلى .. إزاى صلاح ؟ .. 

و م يكن فى هجة السيدة من الحماس والترحيب والفرحة ما توقعته نعمت .. 
كانت رنة الحزن أغلب على صوعا .. ولاحظت نعمت أنها تتشح بالسواد .. 

ومع ذلك لم تؤخذ نعمت بمنظر السيدة ولا بلهجتها .. كانت فى مجموعها 
أقرب إلى ما توقعته . 

كان كل شیء فى البيت کا وصفه صلاح .. وأطلت و جوه الصبية والبنات من 
وراء الباب ثم احتفت .. و لم يبد اثر للأب .. رما كان نائما فى غرفته !۲ 

اطرقت السيدة فى وشاحها الاسود وملامحها الحزينة ثم تنبدت متسائلة : 

إزای صلاح ؟؟.. 

بخیر .. بهدیکم تحياته وأشواقه .. ویسال على الاولاد 


بت ۱ ۲۲ سس 


وساد الصمت .. انتظرت السيدة أن تتم نعمت حديئها .. وحاولت نعمت 
أن تجد أقصر طریق إلى ما تريد دون أن تضایق السيدة .. 

قالت نعمت : 

سر حدثنى صلاح عن الرخصة !! .. ۱ 

وم يبد على السيدة أنها أدركت شيعا .. و لم تعلق بشىء ؟؟ 

واستطردت نعمت تقول : 

- وقد استطعت أن أحصل على موافقة المحافظ على منح البرخصة .. 
والمطلوب أن يذهب الوالد فى الساعة العاشرة للقاء مدير مكتب الحافظ .. من 
أجل أن يجرى له اللازم .. 

وبدا الشرود فى عينى ااسيدة .. ثم أطلقت تنهيدة طويلة وقالت و کانما حدث 
نفسها : 

الوالد .. مات .. 

وللحظة .. لم تفهم نعمت ما تقصد السيدة وتساءلت : 

آفندم ؟؟!! .. 

وقالت السيدة بلهجة جامدة : 

الوالد .. مات .. 

وهتفت نعمت مذهولة : ۱ 

امات .. كيف .. لقد فص على صلاح كل شىء .. وكان عنده أمل .. 

وتمتمت السيدة فى نبرة نحافتة : 

حا 

وصمتت لليظة ثم استطردت تقول : 

ب خحلص من هم الدنيا 1 ۱ 

وتملك نعمت (حساس بالاسی والحزن. بلغت ما ساة الرجل نبايتها .. لم يعد فى 
حاجة إلى رحصة .. وإلى كشك .. وإلى مال لإعالة الأسرة .. حرج من الحياة 


ست ۲۲۲ — 


وأغنى الناس عشه:.. 
وو جدت نعمت نفسها تتساءل فى لوعة : 
ولک لادا و كيف ٩۶‏ 
وردت السيدة باختصار : 
- ألقى بنفسه ف النيل .. وترك لنا هذه الورقة .. لم يعثروا على جشته بعد .. 
ل ل ل eg‏ م 
اد 
وصمتت a‏ و 
E aT‏ . ثم ذهب و کانه ما عاد . 
ومدت السيدة يدها تحت حشية الأريكة وأخرجت ظرفا سلمته إلى نعمت 
قائلة : 
هذا کل ما ترك . 
وأخرجت نعمت رسالة الرجل النتحر ومرت بعينيها علهها 7 ترا بسرعة : 
ی ا لو CI‏ 
أن أُوفر نکم السعادة والعزة . مس( کر فا کی شر من مسجنی... 
وإذا بى أقضى عليكم مرة أخرى . . بأن أكون طليقا بينكم . . بعد آن قضیت 
عليكم من قبل يدخولى السجن بعيدا عنكم .. ويكست من أن أ ن لكم شيئا 
.. ووجدت أن خير ما يمكن أن أهديه لكم لأكفر عن کل سیعاتی هو أن أرحل 
عنکم .. وإذا كانت حياق وبالا عليكم .. فلم يعد لى ما أستطيع أن أهديه لكم 
سوى موق .. فليعنى الله على الوصول إليه .. ولیغفر لى ما تقدم من ذنبى وما 
تالحر 4 . 
وطوت نعمت الرسالة ثم أعادتها فى سكون إلى السيدة 


ان ۱ منم 
- نی اسفة .. هل أستطيع أن آفعل لکم شيعا ؟ 
وردت السيدة قائلة .. وهی تودعها للباب : 
کتر خميرك .. نی آشعر آفی فى دوامة .. ولا آدری ما آفعل .. ولکننا سترسل ۱ 
فى طلب صلاح .. وارجو ان یعیننا الله ومبىء لنا من آمرنا رشدا ۳ 


سب 6 ۲ ۲ سب 


۱۳( 
حنین مع الریح 


رحل محمود إلى جزيرة شدوان . 

كان يحتاج إلى فترة سكينة أو ما ماه « آنتراکت ٠‏ يخلو حلاغا إلى نقسه .. 
بعد معا ركه المتواصلة مع العدو .. والتی انتبت بمعركة مع القيادة . 

لقد رفض النزول إلى القاهرة .. رغم الحنين إلى شىء ما بها .. يحس أنه ملك 
عليه نفسه .. بل لعل هذا الشىء ذاته هو الذى قذف به بعيدا إلى الجزيرة النائية 
کهروب من آمنية طائشة .. وأمل مواق لا یحمل بریقه سوی الباس وا رهاق 

وشد رحاله إلى الجزيرة .. بمحقییته وسلاحه وفراشه السفری .. وبضع 
روایات بوليسية .. وسنارة صيد .. و کان أشد اهتاما بالروایات والسنارة .. إنه 

لم یشعر قط أنه ذاهب لیخوض معركة .. كانت الجزيزة لا تضم أكثر من مائة 

عسكرى الحراسة الفنار والرادار لإرساء السفن فى البحر الأحمر .. وحمايتها من 
الصخور والشعب المرجانية .. 

كان محمود بحس أن و جوده فى الجزيرة الصخرية المنعزلة .. ليس أكثر من 
عملية استجمام لابد أن يعود بعدها إلى ممارسة القتال الفعلى فى القنال 5 

وكانت أقرب نقطة عمار إلى الجزيرة ( غير القواعد البحرية ) هى الغردقة 
التى لا تتجاوز الثلاثين كيلو مترا وأقرب نقطة للعدو هى شرم الشيخ التى لا 
تتجاوز الخمسين كيلو مترا إلى الشمال الشرق للجزيرة . 

واستقر محمود فى كوخ حجرى صغير على الشاطى؟ الجنونى .. نصب له خليل 
المراسلة فراشه السفری ووضع الحقيبة على أحد المقاعد الخشبية . 


— ۳0 


ووقف الملازم شريف ينتظر أوامر حمود . 

وقال محمود متسائلا .. يقول أى شىء جرد الكلام : 

ها .. كيف حالكم ؟ 

الحمد لله يا فندم . 

كله تمام ؟؟ 

تمام يا فندم .. أى أوامر ؟؟ 

وهز محمود رأسه وقال : 

كل شىء يستمر کا هو .. ليس لدى تعليمات خاصة بأى شىء .. إذا 
احتجت أنت إلى شىء ‏ وأرجو ألا تحتاج ‏ فتعال إلى .. 

ثم أشار إلى بضعة جنود من م ركز رئاسته . . قدموا معه : 

- دبر لهم ما يلزم للإعاشة وضمهم إلى قوتك .. اترك لى خليل فقط .. 

ثم صمت الحظة وتساءل : ۰ 

كيف تتصلون بالدنيا .. أعنى التعيينات والصحف .. كيف تدبر لكم ؟؟ 

- ال رکب تأق مرتين فى الأسبوع .. تحضر التعيينات والمياه وأحيانا 
الصحف .. ولدينا مطبخ للجنود .. وطباخ للضابط .. وعندنا فى الخزن من 
التعيين الجاف والعلب المحفوظة ما يكفينا لأكثر من أسبوع .. والأهالى هتا من 
الصيادين يبيكون لتا السملك بوفرة .. كلهم آناس طيبون .. وعلاقنتا هم وثيقة .. 
ودرويش أفندى موظف القنار .. رجل طيب وكثيرا ما يستضيفنا .. وقد دعانا 
اليوم إلى الافطار عنده فى الفتار .. احتفالا بوصولك . 

وضحك محمود وقال ساخرا : 

يوصولى انا .. لم يخطر بيالى أن وصولى إلى الجزيرة .. شىء يستحق 
الألخقال ‏ لقد اس ت لاسترحی وأهداً .. 

وقال شريف : 

ر با نم و 


منت ۲۲۲۱ س 


لا .. لا .. ساأستریم الآن ومر على قبل موعد الافطار لتذهب سويا .. 

ودحل ممود إلى الکوخ الصغیر . خلع الحذاء وتمدد بالفانلة الصوف 
والبتطلون .. و کان متعبا فأغفى .. واستیقظ على ريج باردة تهب من خلال الباب 

ثم قفز من الفراش 

ووقف بباب الکوخ يرقب الشمس تنحدر نحو الافق الغربى .. واشتدت 
5077 وعلا الوح بلطم صخون الشاطىئ المرجاية : . وبدت مرتفعات 

لخزيرة تعکسر على قمتبا أشعة الغروب تين نتن السوداء على 
0 

ندم رد مق ات موسا تلا زاره زره 
وأخذ شهیقا طویلا.ملاً صدره برج البحر .. وأطلقه فى زفرة بطيعة كأنه یخسل 
جا كل ها حوفه من و 

لماذا آق إلى هنا ؟ .. 

لیستریج ؟!! .. إنه يكره الراحة . 

لييرب ؟ .. 

عيرق من دوهن اا 

هل ضاق بقتال العدو ؟ 

مطلقا !! لقد بات يفعله كأنه طابور تدريب . 

لماذا إذن تشابك مع القيادة ؟ 

لاذا فقد أعصابه ؟!! . 

آهو ذلك الاحساس الذى یله بالحنين .. إلى شىء ضائع .. شىء مفقود .. 

ار : 
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مت ۷ ۲ ۲۲ س 


وبالمقاييس الثالية .. لاذا لا تصرف معه کبشر .. وهما الائنان من جنس البشر 
فالا من فة أعرى. ...تسيو غل ال .: 

أم لعلها كذلك . 

ومن أجل هذا تحاول أن تجعله كذلك . 

وعاد يستنشق رج البحر ويزفرها . 

ثم كر عائدا تجاه الفنار . 

وفى الطريق لمح شريف مع بقية الضباط يبتف به : 

ذهبنا لسيادتك فلم نجدك ! . 

الجو يبرد فى الليل .. ألا ترتدى سيادتك المعطف ؟ .. 

_ لا داعى .. إن الفائلة ثقيلة . 

ساروا تجاه الفنار . 

وفجأة التفت محمود متسائلا 

ولكن لاذا نثقل على الرجل ونكلفه ؟ 

إننا نساهم بما لدينا من أطعمة .. وطبابحنا هو الذى يطبخ .. 

وضحك محمود قائلا : 

قل لى هذا !!.. 

Ss 
فوق القمیضص والبنطلون وید ‌سده إ9 تج ووجهه لأر ورأسه ال جرد ال‎ 
من شعیرات قصيرة بيضاء کانبا قطعة من أرض الجزيرة . . وهتف به الر جل‎ ۰ 
: مرحبا‎ 

آهلا وسهلا .. أهلا وسهلا .. 

واشار له إل الباب < 


ست ۲۱۲۸ بت 


- تفضلوا .. فالجو قد بدأ يبرد . 

ودحل محمود إلى حجرة فسيحة أحيطت بالأرائك .. ووضعت ف جانب 
مها منضدة رصت عليها الصحاف والاطعمة .. 

وجلس الجميع على الأرائك .. ینصتون إلى القرآن یعلو من رادیو وضع فى 
ركن من أركان الحجرة  ..‏ وکانت الحجرة تطل على فناء یتوسطه الفنار وق 
الجانب الا حر من الفنار يبدو مبنی خر مکون من بضع حجرات .. ینحدر منه 
درج يؤدى إلى الشاطی؛ الصخری . 

واختم المقرى؟ قراءته . وارتفع صوت اللیع بقول شن ان ی انتظار مدفع 
الافطار . . ثم دوى الدفع .. 

ود اش ف اکرب آکواب كير این العبة ق العلب .. ثم انتقلوا إلى 
المائدة و الوا حوشا . . خابط من شتی الأعتماو و الهن . . یشدهم حيط دقیق وثیق 
هو العرق المصرى ليدفع فى أعماقهم شعورا بالحنين والحب .. والقلق على شىء 
غير محدد المعالم ولكنه راسب فى الأعماق . . امه .. مصر . 

IS 
.. انتبى الافطار ...ودارت علیهم أكواب الشای‎ 

صل البعض .. وأنصت البعض الا حر إلى السلسلة الاذاعية .. و جری الزهر 
وتحرك قشاط الطاولة فى أيدى البعض الآخر .. 

ثم بدأت نشرة الاخبار .. 

وعلا صوت المذيع بالنشرة .. 

انتبت الحادثات التى جريا نائب رئيس اللجمهورية السيد أنور السادات فى 
موسكو مع السيد ليونيد برتجنيف سكرتير أول اللجنة المركزية للحزب الشيوعى 
السوفییتی وقد أذيع نص البيان . 

وعلق محمود على البيان يقول : 

الهم هو السلاح .. إن أمريكا تدعم عدونا بالسلاح يوما بعد يوم .. وهو 


س ٩‏ ۲۲ سب 


یکره مواجهتنا .. ويحاول دائما أن پدمرنا قبل الواجهة . 

واسترسل الذیع ف إذاعته . 

استطاع جنودنا البواسل إبقاء العلم الصری مرفوعا فى عملية رأس الجسر 
التى قاموا بها قرب البلاح أكثر من ۶ ساعة .. حاول العدو نزع العلم ثلاث 
مرات .. انسحب ف الحاو لة الاولى بعد تحطم دباباته .. و فشلت امحاولة الثانية يعد 
تدمير عرباته اللصف منزرة . . ثم تقدم فى محاولة ثالثة تحت مظلة من ۱۲ طائرة 
سکای هوك فاأسقطت وسائل دفاعنا إحداها على الضفة الأخرى للقناة . 

وعاد حمود يعلق على التبا قاتلا : 

ى كل مرة لقیتاه وجها لوجه .. ضریناه بعنف .. لقد كنا نثير فيه الذعر 
.. شاهدت الکثیر من لقاءات الواجهة .. 

ومد أحدهم يده إلى مفتاح الراديو يخفض صوته . . وأرهف الجمع إلى حديث 
حمود الذى استطرد يقول : 

إن العدو يمر بأيام مرهقة فى هذه المرحلة .. لقد فقد أكثر من مائة قتيل فى 

ان ان بان بوسر و لدف زرا امه الفا رات الام مق 
استطعنا أن ندقه جيدا .. فى كل لقاء .. 

وتمتم درويش آفندی بصوت خافت وكأنه بحدث نفسه : 

إذا كنا كذلك فلماذا جرى لنا ما جرى .. 

وتطلعت الوجوه إلى محمود .. وضعت فناجين الشاى على المائدة .. واستقر 
زهر الطاولة فى الأكف .. ومد صياد عجوز عنقه فى فة على الرد . 

ومد محمود ساقيه وعقد ذراعيه فوق صدره وأفرغ من صدره زفرة طويلة .. 
طال صمته بعدها حتى بدا كأنه لن يقول شيعا .. وبدا الشك فى الأيصار وهم 
الزهر بالخركة .. وهمت الایدی تتناول فناجين الشاى . 

وقطعت الحركة ‏ الوشيكة ‏ ضحكة قصيرة ساخرة أطلقهاحمود من 
أنفه .. ثم قال : 


٤)۰ یس‎ 


- کلنا نريد أن نعرف لاذا جری .. ما جری .. نطلق السوّال فى حيرة .. 
وكأننا لانعرف .. ثم نجيب عليه فى وان .. فى حزم .. وكأننا نعرف معرفة اليقين 
.. تتصید الذنوب والخطايا للذين نكره .. ونطلقها فى شماتة نولول بها كأننا 
الضحايا .. وهم ال جناة .. 

لم تبد على الوجوه علامات الفهم .. أو الاقتناع .. 

وتساءل درويش أفندى فى شىء من الاح : 

ولکن لاذا هزمنا ؟ .. 

وأحس محمود كأنه قد وضع فى قفص الاعهام و لم ملك إلا أن يبتسم قائلا : 

- أشعر كأنى مسكول عن افزية !!.. 

وقال أحد الموظفين : 

العفو يا فندم .. نحن نريد أن نعرف .. ما دمت تقول إننا لا نخشی ملاقاة 
العدو .. 

ليس فقط لا نخشاه .. بل أقول إننا عندما نلتقى .. وجها لوجه .. فهو 
الذى يخشانا .. هذا شىء أقوله ليس بالنقل والرواية .. ولكن بالتجربة . 

ومن جديد عاد يرتفع السؤال الملح من تلك اجموعة العجيبة التى ضمها 
الفنار فى الجزيرة النائية . 

ویداً محمود الحديث : 

لست أظننى عرف ما أستطيع أن أدعى أنى قادر به على الرد على السؤال 
احير .. ولكنى كأى مواطن لى وجهة نظر .. وقد لا تكون وجهة نظری هی 

الثل .. ولكنها وجهة نظر عسکری عاش ظروف المعركة .. وماقبل المعركة .. 

وتساءل درويش افندى فى نبرات واضححة محددة : 
هل فشلنا فى السياسة .. أم فشلنا فى القتال ؟؟ 
ورحواعة مو اميم 

سا كانت سياستنا حطا . . لائنا .. 


کے کے 

وقاطعه اخر : 

بل كان فشلنا عسکریا .. 

وقال حمود ضاحکا فى سخرية : 

ولأم اخطیع المبل .. 

وتساءل الصیاد العجوز : 

یعنی إيه ؟؟!! 

و 

يعنى أننا لانبحث عن عیویتا إلا بعد الفشل .. فإذا كان النجاح حليفنا .. 
فکل ما بنا حسن .. ۱ 

وقال درویش معقبا : 

وما دمنا فشلنا .. فلنبحث معا عن عیوبتا .. 

وأجاب محمود : 

لا يمكن أن یکون هناك سبب بعينه لا حدث لنا .. بل لا يمكن أن نعفی 
حتی سوء الحظ .. من أن یکون أحد هذه الأسباب .. ولو حالفنا + محظ ف المغامرة 
.. لكنا الآن نعدد آسیاب انتصارنا بدلا من البحث عن أسباب هزیتنا ! .. 

وتساءل شريف : 

ولكن هل هی مغامرة ؟ .. 

كل ح ركة فیها نوع من الخامرة .. و تختلف نسبة نجاح الغامرة .. بقدر ما 
یوضع ها من حسابات . 

وهل وضعت حسایات مغامراتنا جیدا ؟! .. 

بغير شلك | .. 

وهل فشلنا جرد سوء الحظ .. الذى قلت إننا لا نتتطیع أن نعفيه من أن 


( العمر لحظة ) 


نت #9 52 سس 


وتساءل أحد الموظفين : 
هل كان جیشنا معدا للمعر كة ؟؟ . ۱ 
أفضل أن نبحث المسألة بالتسلسل بدل أن نبحثها بالأسعلة امتنائرة !! . ۱ 
وتساءل درويش آفندی : 
هل كتا كأمة قادرين على القتال .. معدين له .. أم أن الذنب يقع على عانق 
الجيش ؟! .. 
1 ورد أحدهم : 
اليس هذا الجيش من تلك الأمة ؟!! 
وقال مود : . ۱ 
هل تحول السوّال لیکون : هل هزمت الامة .. آم هزم الجيش ؟! .. 
ورد الصیاد العجوز : 
عد ال اب 
وقال محمود : 
بالقطع لم هزم الأمة . . وإن كان ذلك لا يمنع من أن تكون هی بتخلفها .. 
أحد أسباب الطزيمة .. 
وتساءل درويش 
عد كيك وه 
ق نظرى أن الأمة كالأفراد .. قد يكون هناك فرد .. يعانى بعض العلل . 
وبعض الضعف .. وهو يحاول أن يتقدم .. وقد يخطيع .ويتعثر .. ولکنه .. يواصل 
العيش .. يتقدم بقدر ما يبذل من جهد ويتعثر بقدر ما يرتكب من أخطاء .. 
ولكنه عندما يقدم فجأة على معركة تودى به .. أو تصرعه .. لا يكن أن نتسب 
مصرعه للعلل الطبيعية التى اعتادها .. رغم ما يمكن أن يربط بين العلل المعتادة 
التى أضعفته وبين انهیاره فى المعركة الفاجة التی أقدم عليها ۱ 
ومرة آحری بدا عدم الفهم على الوجوه . ی + أن یی 


نت ۲ 6 ۲ سب 


الشرح .. قائلا : 

أقصد .. أننا کشعب . لنا عللنا کمجتمع عانی ما یسمونه التخلف .. وأن 
جتمعنا ملیء بالمساوئ .. ولکننا نتقدم .. بما ملکه من مزایا وقدرات تعادل 
' الساوی؟ .. و کان يمكن أن نواصل تقدمنا بکل ما نجلکه من حسنات ومساوی 
.. ولکن عندما ندخل مع ركة .. تصيبنا بضربة قاضية . . لا يمكن أن نر جع (صابتتا 
جرد علل مجتمعنا الطبيعية .. رغم ما کن أن یکون من أثر هذه العلل على قدرتنا 
فى حوض معركة .. ولکن يجب أن نحدد الخطأ الباشر الذی كان سببا یتنا فى 
المعركة .. ۱ 
وتطلع أحد الوجودین إلى حمود . 

إننا نحاول أن نتساعل ؟! . 

إذا وضعنا جانبا .. حطایا مجتمعنا الطبيعية .. التى نحاول مقاومتها .. 
مسلمين بأعها لابد من أن يكون ها أثر عام على قدرتنا فى أى اتجاه .. بما فيه الاتجاه 
العسکری .. وحاولنا أن نيبحت عن أسباب المزيمة فى حیطها الخاص كان علينا أن 
نبداً بالسؤّال .. هل كنا معدين عسكريا للمعركة التى حضناها ؟ .. 

وصمت محمود برهة .. حتى بدا كأنه يوجه السؤال إلى الجمع .. 

وقبل أن يحرك درويش شفتيه بالإجابة رد حمود : 

لکی نكون منصفين .. لا نستطيع أن تجيب بلا أو نعم .. قاطعة .. 

ورد الصياد العجوز فى نوع من التبرم : 

بماذا نجيب إذن ؟؟. 

لقد كنا نعد لمعركة حلاص .. ولكن کا قال عبد الناصر .. لأحد الوفود 
الفلسطينية .. ليس لدى حل جاهز لاستعادة فلسطين .. ولكنى أبنى من أجل 
الاعداد لمعركة الخلاص .. ولكن المعركة التى خدضناها .. فرضت فى وقت م تعد 
له .. وباسلوب .. لى نرده !! 

عد ق 


سب 6 6 ۲ سب 


المشكلة التی عانینا منها .. وما زلنا نعانى منها حتی الآن .. هی العادلة 
الصعية .. هل نصفی الشاکل العربية و نحقق اببة العربية الوحدة أولا .. ثم 
نواجه إسرائيل بأمة عربية واحدة تتكون من مائة ملیون عرب قادر .. أم نواجه 
إسرائيل با نحن عليه .. بما هو فى الامکان .. وهو بغير شك .. لیس أفضل ما كان 
وما يمكن أن يكون . 

وقال أحد الضباط : 

لقد حاولنا جهدنا .. أن نحقق وحدة الحرية والاشتراكية والتقدم .. 


ورد حمود : 
حاولنا إلى حد القتال .. وذهب جيشنا إلى امن ليساند ثورتها من أنجل هذه 
الوحدة . 


ورد درويش أفندى : 

ود كنا زمر كل ۲۶ 

۸ نتركها .. ولکننا كنا نعد فا بطریق أطول .. وأسلوب أبعد . 

ورد أحد الوظفین : 

ولکنها ل تت رکنا نمضى فى طریقنا . 

وعقب درویش عل کلامه : 

س تلاحقت الا حداث بسرعة .. بدت ببجمات الفدائيين على إسرائيل من 
الحدو د السورية . 

وعقب احد الضباط : 

و تتفت اود ا ر اة فى جوب سوريا .: 

وأبلغنا الاتحاد السوقييتى بهذه الحشود !!.. 

هل كان يحاول أن يدفعنا إلى المعركة ؟! . 

ورد محمود جازما : 

ب الاتحاد السوفییتی حذرنا من الدخول فى معركة .. عندما آثبا نا ياشو ةذ 


Ce 
.. ! الاسرائيلية‎ 
وتساء ل صرت‎ 

ولماذا ح ركنا قواتنا إذن ؟؟ .. 

وی دک ۲ ۱ 

آولا لاننا نتتحرك بإرادتنا نحن .. وثانیا لآن لدینا التزام الاحوة والدم 
للشعب السوری .. آثر که بپدد .. ونقف صامتن 11.. 

وتساءل أحد الوظفین : 

حتى هنا .. و کان يمكن أن ینتبی الامر .. حشد هناك .. وحشد هنا .. لاذا 
طلبنا سحب قوات الم التحدة ۴۶ 

و ۱ 

هنا تأق الح ركة الجسور .. أو التى نطلق علیها وصف المغامرة .. والتى إذا 
جحت .. تصبح عملا رائعا .. وإذا فشلت .. يصبح علینا .. أن نبحث ف أمى 
وندم ‏ کا نفعل الآن ‏ عن أسباب الفشل .. 

وتساءل الصياد العجوز : 

وماذا دفعنا لها ؟ 

كانت قوات الام المتحدة .. عقب حرب 5ه تقض على شرم الشيخ .. 
وكانت السفن الإسرائيلية تمر من المضيق .. وکانت الاذاعات العربية .. تلهبتا 
بسياطها .. لاننا نترك إسرائيل تمر .. و کانت فرصة سانحة .. لسحب قوات الاثم 
المتحدة وإعادة السيطرة على المضيق .. 

وتساءل أحد الموظفين : 

ألم نتوقع معركة ؟ .. 

ورد هو 

بالطبع أدخلناها فى حساباتنا ! .. 

اکنا قادرين علیپا ؟ .. 


نت 1 ۵ ۲ س 


- كنا قادرین .. بالطريقة التی تصورهها القيادة العسکرية وقتذاك 

أية طريقة ؟؟!! 

الجوم .. كانت القيادة مقتنعة بأتها قادرة على هزيمة إسرائيل بتو جيه 
الضربة الأولى .. كانت خطتها مرسومة على حسابات الهجوم .. ضرب المطارات 
.. وضرب الأماكن الاستراتييعية .. 

وماذا حدث ؟؟ .. 

حذرنا کا هو معروف بتجتب البدء بالهجوم .. وكان علينا أن نحسب 
حسباب الرأى العام العالی .. 

ا 

تلقینا تحن الضربة الأولى .. ضربة محكمة .. اتضح أنه كان يعد ها با حکام منذ 
عام ٥٦‏ .. دمرت طائراتنا على الأرض کا هو معروف بعد ساعتين من المعركة .. 

ولماذا كنا نذيع كل حظة أننا أسقطنا طائرات العدو ؟؟ .. 

س كانت طائرات العدو تلقى خزانات البنزين الفارغة .. فنرصدها على آنها 
طائرات أسقطناها .. ووجدت قواتنا نفسها تقف على خط المواجهة .. وتقاوم 
الضربات الأول باستبسال وشجاعة .. ولکن الأوامر صدرت بالتقهقر .. بعد 
أن فقدتا طائراتنا کمحاولة من القيادة .. لانقاذ قواتنا من الدمار .. 

بس وماذا حدث بعد ذلك ؟ .. 

س حاولنا أن نقف على خط الدفا ع الأخير قبل القناة .. واحتشدت مدرعاتنا 
فيه .. وصدرت الأوامر لا تبقی من طائراتنا لوقايتنا أثناء العمل .. وهبت علینا 
یومها ريح الأمل .. كان کل شیء يبعث على التفاؤل .. حتی ضربت طائرات 
العدو مطاراتنا .. فدمرت امجاری الجوية للطائرات .. و عجزت الطائرات عن 
التحلیق .. وواجهت قواتنا فى وقفتها الأخيرة .. معركة الدمار الشامل .. بغير 
غطاء جوی .. وتفککت صوامیل الیش ودمرت قواته .. وعدنا نلهث 
مشردین ف الصحراء .. 


بت 5۷ ۲ بت 


وبدا الأبى على الوجوه .. وبدت لمعة الدموع فى عينى الصیاد العجوز 
ومهم قائلا : 

يادى الصيية يا ولاد .. يا حسارتك يا مصر !! 

وتمتم درويش افندی ف اعتزاز وهو يغالب دمعه : 

مصر كبيرة ياعم خلف .. کبيرة بغیر حدود .. ياما مات منها ناس وبقيت 
كا هى .. مصر المزار ع .. مصر الصحارى .. مصر النيل .. مصر الأهرامات .. 
مصر الأجيال .. تجرى كمياه النيل .. لا تجف فيها الحياة .. ولا يخبو فيبا الأمل .. 

وقال محمود وهو يرسل زفرة قصيرة : 

مصر باقية 5 بقيت دائما .. ولكنها جرحت .. مصر تنزف .. وهی تحتاج 
إلى عمل حاسم یوقف‌نزیفها .. ويبعثها من جديد لكى تواصل انطلاقها .. بكل 
ما تملكه من قدرات .. فى الارض وق الشر .. 

وقال درويش أفندى : 

الب ركة فيكم !! .. 

ورد عمود : 

_ فينا جميعا .. نحن على الجببة لا غلك إلا حياتنا .. وتحن نقدمها بيسر .. لا 
نحاول حظة أن نفكر فى أن ها قيمة .. ولكن الذين وراءنا .. يملكون الكثير .. 
يملكون الجهد الذى يجب أن يبذلوه .. فى كل ضربة فاس فى مزرعة .. وف كل 
دورة ترس فى ماكينة .. وى كل سطر یقرژه تلميذ فى مدرسة .. فى كل مشرط 
فى يد الطبيب .. وف كل خط یرسمه مهندس .. وكلمة يطلقها مدرس .. الذين 
وراءنا يملكون بجدهم واتضباطهم .. أن يلموا جرح مصر النازف .. وأن 
يساندونا لكى نفرض على العدو إرادة مصر .. من أجل الحرية .. والكرامة .. 
والحياة الآمنة .. ومن أجل أن يعود كل فلسطينى مشرد امنا إلى بيته .. 

ورد عم حلفی الصياد : 

سه ريغا کرم .. 


— A — 


وقال محمود : 
ما زال الوقت میکرا .. رمضان يحب السهر يا عم حلف ! 
ب نحن لا نعرف السهر .. الصید يحب البکور .. 
وقال محمود : 
تصطاد بالشبك .. والا بالستارة ؟ 
بالاثتين .. 
عبد ستارة .. وارید أن أسنطاد معك .. رید أن تعلمنی الصيد عل 
آصوله .. 
ورد الرجل بتواضع : ۱ 
العفو يا سعادة البیه .. آنا تحت أمرك !! . 
حا مر علی ف أى وقت .. غير الفجر . 
بت اع اوفك انايو ره عو ام ار 
وخرج الرجل .. وبدأ الجمع ينفض .. 
وقال درويش وهو يودعهم : 
لم نعرف متى العيد ؟!! 
ورد شريف : 
الفروض أنه بعد غد !!.. 
ثم التفت إلى محمود قائلا : 
كنا نظمنا إجازات العيد بين الجنود .. هل أعرضها على سيادتك ؟ 


نت ٩‏ 6 ۲ بت 


اله یل نها کا کی + 
وسيادتك ستنزل فى العيد ؟ .. 
لا .. سأبقی .. تستطیع آن رل آنت .. 
كنت قد رتبت الاجازة بالتبادل مع بقية الضباط .. 
افعل ما ترید . 
هل ترید سيادتك أن تمر على الواقع غدا ؟ .. 
غر معا فى أى وقت ترید .. ولکن ليس ف الفجر .. 
وضحك شریف ثم تساءل : 
- العاشر ة معقول ؟؟ .. 
بد اه 
Ee‏ . بعد أن ودع الجمع .. 
كانت الریم باردة . أحس بها تنفذ إلى عظامه من خملل الفائلة . . وحاول أن 


يتلمس طريقه بين الصخور وهو يشعر بلسعة البرد . 


كان خلیل ف انتظاره .. بعد أن أعد الفراش .. 

وتساءل مود : 

أشخبارك إيه ؟؟.. 

NETE 

س بردان ؟! . 

الريح لاسعة ! . 

لت آين ستنام ؟ 

- تو جد دكة حشبية فى الطبخ .. لقد أعددت لسيادتكم السحور ووضعته 


على منضدة فى الحجرة 


إذن اذهب واسترح ۱ 


۲۵۰ سس 


لا داعی .. ساتناول أى شیء قبل أن آنام .. 

وخلع محمود ملابسه واستلقی على الفراش .. 

وأحس بجسده فى حاجة إلى الراحة .. ولكن ذهنه .. كان یقظا مشدودا : 

مرة أخرى .. عاد يتساءل : 

لاذا أ إلى هنا ؟؟ . 

هل ضاق بكل شىء . 

الحقيقة .. أجل .. 

هل ضاق بالقتال .. ۱ 

لم يضق به .. ولکنه لم يعد يستهويه ک) بدا فى آول الامر .. لقد بات عملا .. 
معادا .. أشبه بطوابير التدريب .. وحتی انفعال الثار .. قد أذ يخف . 

إنه يريد عملا كييرا .. 

يريد شيئا يرد كرامة مصر كلها .. 

وهو لا يعرف متى يمكن أن ياق هذا العمل الكبير .. 

لا يبدو أن هناك تخطيطا لشىء كبير .. وهو لا يعرف السبب .. 

هل لأن الأسلحة لم تستكمل بعد ؟ .. 

هل هى متوقفة على أمور سياسية لا يدركها هو . 

ولكن ناذا يلقى بنفسه هنا .. 

آهو نوع من الهروب ؟؟ .. 

الهروب من ماذا ؟11.. 

من كل شىء .. 

ولكنه لم يستطع أن .برب من شیء . 

مناقشة الليلة .. قد دفعته إلى اجترار المشكلة .. ودفعته إلى الاحساس .. بأن 
كل الناس .. فى كل مكان فى مصر .. يعيشون المشكلة .. حتى عم حلف الصياد 
.. ودرويش أفندى مسئول القنار .. ثم هو هل يقطع بعدم الدخول فى معركة فى 


۱ 
مل هذا المكان ؟ .. 

أل باجم العدو .. الجزيرة الخضراء .. وحاول التزول فيها أكثر من مرة. لقد نزل 
بقواته المحملة فى القوارب .. ولكن قواتنا اکتشفتها فى نقطة التزول واستطاعت 
المدفعية فى شاطيء القناة أن تصطادها وأن تغطى حامية الجزيرة وتمنع أى محاولة 
لضربها بطيران العدو . 

ولكن هل ممكن أن يكرر محاولته هنا ؟ 

دمن يدرى ؟ .. 

على أية حال لابد أن يتفقد مواقع القوات وتدريبهم . و کی ا د 

على رأى المثل .. يا جحا عد غنمك : نهم لا يزيدون على مائة عسکری .. 
والباق صيادون وموظفون ف الفنار وى جهاز الرادار . 

ولكن ماله وكل هذا . 

لماذا م يأأخذ إجازة ويذهب إلى القاهرة .. فيستجم برهة ويقضى العيد مع 
الأهل .. 
ای أهل ؟ 

سامية زوجته .. دائمة التجهم والتبرم .. وهى قادرة على إثارة النكد بغير 
مبرر .. 

داليا ابنته .. 

أليس ها حق عليه .. نپا الوحيدة المظلومة معه . 

لاذا لا ينزل ولو لبضعة أيام ليراها .. ويعطيها عيديتها ؟ .. أجل .. لابد أن 

وشت نه 

آیذهب لیراها ؟ .. ليقول شا کل سنة وأنت طيبة . 

شىء و اجب . 


ولکن هل هذا هو كل ما يريد أن یقول فا ؟! 


TOs 


اطا ةة اة .اها يعض الام الى رق اعمافه. 

هذه الخلوقة التى يحاول نسیانها .. باتت ترسب مع الأسى ف أعماقه .. 

إنه يبرب منها هى .. 

نبا وحدها سیب مجيئة إلى هنا . 

یضق بالقتال .. و یضق بای شیء .. سواها .. 

كا أحس بها أجمل ما فى حیاته .. آحس بها أبعد شیء عن حياته . 

إنه يريدها ملتصقة به .. جزءا منه .. يريد أن يمد يده كل حظة .. فيجدها .. 
يتحسس شعرها .. يقبل طرف آنفها .. ويتحسس بشفتيه العش افیف الذى 
یتداثر أسفل عينيها وفوق خدیها ... 

يريدها له .. ملكه .. مهما قال الناس عنها .. ومهما قالواعنه .. 

پرید آن یغیر طریقه .. لائه پشعر آنبا هی و حدها رانك ضوء طریقه... 

ولکنها .. تریده بعیدا .. وتریده .. جرد موذج .. 

لا ترید کا قالت أن تشوه صورته . 

و کأن لديا جرد صورة أو تمغال .. 

وأغمض جفنیه .. وحاول أن ینام .. فلم يدم .. 

وحملت إليه الريح صوت ارتطام الموج بالشاطء الصخری . 

ومد يده يعبث بفتاح الرادیو .. 

ووسط اشدوء الذى لا یقطعه .. سوی صوت الموج الق من بعید .. 

انبعت من اهاز الصغیر .. 

مسة حلوة .. من مصر ..ضفيرة .. جدلت فما الكلمة الرقيقة .. باللحن 
الجميل .. بالصوت الساحر العذب .. 

يا هدى الحيران فى ليل الضنا .. 

أين أنت الآن أم أين أنا .. 


تشد ۲۰ ۵ [ كد 
يا بعید الدار عن عینی ومن قلبی قریبا .. 
آناديك با شواق ولا ألقى مجيبا .. 
وأحس كان الصوت يحكى شکواه .. ویث حنينه .. وتمنى لو تنقل الرج 
الشکوی .. وتحمل الحنين .. 


568 سد 


۱۶( 
قاتل آو مقتول 


استمرأً محمود البقاء فى الجزيرة النائية .. 

ذهب مرة إلى القاهرة .. ثم عاد وهو یشعر أن الجزيرة باتت خير ملجاً له .. 

تعارك مع زوجته کالعادة .. وترك ها البیت وخحرج ولقی ابنته برهة .. ثم 
هت لبر خلد مج رس ۱ ۱ 

وكا ل كر مي . ادف الأول .. لعودته إلى القاهرة .. او ادف الاول 
الذى يرسب ف أعماقه .. بغير أمل ق البلوغ . . وبغير رجاء فى التحقيق .. فلم 
E‏ كن دا روز 
الاتصال بها فى البيت .. ولكنه حاول مرة وأخرى فلم يستطع العثور عليها . 

وأخيرا ذهب إلى المستشفى .. 

لقيها تسیر بين عنابر المرضى .. ندت عنها صرخة دهشة وفرحة وطفة لم 
تستطع أن تكتمها .. 

أمسك بيدها وكأنه يضمها إلى صدره .. 

تأمل عینیها الواسعتين .. واتمش أسفلهما وأنفها الدقر فخ ا 
الضيقتين اللتين طالما حيره كيف يسمحان بدخول اشواء .. 

وبدا العتاب فى عينيها : 

لاذا رحلت إلى الجزيرة ؟؟! . 

وأطلق من أنفه الزفرة القصيرة الساخرة وسأها : 

ولاذا لا أرحل .. مكان ناء يمنحنى فرصة للاستر خاء .. 


بت ۲۵۵ - 

والطهروب ؟؟ .. 

E 

TE 

س من كل شیء . 

أحاول أن أقنع نفسى بذلك حتى أمنحها إحساسا بالكيرياء .. ولكنى 
أعرف أنى اهرب من شىء هارب .. شىء غير موجود .. ولکنبا کا تعرفين محاولة 
لرد الاعتبار .. ٍ 

لاذا تتحدث هكذا ؟ .. 

د السنا كذلك ؟ رز 

انت تغرف مشاعر ئ : 

- وأستمتع بها على البعد .. هل يمكن أن يمنحنى القرب شيعا أفضل ؟ . 
وتنبدت وهی تحاول أن تسحب يدها .. وقد بدأ القلق ينتابها من وقفتبما فى 
الممر .. وردت فى نبرة يائسة : 

سيعقد لتا القرب الأمور .. وقد يفقدنااكل شىء .. حتى هذا الاحساس 

الممتع الذی نتعم به على البعد والذى لم يمنحنا القدز سواه . 

هی الاس تسش .. وتملفيننى بالأمى والرخبة فى الهروب . 

ألا يقنعلك ما بیتنا ؟ .. 

بالطبع لا .. أود أحيانا .. لو أختطفك . . وأهرب بك على ظهر حصان 
كفر سان العصور الوسطی موري ی ی ی . أن أفعل 
بك ما أريد . . بدلا من أن أحضع لما تريدين .. ولکنی أنحشى أن أفعل ما یلك 
.. وأنا لا أطيق التفکیر فيما يخدش شر .. وأخشى أن تکرهینی فافقد حتى 
ما تبقى لى من متعة .. تمنحنى العزاء على البعد والقدرة على تحمل الفرقة .. 
وزاد بها القلق من وقفتهما وبدا أن المكان لايحتمل أكثر من هذا اللغاء الخاطف 


ست ا ۲ ست 


.. إن حدود عملها المرضى .. وهو لم يأت كمريض .. 
وأحس بأن المفروض ألا يطيل اللقاء . 
قال هامسا : 
هل ألقاك ؟ .. 
وسالت يائسة : 
س کیف 96.. 
ف أى مکان . 
هل هناك مكان يكن أن يجمعنا بطريقة طبيعية ؟ .. 
نذهب إلى مكان عام .. شبرد .. هیلتوت ؟! .. 
REE‏ 
ولم تجبه با كار من نظرة لوم رادعة . 
وعاد يتساءل فى ياس : 
ثم أردف یقول بضحكة ساخرة : 
هذا هو المكان الطبيعى الذى يجمعنا بطريقة لا تثير الأوقاويل .. أو .. 
وبسط كفيه فى استسلام : 
ب أجرح .. واق إلى هنا .. 
بعد الشر !! .. 
يل هو خير الخير .. الشر هو ما أنا فيه . 
لا تقل هذا .. 
ورد ف یاس : 
_ ساعود إلى الجزيرة . 
وتساءلت فى أسي .: 


نت 0۷ — 


قل کل 55 

شا اون 

وصمت قلیلا .. ثم أردف فى حزن : 

آرسلت إليك ذات ليلة مع رج البحر .. « أقبل الليل » . 

وارسلت زفرة قصيرة مريرة ومست : 

ألا یکفیتا هذا .. ليتك تکون سعیدا به .. 

ا از لب ۱ 

جح واه کیت | 

آیضا سا حاول .. 

ا 

لالقاك بضع دقائق .. فى مر الستشفی ؟ .. 

وردت فى عتاب حزین : 

وماذا تريدنى أن أفعل ؟ .. 

ما 

ثم قال ساحرا : 

ل فى الرة القادمة .. سأفرض وجودی عليك .. سابقی مدة آطول .. 
ساعود جرا .. 

لا تقل هذا .. ستعود دائما بالسلامة . 

ومدت يدهأ تضغط يده وتقول فى حنان : 

مع السلامة .. سأنتظر رسائلك .. 

وضغط يدها وتمنى لو استطاع تقبيلها .. ولكن طرقات الأقدام على أرض 
المر من حوطما .. لم تسمح با کثر من ضغط ید .. و کلمة وداع هامسة ۱ 

وعاد إلى الجزيرة . 


نس ۲۵۸ س 


آحس فیپا بشیء من السكينة و الاستقرار . 
وذهب یقضی وقته بين المرور على مواقع اجنود .. ومراقبة تدريمهم .. وبين 


للصید مع عم خلف .. 
حاول مرة أن یکتب إليها .. 
أمسلك القلم .. و کتب . وشطب .. ثم مزق الورق .. 
وراح ینغمر مرة أخرى .. فى تدریب الجنود .. ولعب الطاولة والصید .. 
والدردشة . 
ومرة أخخرى حاول أن يكتب .. 
md‏ 
أحاول کا قلت لى أن أنعم على البعد بالمشاعر الحلوة .. 
وا کون كافرا بالنعمة .. لو آنکرت متعتها .. متع أن أستعيد على البعد كلماتك 
الحلوة .. « ومن قلبی قریبا » .. متع أن آحس أنى قريب إلى قلبك قربك إلى قلبی 
.. ممتع ألا آتساعل مع شوق : 
موقعى عندك لا أعلمه 
آه لو تعلم عندى موقعك 
جمتع أن آشعر أن موقعى عندك بات كموقعك ‏ الذی تعلمين ‏ عندی .. 
متع أن أستعيد لناظری .. وجهك الشرق .. وبسمتك الحلوة .. وهمساتك 
الرقيقة .. ونظرتك اللهفى .. 
متع أن أستعيد ضغطة يدك على يدى .. و کانها ضمة حانية .. 
وأنا أحيا ق وحدق .. على رصیدی من مشاعرك .. آجتره ف الذهن و آلو که 
بين الحنايا . 
ولكنى أصحو فجأة .. على لسعة حرمان .. فنحن لا نستطيع أبدا أن نعيش 
على الحجر يغلى فى القدر .. 


شنت ۲ عد 


افصو اجا و لالخس ف عل م تماق انت انشا 
ودمك .. بعد أن مللت ضم امواء .. وعناق الأوهام .. 

يا حبيبتى .. آکره أن أكون کافرا .. 

ولکنی لا أطبق أن آعانق شبحك .. وأنت موجودة .. 

أستطيع أن أثب إليك .. لاشم عبقك .. وأمس يدك .. وأتحسس عينيك 
ورموشك وطاقتى أنفك .. وشفتيك .. أنا أعرف طريقى إليك .. إنه طريق 
حياتى .. ْ 

وإذا كنت قد أطت الطریق فى أول العم ر إلى غيرك .. فانی أعرف هذه المرة 
طریقی إليك .. ۱ 

خلال العارك التى حضتا .. كنت أحس دائما أن العمر لحظة .. يذهب فى 
طلقة .. أو شظية .. 

وعندما آفکر فيك الان آشعر أن العمر تلظة .. یا .. ی ضمة .. او نة 
أو همسة .. 

هل تجاوزت حدی ف الكتابة .. 

هل استطعت آن آعبر عن نفسی .. 

إذا كنت لم أفعل .. فعذری .. أنى حب .. ولست بکاتب .. 

اکتبی أنت إلى .. قدحینی بعض ما آجتره .. ما دامت أحيا على الاجترار .. 
وما دامت متعتنا قد اقتصرت على مشاعرنا الحلوة . 

نختطفها من الریخ .. نل و کها على البعد .. « آناديك بأشواق .. ولا ألقى 
محيبا » . 


وأرسل محمود الرسالة .. وینفسه (حساس من يضع رسالة فى زجاجة ویقذف 
بها مع البحر .. تصل أو لا تصل .. 


تست ۲۱۰ ۲ س 


قذف درویش آفندی الزهر وهو یقول : 

دوبارة .. 

وحرك قشاطا هنا وقشاطا هناك وواصل حدیثه قائلا : 

انتبی مور الرباط دون قرارات .. قالوا إنه قد حدثت ازمة حادة فى اخر 
المّتمر وان عبد الناصر غادر الجلسة قبل الأخيرة بعد أن شرح لهم فى اجتا ع مغلق 
فى أول جلسة تطورات الموقف ف عامين ودور مصر ف المواجهة العسكرية .. 

وقذف محمود الزهر وهو يسأل : 

من أين عرفت هذا ؟؟ .. 

يعنى حاعرفه من أين . . من إذاعة التقطتها فى الراديو .. قالوان عبد الناصر 
غادر الجلسة الأخيرة نتيجة لعدم الاتفاق على الحشد العسكرى للمع ركة وأنه قال ` 
« إن ونر لم خر ج بشىء .. ويجب أن يعلن للناس أن امو تمر فشل حتى لا نخد ع 
الناس ونیهم بالآمال الكاذبة » . 

معه حق .. كفانا قرارات سرية .. ومؤتمرات لانخرج منها بشىء . 

سد طب وأخخرتها ؟؟ . 

لا شىء .. يجب أن نعتمد على أنفسنا .. وعلى الممكن فعلا .. وليس على 
الأمانى .. 

وأخمذت الأيام تمر بعد ذلك فى الجزيرة .. لا تخلو من ملل .. 

لا يقطع مللها سوى أنياء عن هجمات قواتنا فى القنال 0 

ومع بداية العام |الجديد بدت الضربات تشتد .. 

أسقطت + طائرات إسرائيلية فوق جببهة القتال .. انفجرت طائرتان فى الجو 
تقافر رای ي 

اشتعلت الحببة بمعارك عنيفة .. 

وبدأت قواتنا هجومها على مواقع العدو فى سیناء فاشتبکت ف معركة حامية 
ثلاث ساعات وانزلت بالعدو حسائر کبيرة .. ودك الطیران مواقع العدو فى 


س ا نے 


الشط والقنطرة .. حاولت طائرات إسرائيل الانتقام فا سقط الدفا ع الجوى طائرة 
سكاى هوك .. 1 

وتوالى إسقاط طائرات العدو .. أسقطت ثلاث طائرات أخرى بضربة رائعة 
.. ..سقطت الأولى عند بير عريب.والثانية بالقرب من شاطئنا فى خليج السويس: 
وهبط طيارها بالبار شوت وتعذر إنقاذه من ملك القرش . . وأصيبت الثالئة بقذيفة 
a‏ ی ای SE‏ 

وبدأ العدو ضرباته فى العمق .. لإحداث أكبر قدر من التأثير السفسی 
والسیامی فتسللت طائراته إلى ها کستب .. ووادی حوف .. وأسقطت طائرتان 
سكاى هوك .. 

وجلس محمود مع دوريش أفندى .. وقد بدا علیهما القلق .. 

قال محمود : 

هذا غير معقول .. لقد بدأ العدو يضرب قواتنا فى معسكراتها .. وغد 
يضربون أهدافا أخحرى .. ونحن لا نستطيع أن ندافع أو نرد !!.. 

اجاب درويش : 

- لقد قال السادات فى أسيوط فى أحد الاجتاعات الشعبية .. نت نجتاز اليوم 
مرحلة غاية فى الحساسية والخطورة .. وان حطة العدو حلافا تتركز فى القيام 
بغارات جوية على الخطوط الخلفية ببدف التاثیر على خطوطنا الدفاعية وإثارة 
الذعر فى الجبهة الداخلية على أمل إشاعة رو ح الیاس بين صفوفنا والتسلم بشروط 
العدو .. ولكن هناك خططا تم وضعها لمواجهة هذه الحملات المسعورة والرد 
عليها . وعلى الجببة الداخلية أن تو كد تماسكها حتى تفوت على العدو أهدافه . 

ورد أحد الموظفين : 

ب ربنا یستر . 

وقال عم حلف : 

مصيبة .. لماذا لا نذهب ونضربهم ة فى قلبيم کا يضر بوننا ی قلبنا ؟؟ .. 


س ۱۲ ۲ س 


وأجاب محمود : 
ليس لدينا طائرات تصل اليم .. 
وضرب عم خلف كفا بكف : 
مصيبة ياو لاد .. مصيبة .. إننا هنا نستطيع أن نواجههم .. ولكن ماذا يفعل 
الناس فى الشوارع والبيوت .. 
وقال مود : 
لابد أن نعدهم إعدادا كاملا للمع ركة .. لن تکون المعركة جرد مواجهة 
على.الخطوط الامامية . 
وانصرف المع .. وملء قلوبهم [حساس بالضیق والغضب .. 
ومرت بضعة أيام ازداد لحساس محمود حلاها باللل .. واستقر رأيه على 
العودة إلى الجببة والا نباء تتوالى باحتدام القعال على شاطيء؟ القناة .. وتوالى الغارات 
فى الداحل .. 
وحزم محمود متاعه .. واستعد للعودة 
استيقظ ف الصباح .. شرب.الشای الذى أعده له خليل .. ثم ذهب لوداع 
درويش أفندى .. 
كان الحو صافيا .. الریج هادئة .. وأشعة الشمس المشرقة تنبئ؟ بيوم داف .. 
وقف درويش أفندى يشد على يد محمود ويودعه فى تأثر : 
ستقطع بنا .. أخذنا عليك .. وملأت أيامنا بالحياة وأضعت منبها 
الوحشة .. 
سأعود إليكم 
کلام .. الذى يذهب عنا لا يعود إلينا .. 
لقد قضيت معكم أياما طيبة .. 
ع اتر چو هدا ونر جو آل تد گرا بار 
دائما .. ساعطیلک عنوانی فى مصر .. لعلنا نلتقی يوما . 


نت ۲۱۲ 


وقبل أن يخر ج درویش آفندی ورقة لیکتب العنوان .. مع أزيز طائرات .. ثم 
صوت کوی .. 

وتوقف فى مکانه لحظة .. وازداد الأزيز وازداد الدوی . 

العده يغير بطاثراته .. على الجزيرة . 

ماذا يبغى منبا ؟ .. آتراه يريد أن يحقق ما ۸ يدرك بعدوانه على الجزيرة 
اا 

الجزيرة نائية .. بعيدة عن مرمى المدفعية .. بعيده عن الإمداد .. و حامیتها 
تزيد عن مائة جندى .. ويستطيع أن ينقض عليها من البر والبخر وام جو .. قبل 
أن تعينها أقرب قاعدة .. 

وهتف محمود بدرويش : 

العدو يبجم .. انزلوا اخابی؛ .. 

ثم اندفع بأقصى سرعة نحو المواقع .. 

وبعد حظات كان یکمن مع شريف ق موقع القيادة .. 

وازدادت ضربات العدو .. وأحذت تمر السکای هوك موجة إثر موجة تفر غ 
حمولتها فوق الأبنية والمواقع .. وف کل مكان .. 

وتطلع شريف إلى محمود متسائلا : 

تضر ب ؟؟.. 

تضرب ماذا .. ول اذا .. دعهم یلقوا بحمولتهم .. ومر عساكرك بالاختياء 
فى المواقع جيدا .. لا نريد حسائر لا مبرر ها .. ولنحتفط بذخيرتنا نطلقها فيما 
یجدی 


وأعطى شریف أوامر للمواقع التناثرة فى الاخوار الصخرية . 
واستمر ضرب الطائرات فى عناد وإلحاح .. 
؛ ساعات من الضرب المتوالى .. والجزيرة تهتز من الا نقجارات .. 
. وتساءل مود : 


۳ 
میوش إصتابانة ون 
قليلة .. وقد سحينا الجرحى وراء الجبل فى مکان امن .. حتى نوفر لهم 

الإسعاف اللازم .. 

وبداً الدوى يبدأ .. وسمع صوت أزيز من نوع آحر .. 

ومس شريف : 

هو كرض ا 

وهز محمود راسه موافقا : 

وساد الصمت . 

وبدأت اللي وكوبتر محاولة النزول قرب المواقع .. 

وتساءل شريف : 

نفتتح نار ؟؟... 

س افتح .. 

با شرب الق من الواقع الصخرية بعنف . 

ودارت اللي و کوبتر دورة ثم انطلقت هارية نحو السماء . 

وقال محمود .. 

نفدت يجلدها . 

وهدأ الدوى برهة .. ولكن لم یلبث حتی اقتربت موجة جديدة من السكاى 
هوك .. وعاد الدوى أشد مما كان .. تركيزا وعنفا . 

كانت محاولة للتأدیب .. لأن نيران الواقع جروت وأبغدت الهليو کوبتر 
ومنعت إنزال الجنود 2 

و کان الاتصال مع القيادة مستمرا بواسطة ۳۹ اللاسلكى . 

آبلغت القيادة أن اللي وكوبتر .. طارت .. ثم أبلغت أن الضرب عاد آشد ما كان .. 

و أبلغت القيادة أن الامدادات تعد للارسال إلى الجزيرة فورا .. وآن على 
قوات الجزيرة الصمود .. حتى النهاية . 


ست ۷۵ ۲ كك 


وهز محمود رأسه مسلما وهو یتسم ساخرا : 

العدو آمامکم وفوقکم .. والبحر حولکم من جميع الجهات .. نحن أسوا 
حالا من طارق بن زياد .. حيث كان العدو آمامه والبحر وراءه . 

وقال شریف مود : . 

_ اللاسلکی عطل .. ماذا نفعل ؟؟.. 

وماذا نستطیع أن تفعل .. سوی القتال .. 

قالوا إن الامدادات تعد للارسال فورا !!.. 

کان + أو لذ تاق .هنا قدوكا و لا بذ أت اچیه 

وقذفت طائرات العدو المواقع بقنابل دخان .. نشرت فوقها سحابة دحان 
کبيرة .. آظلمت او وأعمت نود عما دور حوطم .. 

وبداً التزول ۳ 

أفرغت اللي وكوبتر .. حمولاتها .. فوق الطرف الا خر من الجزيرة فق أقصى 
الشمال . ش 

وخر ج جندیان حملان مدفعی ار . ف . ج .. يقتربان من مواقع العدو فى 
محاولة للاستکشاف .. واشتبکا مع الطاثرات .. ففتکت بهما .. 

وبدأ صوت العدو من مکیرات العدو من مکبرات الصوت باللغة العربية . 
حاولا إقناع القوات الدافعة عن ال لجزيرة بالاستسلام .. 

علا صوت العدو منذرا : 

« لا فائدة من القاومة » . 

« نحن نهاجم من البر والبحر واجو » . 

ومس مود معلقا .. 

وعاد الصوت تف : 


« أين طیرانکم » ۲۶ 


مت ۱۱ ۲ سب 


ور و 

الله اعلم !! 

وواصل مكبر الصوت نداءه : 

« لن یصلکم آی مداد ¢ . 

ورد حمود فى حواره الخاقت مع الیکروفون : 

واستمر الیکرفون يذيع : ۱ 

« أنتم شبان أبرباء .. لن نقتلكم .. نريد أسرى فقط » : 

وضغط محمود على ضروسه فى غيظ و عت قائلا : 

أسرى .. والله لن تأحذونا إلا جشنا .. 

ثم وجه القول إلى شريف : 

أنا لا أتعامل بالأسرى .. بطلت هذا من يوم موت عبد العزيز .. ليس هناك 
وسيلة للتعامل مع السفااحين غير القتل وك يقول المثليا قاتل . . يا مقتول .. 

وبدأ العدو تقدمه .. عبر التباب والصخور .. وأطلقت المواقع نیرانها تحصد 
القوات المتقدمة .. 

وتوالى هبوط طائرات اطلي و كوبتر احملة بالجنود ومعداتهم تحت حماية 
المقاتلات . 

واستمر الضرب من المواقع على الموجات المتقدمة .. 

وفجاة سقط صاروخ ف مخزن الذخيرة . 

وقال محمود فى غيظ : 

غير معقول .. نحن فى حاجة إلى كل طلقة .. 

ورد شريف : 

سامر العساكر .. بإنقاذ كل ما يمكن إنقاذه من صناديق الذخيرة . 

وبدا العساكر يحملون الصناديق بعيدا عن الخزن المتفجر .. وتوالت 


ا 
الانفجارات وسط الصناديق . 

والجنود ينقلون الصنادیق فى بساطة وكأنهم ينقلون مخزن تعبين يحوى 
جوالات عدس لا خزن ذخيرة متفجر .. 

وحمل أحدهم صندوقا يحتضنه بذراعيه .. وكانت الثار قد مست طرف 
الصندوق . 

وفجاة انفجر الحمل بصاحبه ۲ 

وأحس محمود وهو يرقب النظر .. بشیء یلتوی فى باطنه .. ولکته تغلب على 
ضعفه .. وصاح بالجنود الذین توققوا برهة آمام الجندى الصریم .. 

وبدأ الليل یسقط .. أرحى سدوله رویدا رویدا .. حتی عمت الظلمة .. 

وأحس محمود ببعض الارتیاح .. ۱ 

قال شریف : 

سأ نقل اجنود إلى الواقع التبادلة .. فقد عرف العدو مواقعتا .. وسیحاول 
اطعا ره 

ورد مود : 

أفعل بسرعة .. وی صمت .. وسنکون مجموعات صغيرة للإغارة على 
العدو .. إننا نستطیم أن نستغل فرصة الظلام جيدا .. إنه یشعر بالضيا ع فى الظلمة 
.. ولکتنا نعرف الجزيرة جيدا .. ونعرف مسالکها .. ونستطیع أن ننزل به أكبر 
قدر من الخسائر خلال الليل .. 

وانتقل الجنود إلى مواقعهم الأخرى .. 

ثم یدات عملية التسلل .. 

الرجال یتح رکون کالاشباح فوق صخور الجزيرة .. لا همسة .. لا كلمة .. 
حتی یواجهوا مجموعة من جنود العدو .. فیقضوا عليهم .. بالرشاشات والقنایل 


س 1 ۲ د 


ويبدأ اشجوم بالسلاح الأييض. . 

وكل جندى یسك بسلاحه ويتقدم فى حزم وإصرار .. 

إذا لم يكن أمامه إلا أن يكون قاتلا أو مقتولا .. فليكن قاتلا . وقاتلا .. وقاتلا 
.. حتى يلقى مصرعه .. ليكن عزاؤه عن الحياة .. هو إنهاء حياة أكبر عدد ممكن 
من العدو الذی سيضيع هذه الحياة .. سیثکل أمه .. وييتم أطفاله .. 

م يعد يهم كل هذا . 

لقد أحس كل منهم .. منذ بداية ا هجوم .. أن الموت قدره .. فلماذا لا يفعل 
كل ما يستطيع من التنكيل بعدوه .. قبل أن يقتل .. 

وبهذا المنطق تحرك الجنود . 

أشباح ف الظلام تحمل الموت للعدو .. أينا تجده .. لم يعد يشغله أبدا اخوف 
على نفسه .. لم يعد يفكر فى الأمن والسلامة .. وإنما يفكر .. فى أفضل طريقة 
لاستئار ما تبقى فى عمره .. من حظات .. وما تبقى فى يده من ذخيرة . 

وحمل الموت إلى العدو من كل اتجاه . 

لم يكن العدو يعرف ف الظلمة .. أين هو باللسبة -لخصمه .. كان يجده ينبت 
بالموت ف يده .. من كل اتجاه .. وفى كل لحظة .. 

وأحس العدو بمذبحة الظلمة المروعة . 

لم يقبع حصمه فى مخابئه .. مدافعا .. ولكنه عرج فى الظلمة يشيع الموت فى 
أنحاء الجزيرة المظلمة .. 

وخلال ذلك Ae‏ . بدت بشائر قوات الدعم تصل إلى الجزيرة 

.. وصل آحد اللنشات قرب الشاطى؛ .. ونزلت منه مجموعة تتجه إلى مواقعنا فى 
أحد القوارب . . واكتشف العدو وجودها ا ع و ضع الخوذ .. على 
الصخور .. وبدأ العدو . . يصوب إلى الخوذ نيرانه . . ودارت القوة حتى وصلت 
إلى يوقم القيادة . . وأبلغت ببداية وصول الامدادات 1 

وبدأت مقدمة القوات ف التزول .. وبداً العدو فى ضرب اللنش باحدی 


ند ۱ ۲ س 


تراته .. وتعرض للغرق .. ولکن القوة الصغيرة استطاعت أن تنقذ جهاز 
اللاسلکی .. وتسبح به حتی تصل الشاطو؛ وتحمله إلى مقر القيادة . 

وعاد الاتصال بين قيادة قوة الجزيرة والقيادة العلیا .. وأبلغتها أن العدو قد نزل 
ها يقرب من كتيبة مظلات حوالى خمسمائة جندی .. وا کدت القيادة العلیا .. 
أن الطاثرات قد تلقت التعلیمات بتقديم العون وضرب قوات العدو وبدأت 
الامدادات تشارك ف الهجوم الليل على العدو .. 

وأحس العدو بخطورة الموقف فاطلق المشاعل المضيئة .. وتحول الليل إلى نهار 
.. وبدات او عات الصغيرة تشسحب 

وقال شریف وهو ینظر إلى ساعته فى قلق : 

الساعة جاوزت الحادية عشرة .. ولا أثر لطائراتنا .. 

ورد مود فى هدوء : 

ا 

ثم هز رأسه فى شىء من الاسف : 

حاولت أن أجعل رجالنا يحيطون بالعدو حتى لا ينتشر ف الجزيرة ويظل 
متجمعا فى بقعة واحدة .. لكى تستطيع طائراتنا تصيده بسهولة .. ولكن يبدو 
أنه تسرب ف كل أنحاء الجزيرة .. فأنا أسمع ضربه من كل مكان .. 

وفجاة مع ازیز .. 0 

وارهف شريف ومحمود اذائهما .. 

ومس شريف فى قلق : 

بت طائراتنا !! .. 

أجل .. 

وبدأت الطائرات تحصد العدو المنتشر فى أنحاء الجزيرة .. وسرت موجة فرح 
.. بين قواتنا . 


ست. ۵ ۷ ۲ س 


ذهب عتهم الا حساس باليأاس ۴ الذى أصابهم عندما بدا اهجوم على الجزيرة 
.. ووجدوا العدو يقذف إليبم بعات الجنود .. ويدك مواقعهم بطائراته دكا .. 

وبدا اطدوء يسود . 

وعمت الظلمة الجزيرة .. 

وبدأت الأجساد تحس بتعب اليوم يحل عليها . 

واسترنخى محمود فى موقعه فى الخندق . 

وأحس أنه على استعداد لأن يدفع عشر سنين من عمره . . الذاهب هباء .. من 
أجل رقدة مرحة .. من أجل إغفاءة .. 

قال شريف متسائلا : 

آتراهم سیهدآون و 

ورد خمود : 

ليفعلوا ما يشاءون . . نحن فى انتظارهم . . وکا قلت لك لیس أمام أى منا 
سوى أحد أمرين .. قاتل . . أو مقتول . . وأعتقد آننا قتلنا منهم عددا لا بأس به .. 

ورد شريف : 

لا أكتمك القول أنى كنت آشعر باليس a‏ 

شربة ماء .. وأننا سنباد عن آخرنا .. ولکن عندما خرجتا إليهم .. و 
صر خاتهم الفزعة المرتاعة ورصاصنا يستقر فى رءوسهم ا ف 
صدورهم عادت السكينة إلى نفسى وماد الأمل جوانحى . 

ولم تطل السكينة كثيرا . 

حتى مع فى الجو أزيز هيلكوبتر .. 

وكان ضوء الفجر قد لاح . 

واستطاع محمود أن يرى طائرات اللي وكوبتر تحوم فى محاولة للهبوط .. 
وتساءل شريف : 

س أينزلون مزيدا من البنود ؟؟ .. 


5971 سب 


وقال حمود وهو يحقق النظر فى الطاثرات : 

بل حملون قتلاهم و جرحاهم .. انظر إلى الصنادیق الکبيرة العلقة فى 
الطائر ات .. ۱ 

وبدأ العدو فى حمل جرحاه وقتلاه . 

وقبيل السادسة بدأت اللي وكوبتر تتقدم فى أفواج هابطة على الواقع المصرية 
.. تحصدها بمدافعها الرشاشة .. تحاول أن تقضى على كل ما بها من مقاومة حتى 
لايعود من بها مرة أحرى إلى عمليات اشتباك مروعة كالتى قام بها الشياطين فى 
قللمة 2 

وردت القوات المصرية على الطائرات بوابل من النيران .. مصممه على 
مواصلة القتال لآخر طلقه فى المدافع واخر نفس فى الصدور .. 

لقد أصر الرجال على التشبث بالأرض الصخرية . الى ذفنن الاحساس 
وقتذاك اباتك اعون کل کی 1 


وخلال ذلك كانت الامدادات البحرية تتحرك فى اللنشات . 

عرف القائد البحرى المقدم حسنی وهو ف موقعه فى خليج السويس . ما 
يحدث فى الجزيرة الصغيرة التى انقض عليها العدو يحاول أن يفترسها بطائراته 
ومدافعه وجنوده .. وصل الدوى إلى مسامعه .. وعرف من جهاز اللاسلکی آن 
أبطال الجزيرة يقاومون .. وأنهم يصرون على الفناء فى أرض الجزيرة .. ليجعلوا 
من صخورها مقبرة لحم ولأعدائهم .. | | 

وأصدر أوامره للنشات بالتحرك .. قفز فى آحدها .. 

أحس الرجل أنه قلق فى موقعه .. وأنه سيكون أكثر ارتياحا لو انطلق مع القوة 
ليشارك جنود الجزيرة مصيرهم ويشد أزرهم .. 

انطلقت اللنشات تشق الماء نحو الجزيرة . 

وأحست بها طائرات العدو .. وصممت عل أن تمنع الدعم من الوصول إلى 


کے 
الجزيرة .. حتی لا تزيد من متاعب قواتها .. 

وهبطت الطائرات مح القوارب المندفع ف اء . . وبداً اللنش القائد یسیر فى 
حط متعر ج حاولا تفادى مدافع الطائرة 

وارتفعت الطائرة ثم عادت تبط من جديد .. 

وأطلق حسنى ستارا من الدخان يحجب اندفاع سرب اللنشات عن مدافع 
الطائرات المغيرة .. 
وواصلت اللنشات السير تحت نيران الطائرات .. تحاول تجنب القصف 
الجوى بالسير التعر ج تارة وستار الدخان تارة . 

واستمرت معركة الطاردة .. بدأت مدفعية اللنشات الضادة للطائرات . 
تشتبك مع طائرات العدو النقضة .. ودخلت إحدى طائرات الیراج مرمی 
مدفعية لنش القيادة .. وبسرعة صوب مدفعجی اللنش مدفعه نحو الطائرة المنقضة 
على اللنش .. وبطلقة واحد .. أصاب الطائرة .. وإذا بها تسقط مشتعلة فى الماء 
أمام الرجال .. وصرخ المدفعجى فرحا .. و لم يشعر بصرخة انطلقت من اللنش 
.. كانت صرحة قائده بعد آناصابته إحدى الشظايا .. واستمرت المع ركة .. 
عادت الطائرات تضرب اللنش حتى أشرف على الغرق ونفدت ذخيرة مدافعه .. 

وقفز حسنی إلى الماء .. مع ما بقى من الرجال .. وبداً السباحة نحو الجزيرة 
والطائرات تحوم من حوطهم .. تضرب اللنش الغارق .. تتحول إليبم لتحصدهم 
وهم فى مشوارهم اليائس نحو الجزيرة .. وغتم حسنى قائلا وهو يضرب الماء 
بيديه : 

أنذال .. الفروض أن يقدموا العون لغرق القطع البحرية . 

وهتف أحد الرجال بجواره وهو يجاهد سابحا فى الم : 

القانون الدولى والأخلاق تمنع مهاجمة الغرق 20 0" 

وواصل حسنى السباحة وهو يحس بالإعياء والدماء تنزف من جرحه .. 
حتى استتطاع أخيرا بلوغ الشاطيء .. 


نت ۲۱۷۲ نت 


ووضع قدميه على أرض الجزيرة . . مثقل الخطا .. لاهث الأنفاس .. وأبصره 
.. حلف الصياد يقف على الشاطىء فى أمى وشرود وهو يرقب جنود البحرية 
المصابين الذين قذف بهم الموج إلى الشاطىء .. 

واندفع إليه ليعاونه على السير . 

وقبل أن يمد إليه يده خر على صخر الجزيرة .. وانحنى عليه خلف محاولا حمله.. 
فوجده قد أسلم الروح .. 

صمم على مشاركة أبطال الجزيرة مصيرهم .. فمات على أرضها وضمه 
الصياد إلى صدره . . تمنى لو يمنحه روحه وهمس به والد.موع تنهر من عينيه فى 


مات 

واستمرت المعارك فى الجزيرة من حور إلى حور .. ومن خندق إلى خندق . 

وشارك الصيادوت ف العر کة. اقتحموا میاه الجزيرة ينقلون الذخيرة إلى 
O TO GT‏ 

واندفع حمود وشريف يقودان مجموعات المقاومة .. 
.. ثم يموتون .. ۱ 

يقتلون .. ويقتلون .. حتى تصيب احدهم رصاصة تصرعه . 

ليكن الواحد منهم .. بعشرة .. أو عشرين .. 

وأحس محمود بالرجال من حوله يتساقطون .. بعد أن يحصدوا العدو 
ا ا 

وا إلى الكوخ الحجرى يجوار الفنار . . مسکا بأحد المدافع ق يده . 

وواصل العدو تقدمه .. وأرسل أحد الجنود المصريين الذين فرغت ذخخيرتهم 
فسقطوا آسری ليفعش الکو خ ويطلب ممن فيه - ذا كان فيه أحد اله 


( العمر لحظة ) 


نت 6 ۲۷ س 


وذهب العسکری إلى حمود .. 

وقال له حمود هامسا فى حزم : 

قل لمم ن المبنى خال .. 

وعاد العسكرىلينبعهم بخلو المبنى .. وا العرة .. وخحرج إليهم محمود 
ليحصدهم بالرشاش حتى اخر طلقة .. واستطاع احدهم إصابته برصاصة فى 
جانیه .. فأحس أن قواه تخور .. والدنيا تغيم من حوله وسقط وهو يتمتم : 

- هل صددنا الهجوم .. هل أنقذنا الأرض .. ليتنى أعرف قبل أن أموت .. 
ليس الموت مخيفا .. ولكنبا مرارة اطزية .. 


حت ۲۷۵ كن 


استطاعت قوة الجزيرة .. أن ترد العدو عنها .. بعد يوم من القتال المرير وأمام 
إصرار عجيب على الصمود لم يجد العدو إزاءه مفرا من الانسحاب . 

بدأت قواته تضع الالغام والأشراك الخداعة والقنابل الزمنية . 

وأخحذ يغادر الجزيرة حاملا قتلاه وجرحاه . 

وعادت قواتنا تلم الجرحى والقتل .. 

وأقبل شريف على محمود يفحصه مرتاعا .. . 

كانت الدماء تسیل من جرح فى جانبه .. ولکن عروقه كانت تنبض بالحياة 1 

بل لقد آحس بيد شریف تمسك بيده ففتح عينيه وسألفى إعياء . 

ورد شريف : 

جلا العدو عن الجزيرة . 

EE ES 

ES 

وندت عن محمود تنهيدة ارتياح واغمض عینیه فى إعياء وتم قائلا : 

بت امد لله .. 

وحمل محمود إلى الفنار .. حيث بدأت عملیات الاسعاف الأولية توطعة لنقل 
المصابين إلى المستشفى .. 

وأحذت القوات ف تفتيش الجزيرة . 

لم تجد من العدو سوى الدماء الغزيرة فوق الصخور .. وبقايا أدوية 


س 1 ۷ ۲ سب 


وضمادانت إسهاف .. وبدأت عملية التتسیق بين قوات الجزيرة ‏ ما تبقی منها 
وبين قوات الامدادات استعدادا لأى هجوم جدید . 

ونقل محمود ضمن أفواج الصابین إلى مستشفی العادی 

كانت نعمت قد قرأت اخر آنباء العر کة تتوسط صدور الصحف : 

« بعد قتال مرير دام ۳۲ ساعة اضطر العدو إلى الانسحاب من شدوان .. » 

« صحفی آمریکی یعرض صورة للأعمال البطولية الر ائعة للجنود الصریین 
فی الحزيرة الصخرية ف البحر الاح 4 . 

«. القتال الذی بدا على الجزيرة صباح الخميس لم یتوقف إلا مساء آمس .. بعد 
أن عجز العدو عن اليقاء فى الجرء الذی نزل فيه .. اضطر إلى الانسحاب » . 

« طائراتنا تقصف الواقع التی تمكن العدو من النزول عليها » . 

« القاذفات الصرية تباجم مواقع العدو فى آعماق سينا » . 

« الطاثرات اقتربت من مواقعه على ارتفا ع منخفض ودمرت تجمعاته » . 

« عند متتصف اللیل ضربت طائراتنا مواقع العدو فى العریش © . 

ومنذ أن بدأت الانباء تذا ع عن المعركة .. وهی تجلس مشدودة .. والرادیو 
الصغیر فى يدها .. تدير المؤشر بين احطات تحاول التقاط آنباء المعركة .. 

وقرأت البيان العسکری أكثر من مرة . 

) قام العدو فى الساعة التاسعة من سباح الخميس ببجوم جوى عنيف على 
جزيرة شدوان التی يبلغ طوضا ١5‏ کیلومترا ویتراوح عرضها بين ثلاثة وخمسة 
کیلومترات .. ویوجد بها فنار مدنى لارشاد السفن ليلا منعا من اصطدامها 
بالشعب الرجانية .. 

وقد قامت قواتنا بوضع عدد محدود من آفراد قواتنا البحرية واليرية محراسة 
الفتار .. وقد اشترکت آعداد كبيرة من طائرات العدو فى مهاجمة موقع الفتار 
الذی یقم فى جنوب الجزيرة و کذلك مساکن الوظفین الذين یقومون بادارة 
القنار .. و استمر العدو 4 . 


ست ۷۷ ۲ سب 


وتواصل نعمت قراءة البیان حتی تصل إلى اخره .. 

« وقد كان للبطولة التی آبداها جنودنا في القتال التلاحم بالسلاح الابیض 
الأثر الا کبر فیما تکبده العدو من حساثر فادحة اضطرته للتخلى عن فکرة البقاء 
فى الجزيرة التى راودته وأعلنها عند بدء هجومه ؟ . 

و کانت خسائرنا طوال القتال یوم امیس وخلال الليل وطوال يوم الجمعة 
حوالى ۸۰ فردا بين شهید وجري ومفقود ما فيهم الدنیون الذين کانوا یدیرون 
الفنار .. 
ون القيادة العامة للقوات المسلحة الصرية تعتبر معركة جزيرة شدوان التی 
دامت ۳٩‏ ساعة متصلة فى قتال متلاحم رمزا للصلابة والجرأة والفداء الذی 
وصل ف الجزيرة إلى أقصى حد » .. 

وتذ کرت نعمت قول محمود ببساطة « قد يموت عسکری .. أو جرح آخر 

.. وقد تفنى الداورية با کملها » .. وتحس بان قواها تخور .. وتعاود قراءة 
السطور لعلها تمد شيعا عنه . 

أين هو .. من کل هذا ؟ .. 

۰ ساعة فى قتال متلاحم رمزا للصلابة والجرأة والفداء . 

إنه بغير شك موجود فى كل هذا .. 

ولكن إلى أين انتهى ؟ .. 

أين هو من الثانين شهيدا وجريحا ومفقودا ؟ .. وفجأة وصل إلى مسامعها 
صوت سرينة عربات الإسعاف .. 

وقفزت من مكانها .. واندفعت إلى الاستقبال .. فى هلع . 

وف اضطرابها الشديد لم تعرف ماذا تفعل .. ٠‏ 

هل هناك كشوف للجرحی .. إنهم كثيرون يدفع بهم على النقالات الواحد 
بعد الا حر .. ومنظرهم ألم موجع .. البعض تبدو وجوههم كقطعة فحم والدماء 
تدشم من الأر بطة والااهات .. والاتات . 


مت ۲۱۷/۸ سب 


أيمكن أن یکون بینهم ؟؟ . 

كان یسخر منبا دائما .. ويقول إن عمر الشقی بقی .. وإنه تعود دائما أن یعود 

ولم تلمحه بين الوجوه التدافعة على النقالات . 

واندفعت إلى الداحل .. 

ولقیت الد کتور رشاد منیمکا فى فحص الجرحى .. 

وقبل أن تصل إليه هتف بها : 

المقدم محمود عبد الله فى الداخل .. عند الدكتور عبد امجيد .. 

و جسنت شه يدمى فى باطنہا .. وأصابها دوار .. وحاولت جهدها أن 
تاسك حتى لا تسقط 5 

ووقفت حظة حتى تتالك قواها » ثم اندفعت إليه متسائلة : 

# ماذا به ؟؟ . 

إصاية فى جانيه . 

وسألت وهی تزدرد ريقها فى جرع : 

هل ؟؟!! 

وهز رشاد رأسه وقال مقاطعا : 

لست أظنا خحطيرة .. 

و کانت ترید أن تعرف الزید .. وأن تفعل شيعا .. 

ولكنها لم تكن تملك سوی الصمت والانتظار .. والح ركة العصبية .. 

تروح .. وتغدو .. تجلس ثم تقف . 

تحاول أن تفعل شيعا له معنی .. ولکنها تحس أنها مشلولة التفکیر عاجزة عن 
التصرف .. ۱ 

ولا تملك إذا ما طلب منها شىء الا أن تقول فى شرود : 

حاضر .. بعدین .. 


كذ ۷ ۲۷ حت 

وبين آونة وأخحرى تدفع باب الغرفة .. وتنظر فى جرع .. ثم تسال أحد 
الساعدین أو إحدى المرضات : 

إزاى الخال ؟؟ .. 

ويأتيبا الرة عضرا .. غير مفيد :+ 

ا 

وأخيرا انتبت العملية .. وبدا حمود تحت الاغطية شاحب الوجه مرهقه 
مغمض العيني يشيع الا لم فى ملامحه .. 

وعضت على شفتیها تکتم النواح فى باطتها .. وسارت فى صمت تتبعه حتی 
غرفة الائعاش .. 

ومضی الوقت بطیکا .. 

حاولت أن تتشاغل بعمل شىء . 
۱ تج و ی ی ی یت مت 
فى غرفة الانعاش .. ترقب صدره یعلو ویهبط .. من وراء القفص الشفاف . 

وسمعت صوتا فى اخارج یسال فى جز ع : 

القدم محمود عبد الله من فضلك ؟ 

ورد علا احد الاطیاء : 

- الزيارة ممنوعة با فتدم . 

_ تفضل .. 

وبعد محظة بدت سامية .. بتقاطيعها الجادة الصارمة .. ووقفت ترقب الجسد 
المسجى .. والدمو ع متحجرة فى عينيها . 

س کیف حاله ؟ .. 

ولم يكن سواها بجواره .. ولم تعرف ماذا تقول ! . 


۲۸۰ — 


صمتت لحظة ثم أجابت : 
سب رینا برعاه .. 

والتفعت إليها سامية .. و لم يبد عليها أنها قد استطاعت أن تميزها .. إما بسبب 

الضوع اقح أو لاما تساج 

سالك متافية + 

من الدكتور الذى أجرى العملية ؟ 

الد کتور محمود عبد الحيد .. 

آین هو ؟؟ . 

فى غرفة العملیات . 

واقترب أحد الساعدین يحاول طمآنتها : 

الاصابة غير حطيرة .. والعملية ناجحة بإذن الله .. 

ثم آشار نحو الباب قائلا : 

تفضل يا فندم فى غرفة الاستراحة . 

واتجهت سامية حارج الغرفة وهی ترمق نعمت بنظرة جانبية محاولة أن تعرف 

من تکون ؟ .. وخرجت نعمت وراء‌ها . 

و کان المر آکثر ضوءا .. واقتربت نعمت من سامية محيية : 
صیاح الخير يا فندم ۳ 

وميزتها سامية .. ردت علما التحية بغير مودة : 

س صباح الخير .. 

ثم أردفت متسائلة : 

س حضرتك حضرت العملية ؟؟ .. 

وهزت نعمت رآسها بالنفى 3 

وعادت سامية تسال : 


حت آل يقن الد کور شيعا © 


ا 

_ قال إن الاصابة غير خطيرة .. 

وتمعمت سامية فى قلق : 

روا فی 

وأشارت نعمت إلى غرفة الاستراحة قائلة : 

تفضل يا فندم استريحى .. 

وردت سامية وهى تبحث حوها فى قلق : 

ألا يوجد تليفون .. أريد أن أطمئن داليا .. كانت تريد الحضور معى .. 
ولكنى حشیت عليبها من الصدمة . 

وأشارت نعمت إلى حجرة مجاورة : 

- اتفضلى .. يوجد تليفون فى هذا المكتب . 

واختفت سامية فى الحجرة .. وعادت نعمت مرة أخرى إلى حجرة ' 
الإنعاش .. 

دفعت الباب وأطلت على الوجه الشاحب .. ما زالت أنفاسه تتردد .. ولكن 
وجهه باهت .. کالقماش الأبیض .. 

لو تستطیح أن تفعل شيئا .. تمنحه بعض دمها لترد لوجهه لون الحياة .. بدل 
هذا الشحوب اطرو ع .. 

وت ركت الغرفة .. 

بعد أن نببها رشاد إلى غرابة و قفتها الذاهلة الرتاعة قال فى لهجة شبه زاجرة : 

ويعدين يا نعمت ؟ ... ۱ 

وخرجت نعمت .. اندفعت من هذا الممر إلى ذلاك المكتب .. تفعل أشياء لا 
مبرر لفعلها .. وتقول أشياء لا معنى لها .. 

ومرة أخرى تعود مندفعة إلى الغرفة فى عصبية .. 

وق هذه المرة وجدت الدكتور عبد الجيد يغادر الغرفة .. فسألته فى فة : 

كيف الال يا د كتور ؟؟ .. 


جد ۲۸۲ مب 


الحمد لله . 

ثم تلفت حوله متسائلا : 

يقولون إن مدام عبد الله حضرت ؟ 

وردت نعمت : 

- أجل .. كانت هنا الآن .. 

واتجهت نعمت مع الدكتور عبد امجيد إلى غرفة الاستراحة . 

وأقبلت سامية على الدكتور متسائلة فى طفة وجزع : 

س كيف الخال يا دكتور ؟؟ .. 

عن ول ل تفه 

اليس هناك خخطر ؟؟ .. 

وعاد الرجل الطيب يكرر قوله : 

سے شليمة باذن الله + 

- لماذا إذن تبقونه فى غرفة الانعاش ؟ 

و ضح الطبيب : 

إذا كان هذا يقلقك .. فستخرجه الآن !! .. 

وهتفت نعمت بغير وعى .. 

لا .. لا .. يا دکتور .. لا داعی لذلك .. ۱ 

ونظرت سامية إلى نعمت .. نظرة غير صديقة .. ثم قالت للطبیب : 

إذا لم يكن هناك داع لابقائه .. لاذا لا یخرج .. لقد أفزعنى أن أجده فى 
غرفة الإنعاش .. ولا أريد أن أصدم داليا برؤية هذا المنظر .. 

وقال الد کتور عبد المجيد فى هدوء : 

س نحن نضعهم هناك فترة بعد العملية .. من باب الطماثينة .. ولكن حالته 
حسنة وسامر بنقله إلى غرفته . 

و قدت نعمت ألا يتعجلوا فى إخراج محمود .. كان وجهه الشاحب يقلقها 


— A۲۳ نست‎ 


ولكنها أحست آنها لا تملك من الامر شيئا .. وأقلقتها نظرة سامية غير الصديقة و لم 
تسعطع إلا أن تعشاغل بالاشياء غير المفيدة التى تتظاهر بعملها .. 

ونقل محمود إلى غرفته . 

كان قد بدأ يفيق من إغفاءة البنج .. 

كانت نظراته ضائعة .. يحملق فى لا شىء . 

وسارت نعمت بجواره ق صمت .. 

فرضت نفسها على حدمته فرضا .. لم تعباً بنظرات سامية التى لا تحمل الكثير 

من المودة . 

إنه مريض .. وهی فى خدمة المرضى 

سار تست TT‏ .. ولاذا هی 
فى خدمة هذا الریض بالذات .. ستقول ها إن هذا هو واجما إنه بطل . . ویب 
أن يكون الجميع فى خدمته . 

و استطاعت عينا حمود الخابيتان أن تميزاها . .. ت رکزت إحدى نظراته عليها . . 
ثم ضاعت وراءها .. ورفع عينيه عينيه إلى زو جته .. استقر علیبا برهة .. ثم أغمضها 
فى إعياء .. 

وقال الدکتور الساعد : 

آرجوع .. دعوه یسترخ . 

وبعد برهة . ك مایا مم عا ارو د 

ولم تعرف نعمت كيف ستلقاها داليا .. وتحفظت ف لقائها . 

وقفت ومدت يدها . 

ولكن الفتاة ارتمت عليها تعانقها باكية وهی تردد : 

بابا . 

وضمتها نعمت فى حنان إلى صدرها . 

وضعت فى ضمتها كل ما اختزنته من حنان وطفة .. وأجابت وهی ترد 


— 7588 


الدموع ف عينيها . 

ولح ترتح سامية لا فعلته ابنتها . 

لم تجد هناك معنى هذه المودة بينها وبين نعمت .. 

وقالت سامية تحاول أن سك زمام الامر بيدها : 

العملية نجحت والحمد لله .. والاصابة کا قال الد کتور عبد الجيد الذی 
آجری العملية .. ليست خطيرة .. وقد خرج من غرفة الانعاش لأن حالته 
هسته الى 

قالت سامية کل شىء .. و لم تترك فرصة لنعمت أن تقول لدالیا شيعا .. ثم 
مدت يدها فجذبت دالیا من ذراعها قائلة : 

تعالى .. وألقى عليه نظرة .. ولکن لاتحدن صوتا حتی لا تقلقیه . 

ودحلت الابنة وآمها إلى الغرفة الظلمة ووقفت دالیا تنظر إلى الو جه الشاحب 
الغمض العینین فى فة وجز ع .. 

وفتح محمود جفنيه فى تثاقل وإعياء .. 

ونظر إلى دالیا نظرة خابية .. دون أن یعرفها .. 

وقالت دالیا : 

بايا .. آنا دالیا ؟ .. 

وحملت النظرة معنى . وعلت الشفتین شبح ابتسامة .. عرف الأب ابنته .. 
وبسط کفه فمدت کفها تطبق على كفه .. 

وجرت الام ابنتها للخار ج قائلة : 

سے کفی .. لا داعی لان ترهقیه . 

وفى الخارج وقفت نعمت تتحدث مع ابراهم .. كانت به ملاح آخیه . 
جسمه أقصر واأضال .. ولكن بينهما الكثير من الاح المشتركة التى تو كد أنهما 


سا ۲۸۵ 
أخوان . 
وأحست نعمت أنها غريية .. وأن عليها أن تصرف .. 
ولكن داليا تعلقت بها وسألتها فى مودة : 
بت اما ولت تلن ھا 
أجل 
_ علمت آنك ذهبت إلى الجبهة ؟ . 
و یت ق 


وأعيت نضت أبن سالت سوالا غبیا . فقد یکون محمود هو الذی أنبآها. 
ولكن داليا ردت فى ذكاء : 
- سألت عليك هنا ذات مرة فقالوا لى انك فى الجبهة . 
أجل أمضيت هناك أكثر من أسبوعين .. 
ول يبد أن الناقشة قد تر کت أ رامن تقسی سامية ‏ مولکدالیا لم تعبا بها 
وهتفت فى إعجاب : 
یا مختلك . . لقد كنت أعجب بك دائما کصحقية .. ولکنی الان اشد 
ال اد سو ا ون معلك 1۶ . 
وقطعت سامية الحديث : 
التفتى إلى دروسك أولا .. ثم کونی ما تشائين 
وأحست نعمت أن عليها أن تنصرف .. حتى لا تزيد من ضيق سامية فقالت 


مج[ أو كن 


لدی بعض الواجبات التى لا بد أن أؤديها ۳ 


— ۲۸۷۲ نت 


- ولکن ألن نراك هنا ؟ .. 

طیعا .. 

سب سئراك كثيرا ۲۶ 

وردت نعمت ببساطة : 

إفى أعمل هنا .. 

ونحن سنكون هنا يجوار ألى .. 

وتمتمت سامية : 

عسی ألا تطول المدة . 

وقال إبراهم : 

لا داعى لتعجل خروجه .. 

وردت نعمت : 

ربئا يرعاه .. ويخرجه سالا .. 

وذهیت نعمت تتشاغل بأمورها .. وعندما عادت .. كان الجريح وحده 
.وف أول لقاء .. وقفت نعمت بجواره ., تمسك کفه فى رفق وحنان : 

ضغط کفها بکل ما یلك من قواه الخائرة . 

ورفع جفنیه التشاقلین .. وحاول أن يبل شفتیه بريقه الجاف .. وارتسمت على 
وجهه شبح ابتسامة ۰ 

ومست نعمت : 

إزيك ؟!! 

ورد حمود فى صوت حافت : 

عدت إليك .. 

س بالسلامة .. 

وهز رأسه رافضا إجابتها ثم تمتم بصوته الخائر : 

س لم تكن تنفعنى السلامة فى لقائك .. الجرح هو الذى نفعنى .. 


— AY — 


وأحست نعمت بالدمو ع تكاد تطفر فى عينيها وتمتمت قائلة : 

بعد الشر .. 

وضغط على يدها فى حب وثّمتم قائلا : : 

- تنطقیا كامن .. کلکن مصریات .. أَحبك .. کا أحبیتها .. 

وربتت كفه قائلة : 

هد تقس > 

وهز محمود رأسه رافضا نصیحتبا واسترسل یقول فى صوته ا خافت المتقطع : 

عدت بیرحی .. أسلم سبیل إليك .. سددت على کل السبل .. فلم ببق 
آمامی سواه . 

وصمت لحظة ثم اردف : 

ل لل 
إلى الابد 
۱ ورت تست وهی تضغط عل که 


دقائق .. ف المر كأننا نسرق ؟؟ .. 

لا تجهد نفسك الان .. عندما تستریخ .. سنتحاث كثيرا .. 
أجل .. کثیرا .. كثيرا .. ألست باقية معي ؟؟ .. 
و 

ورك ند 2 ف و 


و بقیت نعمت معه e‏ 


YAN —‏ سب 


عاد إلیہا بجر حه .. أسلم السبل ‏ کا قال إليها.. 

سدت کل السبل آمامه .. فعاد جرا 

و کان آشقها على نفسها .. 

لم يكن السبیل سهلا .. 

و لم تكن الاصابة کا قال الطبیب غير خطيرة .. 

كان قد نزف کثیرا .. وتلوث الجرح .. وحدثت له کل الضاعفات .. 

وبقیت معه .. لم يغمض لما جفن خلال الليالى العصيبة التی مربپا .. 

وأقبلت ابنته تلوذ يها فى ساعات ابیز ع .. 

وسلمت سامية بعوتها .. ففی ساعات الخطر لا یسال الانسان كيف يأتيه 
العون .. ولا من يعينه على النطر .. حتی یصل إلى بر الأمان . 

ورغم ما أصاب نعمت من جز ع .. ورغم کل ما كانت تضمره من مشاعر 
اللهفة وا وف والقلق .. فقد حاولت دائما أن تتصرف بحكمة .. وأن تتعامل 

لقد عاد إليها بحر حه .. أسلم السبل .. وعلیها رغم کل ما يها أن تحافظ على 
سلامته .. سلامة السبيل .. 

وأن تجعله ‏ کا قال مريضا فى مستشفى .. 

ورغم كل ذلك .. لم تكد راية الخطر تنزل .. ولم يكد فجر السلامة یتسلل 
من ليل الخوف الرو ع امجهول .. حتى بدأ جو التوتر يسود .. وأخذدت سحب 
الجفوة تخم .. ۱ 

فى ساعات امول .. والجزع سك بالخناق .. لم يكن احد يسال من يفعل 
ماذا .. ولا كان أحد و سط عاصفة الخطر .. يسأل .. من أين جاء طوق النجاة . 

فلما زال اقطر وهدأت العاصفة .. 

بدأ السوّال ناذا ۱۱۴۶ 

وسلمت به الابنة يأحاسيس الب .. والود .. والخير وعرفان الجميل .. 


~~ YA — 


وضاقت به الزوجة .. کشبح يبدد وجودها . 

نزلت راية خخطر .. ورفعت راية حطر أخرى .. راح الخوف على حياته .. 
وأقبل الخوف على الرباط الذى يشده إليها .. 

وإذا كانت قد كسبت حياته .. فهى لا تريد أن تفقد. حياتها معه .. 

بعد هدوء العاصفة 

بدأ السوّال لماذا .. ولماذا .؟ . 

لم تر تح سامية إلى نعمت ف أول مرة .. عندما دخل محمود المستشفى بحصوة 
ف الكل ٠‏ 

وم ترتح إل وجودها ىلول له هن ال .. 

ولكن خلال عاصفة الخطر .. جب القلق الأكير . . القلق الأقل .. فلم تكد 
دا .. حعى أذ القلق الاقل یکبر .. حتی صار مخيفا ۲ 

لاذا تبقی بجواره ؟ .. 

ولاذا یفعل هذا .. ولاذا تفعل ذاك ؟ 

لماذا یتسم .. ولاذا بیش لها 

من تکون هی .. حتی تأحذ لنفسها هذا الحق أو ذاك .. و لم تعد الجفوة بخافية 
.. وبدأ التوتر يسود الجو .. 

وأخذت نعمت .. تتجنب الصدام .. وتنأى بتفسها عته . 

وضاق محمود فى فراشه .. بكل هذا . 

ضاق بالتوتر من جانب زوجته .. وبمحاولة البعد من جانب نعمت . 

حتى أسلم السبل .. بات مستعصيا !! 

وفى ذات يوم .. قبيل الظهر .. انفجر الموقف .. بين الزوجين .. 

بدأته سامية ها نسميه « البرطمة » و ١‏ التلقيح » . 

ولم يكن ف الغرفة سواهما .. كانت داليا خارج الغرفة ولم تكن نعمت 


ا عدا العو E‏ 


بت ۲۹۰ د 


وحاول محمود تجاهلها .. وتشاغل بتقلیب مجلة فى يده . 

ولکن سامية بدأت تتساءل فى عصبية وضیق : 

- هذا غير معقول .. :تحشر نفسها فى كل شیء .. من تظن نفسها ؟! .. 

وصمت مود . 

وأردفت سامية .. و کانبا تصر على تفجیر الوقف : 

مياعة .. وقلة أدب . 

ولم يجب محمود .. 

و استطردت سامية ولهجتبا تزداد عنفا : 

أنا سأعرف كيف أوقفها عند حدها .. سأقطع رجلها من هنا .. 

وزفر محمود زفرة قصيرة حادة وألقى المجلة من يده .. وتساءل فى غضب 
مکیوت : 

ف 

الزفتة .. اللى آسها نعمت .. 

وأطلق محمود تنبيدة أطول .. ثم قال ف لهجة منذرة حاول ألا يفجر فيا غضبه 
المكبوت : 

اسمعى يا سامية أرجوك لا داعى للفضائح .. 

- أنا الذی أعمل الفضائح .. آم انعا ؟ .. ۱ 

وعاد محمود یقول منذرا بعصبية الغضب الکبوت : 

قلت لك اعقل .. . 

وردت سامية صارخحة : 

ورد حمود فى إصرار : 

یل شعاق:فق کل وقتا: 

إذا كنت تصر على مجيئها فلن الى آنا ۱۱ .. 


سب ۲٩۱‏ بت 
کا تشائین . 
تفضلها على ؟؟ .. 
ورد محمود فى هدوع : 


عه ۳ 


وأقبلت داليا على صوت الصياح تتساءل فى جزع : 

ماذا حدث ؟؟!! .. 

وقالت سامية 0 

ورد عمود 

ولا أنا .. 

إذن لن أبقى معك لظة .. 

وقذف محمود بكل ما فى صدره من غضب : 

ف ستين داهية . 

ح انتهينا .. اعتبر کل ما ینا انی ! 

وحاولت دالیاالتدحل قائلة فى جزع والدمو ع تکاد تطفر من عینیها : 

سس مش معقول 1 

واقبلت إحدى المرضات . 

واندفعت سامية إلى الخارج فى انفعال .. ووراءها داليا : 

كان محمود قد بدأ مغادرة الفراش .. و ساعدته المرضة على ارتداء الروب .. 
وجلس فى الشرفة يتناول الشاى 35 


بت ۲٩۲‏ نت 


وبدت صفحة النيل ملساء .. تتعکس عليها أشعة الشمس الغاربة وف الأفق 
بدت بعض الأعرامات الدرجة .. والداعن والنخيل .. 

وآحس محمود بافدوء یعاوده .. عقب انفعال الظهيرة . 

لقد حلا إلى نفسه طوال بعد الظهر .. لم يزره أحد .. لیقطع عليه خلوته .. 

لم ترجع زوجته .. و ل تأت نعمت . 

لم تعد اسلياة محتملة مع سامية . 

لم یکونا بلتقیان إلا للحساب والعتاب .. ثم یفترقان على خحصام .. 

وهو لم يكن آبدا البادئ بطلب الانفصال .. نبا هی التی تهدد به دائما .. وق . 
کل مرة یت رکها .. حتی تهداً .. 

ولکن فى هذه الرة .. سیکون حاسما .. 

لقد باتت ایام معها غير حتملة .. 

ووضع فنجان الشای على المنضدة .. 

ونظر إلى الساعة .. وتساءل فى قلق : 

لاذا لم تات نعمت ؟ .. 

منذ أن انصرفت ف الصباح بعد حضور سامية .. لم يسمع أحد شا صوتا- 
أيمكن أن تکون سامية قد نفذت تهدیدها .. وطلیت منها أن تکف عن الحضور .. 

مجنونة ؟11 .. هل يمكن أن تفعل هذا ؟ .. 

وفتح باب الغرفة .. وأطلت نعمت بوجهها .. ودارت بعينيها فى الغرفة 
تبحث عنه .. حتی و جدته ف الشرفة فهتفت باسمة : 

س ما هذا .. شای فى الشرفة مرة واحدة ؟!! .. 

وأحس محمود أنه لم يحدث شیء ما يخشاه .. ورد علا قائلا : 

ب اتفضلی .. 

وتلفتت حوها متسائلة : 

س أين الدام .. وأين دالیا .. آمعقول أن تت رکلك وحیدا ؟ 


E ين‎ 

وأحست نعمت بهبة نسمة باردة لم تفلح أشعة الشمس الغاربة فى تخفيف 
لسعتها فقالت فى قلق : 

- الدتيا برد .. من الأفضل أن تعود إلى الفراش ؟ .. 
ولكنى لا أشعر بالبرد . 
- أرجوك .. لسنا على استعداد للمضاعفات .. قم .. 
ونبض عمود إلى الغرفة فاستقر فى الفراش 
و جلست نعمت على مقعد بجواره .. ونظرت إلى ساعتها فى قلق وتساءلت : 
لم تحضر مدام سامية بعد الظهر ؟ 
ورد مود گ حرم 
اس د 
وسالت تاق تشکك : 
أعندت یتکما كىء 36 و 
_ لقد طلبت الانفصال .. 
لماذا ؟؟ .. 
مجنونة .. لقد باتت لا حتمل ‏ . 
ماذا فعلت ؟ .. 
- قالت إنبا لن تدعك تأتين إلى هنا . 
وأطرقت نعمت برأسها وحاولت أن عالت وتمتمت قائلة : 
ناش 

أنت لم تخطعی . . لقد كان علیها أن تشكرك .. بدل هذه الغيرة الحمقاء .. 
بل كان يجب على أن أنسحب منذ مدة . .. جرد أن زال عنك الخطر .. 
ورد حمود فى إصرار 
سس لن تنسحبى أبدا .. لا يكن أن أحرم منك .. حتى فى مرضى .. 
وتنبدت نعمت ثم قالت فى هدوء : 


انه 
لقد بت الآن أفضل .. ويجب علينا أن نتصرف بعقل . 

أكثر من هذا ؟ .. 

أجل . حب و . بالطريقة الواجبة .. لقد نسينا أنفسنا . 
- إننا لم تفعل ما د یستحق ثورتها ؟ 

إن من حقها أن تغار عليك ! .. 

لقد ضقت بها وبغيرتها .. لقد ضقت بکل شىء . ولقد قررت أن أنهى كل 
شیء .. 

وردت نعمت فى شيه توسل : 

أرجوك .. لا أريد أن أكون سبیا فى هذا . 

ك لست السنب:. ‏ لقد قت ببا ويعضبيعا واتفجاراءا الداكمة . 
ولكنى أنا السیب هذه المرة . 

وصمت محمود ثم تمم قائلا : 

OS‏ ل اك ول 
مصيرنا بشىء من ا لزم ؟.. تحسم أمرنا معا .. لاذا لا نختار طريقنا بعد أن أحطأنا 
الطريق . . لقد كنت أفضل ما فى حياق .. هل تتصورين انى سعدت بالجرح .. 
لأنه مهد الطریق إليك ؟ . ۲ 

وضغطت نعمت على شفتیها تحاول أن تكتم انفعالها .. 

كانت تحس بالرغية فى البكاء .. ولکنها جاهدت لکی تطويه فى باطنها وردت 
فى صوت هادى؟ : 

نحن لا غلك التصرف بهذا الانفعال .. 

د از فاا خد و ع أن تسا کاب 

وحست نعمت بالامور تخلط علیبا . 

أيمكن أن یکون الامر کذلك ؟ .. 

أيمكن أن يكون هو على حق ؟ .. 


بت 75ت 


لقد أخطأت طریقها مع عبد القادر .. وقررت الانفصال . 

وأخطاً هو طريقه إلى زوجته .. وقررا الانفصال .. 

ولقد باتت خیر ما فى حیاته .. وبات خیر ما فى حياتها .. وبات طریقهما 
واحدا .. فلماذا حجم عن سل وکه ؟ .. 

ونبضت فجاة تهم بالانصراف . 

وساغاق دهشة : 

إلى أين ؟؟ .. 

س عندی توبة مرور .. ولابد أن آنتبی متها .. 

سس وستعودين ثانية ؟ .. 

شيكون الو قنك ا خر ا روص غود إل ابیت 

لذا ؟؟ .. 

عادت أمى من الإسكندرية .. والفروض أن أبيت معها . 

وأطلق محمود زفرة يائسة ثم قال : 

ع امز 

ومدت يدها تشد على يده قائلة : 

تصبح على خير . 

ورقع ۱0 یه وان 

- سأراك ف الصباح .. 

إن شاء الله . 

وف الصباح آقبلت على الغرفة ۰ 

وجدت دالیا وحدها فى الخارج ترتب الزهور ف الاناء الز جاجی .. 

لقیتها فى ترحاب وعانقتها دالیا فى لهفة .. 

سالا نعمت :+ 


مت ۲۹٦‏ سب 


كيف حال بابا ؟؟.. 

بخير .. لقد سأل عنك .. 

وأين ماما ؟ .. 

عد نات 

عد حون 1ه 

وصمتت داليا وحاولت أن تکم انفعالها ثم قالت فى لهجة يشوبها التردد : 

كنت أريد أن أحدثك على حدة . 

وأو جست نعمت حيفة ما يمكن أن تقول الفتاة .. ولكنها ردت : 

عد هال ]و ١‏ 

عرد يك رن انوك الغرف الخالية .. وجلست على الأريكة بجوارها 
وأمسكت يدها فى حنان وسألتها : 

ماذا حدث ؟؟ . 

وتنبدت داليا وقالت بصوت ختنق بالبكاء : 

ماما وبابا يريدان الانفصال !۱ . 

لذا ؟؟ .. 


أجل .. تصورى .. إن ماما عصبية .. وبابا يعاملها بجفاء » لقد أساعت 
ماما قهم طيبتك وحنانك » أساءت فهم طبيعتك الخيرة .. ولقد حاولت أن 
آقتعها .. إنى أحبك وأجد فيك الثل الأعلى .. ولكنى عنجزت عن أن أنقل إليها 
مشاعرى نحوك .. وعجزت عن آفهمها حقيقتك .. ولست أدرى ماذا أفعل .. 
لماذا يحدث کل هذا .. لماذا تتعقد الأأموربهذا الشكل ؟ .. 
وتنبدت نعمت وربتت على كتف داليا قائلة فى حنان : 
"لا تحمل هما .. هذه آمور تحدث دائما بين الأزواج .. إنها زوبعة فى 


بت ۲۹۷ — 


فنجان .. والفروض أن تغار الزوجة .. وأن يضيق الزوج بغيرتها .. أو يغار هو 
وتضيق هى به .. إنها على حق .. وهو على حق .. إن الظروف هى التى حلقت 
هذا الوقف العقد .. ولكن كل شىء سینتبی على خير .. سیبقی أبوك وهو آهم 
ما فى الامر .. وسيعود إلى البيت .. ويواصل حياته الطبيعية مع آمك .. آنا لا 
آشکل سوی شىء عارض ف حیاتهما .. أوجدتنى الظروف فى حياته . 
وسأذهب بانتهاء الظروف . 

وأجابت دالیا .. وهی تطیق على کفها : 

إنك خلوقة نادرة .. 

وأطلقت نعمت زفرة آحرجت بها بعض ما یزخر فى صدرها من مشاعر 
۳ 

وردت فی صوت خافت : 

أبوك خلوق نادر .. وهو يحتاج إلى الحنان والرعاية . 

وهزت دالیا رآسها فى حيرة وردت : 

لست آدری .. لاذا يوجد هذا التوتر بينهما دائما ؟ .. 

آنت تستطيعين أن توفقی بیهما .. لقد كبرت .. وبت أقدر على 

ونهضت نعمت قائلة وهی تتجه إلى المر : 

لنذهب إليه حتی لا یقلق ! .. 

أجل .. لا أعرف كيف أشكرك .. لقد أرحتنى .. كنت دائما آشعر أنك 
مخلوقة مثالية .. 

وضحکت نعمت وأجابت : 

لا تملعينى غرورا فانا بشر .. 

ودحلت نعمت ودالیا على حمود . 


بدا و جهه مشرقا وهو یری البسمتین على شفاههما . 
زب وجهه مشرد وگو بر على ( العمر الحظة ) 


سب ٩/۸‏ ۲ س 


وتبادل الثلاثة حدیثا معتادا .. لم یطرق آحدهم فيه أحداث الأمس .. 

وبعد برهة استاذنت نعمت وغادرت الغرفة . 

وقبل الظهر .. ذهبت نعمت إلى مدير الستشفی .. وأنبأته برغبتها فى ترك 
الخدمة والعودة إلى الصحافة .. 

وف نفس اليوم . اتصلت بزوجها .. وأنبأته بأمها ستعود إلى المجلة .. وطلبت 
منه أن يعود إلى البيت .. 

وفی حديث تليفونى قصير أنبأت سامية ..آنها آسفة على كل ما حدث .. وأنها 
تر کت خدمة الستشفی ورجتها أن تعود إلى زوجها .. 

تصرفت نعمت فى حزم وبغير شعور . 

تاجر يشهر إفلاسه .. ويصفى بضاعته .. ويترك السوق 4 

وافتقدها محمود .: سال عنها .. فأنبئء بأمها ت ركت الستشفی .. ذهل .. 
طلا فى التليفون .. ردت عليه . 

ساطا : 

لاذا فعلت هذا ؟؟ .. 

- كانت العملية تحتاح إلى بتر .. فقمت به .. 

أنت قاسية .. ألا تشعرین م قسوت على ؟ .. 

س قسوت على نفسى أكثر .. 

- ألن أراك ؟ . 

د لبون لان 

سس أتحرميننى من لقاء وداع ؟ .. 

ع أخوع فسن . و 

لقاء واحد !!.. 

ع لا تعذینی .. 

آهنت عليك إلى هذا الحد ؟! .. 


د 59ت 
أنت خیر مافى حياق .. وستبقى هكذا .. 
مع السلامة . 


م هت 


حاولت نعمت بعد عملية البترالتی قامت بها .. أن تبتلع مواجعها .. وآن 
تواصل حياتها فى هدوء وكأن شيئا لم يكن .. 

عاودت حياتها الأولى ف المجلة وف البيت .. لم يتغير شىء ف الظاهر .. کل 
شىء وجدته کا هو .. عادت تمارس عملها وحياتها کا تعودت أن تفعل من قبل 
.. وعندما كانت تسأل ناذا تركت الجيش .. لم تتعد إجابتها .. أن عملها فى 
الجيش كان مجرد تجربة .. نها استفادت منها كثيرا .. ولكنها كانت تشعر دائما أن 
عملها الصحفى هو الأصل وأنها لا بد عائدة إليه .. 

وفضلت العمل فى قسم التحقيقات .. رغم محاولة الأستاذ زكى نائب رئيس 
التحرير أن يعيدها إلى رئاسة قسم المرأة التى كانت قد احتلتها إحدى الزميلات . 

لم تحس بحماس .. لما كانت تقوم به من قبل .. صور واخر تسريحات الشعر 
.. وعلاج السمنة .. وكيف تحتفظين بزوجك .. وكيف تحافظين على نعومة 
برل 

كانت تشدها آنباء المعارك الدائرة على القنال .. 

شىء ما .. يرسب فى أعماقها .. يربطها ببؤلاء الرابضين على حط النار .. 
ويواجهون الموت بغير إحساس به ويمارسون الشجاعة کجزء من حياتهم الطبيعية 
.. كشرب الشاى .. والاستاع إلى الراديو 5 

و ما شعرت مرة وأنا أنفذ أمرا با هجوم .. أنى أحتاج إلى شجاعة » . 

يسمون القتال « شغل » . 

« عندنا شغل .. فاهم يعنى إيه شغل » . 

ويقبلون عليه .. ببساطة .. وکانهم فى طابور تدريب .. وتوالت أنياء 


س ۳۰۹٣س‏ 


سلاح الطیران المصرى يقوم بخمس هجمات على العدو خلال ۲٤‏ ساعة 
ا ا و 
۰ كيلومترا وأصابت مقر الحا العسكرى ف العريش .. 

وحدات الكوماندوز توغلت ف حطوط العدو إلى عمق ۱۹۵ كيلومترا 
شرق القتاة وضربت م ركز القيادة بين الشیخ زوید ورفح بالصواریخ وأوقعت به 
حسائر فادحة .. 

اشتدت الضربات على العدو . 

وبدأ العدو بدوره محاولاته فى نقل المعركة إلى الداخل . . باستخدام الطیران 
على أوسع نطاق بغرض تشتیت جهدنا القتالى على القناة وتوزیع قواتنا من أجل 
الدفاع فى الداحل .. وتحويل حرب الاستتزاف ضده إلى حرب استنزاف 
ضدنا .. 

توالت الغاراق عل ال الكبير والجابكة وون 

تصاعد ضرب المناطق الاستراتيجية 5 . وضرب التجمعات العسكرية فى 
القاعدة وضرب المدنيين ببدف لیر على الروح المعنوية للجماهیر .. أو کا 
اعترف ديات ۱ مپدف صرب مقاومة الشعب وإحداث الأثر النفسى الذى 
یزعز ع الثقة » بحیث تحطم إرادة الشعب التی عجزت امزية العسکرية عن 

فى ۱۵ فیرایر ضرب العمال فى مصنع أبو زعبل .. 

وف ۱۷ ابریل ضرب التلامیذ فى مدرسة بحر البقر .. 

وذهیت نعمت تصحبها الة التصویر إلى الموقعين ۳ 

أبصرت القذائف قد بقرت بطن الأرض وأخخرجت أحشاءها .. الحدر منپارة 
والأسقف منقضة بأسياخ الحديد تبرز بين كتل الأسمنت كأنها ایا کل العظمية . 

طافت بالعمال فى المستشفى .. الدمار فظيع . . ولكن الجزع قليل . . ضرب 
العدو المصئع .. حطم الجدران .. ولكن م يستطع أن يحطم عزية البشر .. 


تصرف العمال ف الموقع المضروب بشجاعة رائعة .. ووعی عجیب .. 


س ۲ ٩‏ ۲ سب 


وسجل ضرب الصنم .. أن الصری قادر على الواجهة فى الداخل .. قدرته 
على الواجهة فى جببة القتال .. 

أبصرت نعمت الواجهة فى کلتا الجبهتين .. و حذت تسجل فظاعة الدمار .. 
وه اقا 

ذهیت إلى بحر البقر .. 

آجساد الأطفال مختلطة بیقایا الالواح والسبورة..حضرت معها جزءا من 
السبورة کتب عليها عنوان الدرس .. وبسم الله الرحمن الرح .. ومعها فردة 
' حذاء صغيرة وقطعة ملابس ممرقة لوثتها الدماء .. 

ت نفسها الرارة .. والاسی .. 

تحول بناء الدرسة .. إلى مقبرة للأطفال الابریاء .. 

صبت الفانتوم جحیمها .. على العیدان الخضر .. جلسوا آمام السبورة .. 
یتعلمون « زرع » و « حصد » .. وزرع العدو فييم قنابله الدمرة .. و حصد 
آرواجهم الطاهرة .. 

وتذ کرت نعمت القوات تعبر القناة .. وتضرب .. وآصواتها تعلو « الله 
أكبر » وعلی الجانب الا حر ف القناة .. أصوات تردد التداء برجع الصدی « الله 
أكبر » .. 

ومحمود یقول « اقتل .. فلم تعد هناك وسيلة للتعامل مع أهل الغدر سوی 
القتل © . 

وتمنت وهی تبصر بقايا العيدان النضر مختلطة بالأنقاض لو عادت إلى الجببة 
مرة أخترى .. لو شا ركت ف القتال .. لو تعاملت ا قال محمود مع العدو بالقتل 
۰ وليس بأسلوب القلم والورق . 

احست انها عاجزة .. بالقلم .. 

وتمدت لو استطاعت أن تمسك بدلا منه بندقية .. أو مدفعا .. 

وسلمت الوضوع والصور .. وبقايا جثت الابریاء .. فردة الحذاء .. و قطعة 


بت ۷:۲ ۳ منت 


السبورة .. وأوراق الکراریس الملوثة بالدماء .. 

وقال ما عبد القادر وهو يقرأ الوضوع ویقاوم دمعتین تحاولان أن تجدا 
طریقهما إلى عینیه : 

عمل رائع . 

وهزت رأسها وانطلقت منها ضحكة قصيرة ملؤها المرارة والسخرية : 

وددت لو استطعت أن أفعل شيعا غير الكتابة .. 

مثل ماذا ؟.. 

- أمسك المدفع وأضرب .. أثأر .. أنتقم .. 

هل تظنين أن عملك هذا . لايرق إلى'مستوى الضرب بالمدفع ؟ .. 

کف 

لیس الطلوب من كل منا أن سك يمدفع ويضرب .. لو فعلنا هذا .. لما 
وجد الذين يحاربون على حط النار .. لقمتهم .. بعض منا يجب أن يصنع رغيف 
العيش . والبعض لابد أن يصلح صنابير المياه .. و کل منهم يرق فى أهميته إلى 
مستوى حامل المدفع .. المهم أن يعمل عمله جيدا .. وأنت قد أديت عملك 
بأمانة ول حلاص .. إن الموضوع الذى كتبته يكن أن يكون له أثر أمضى من طلقة 
مذفع فى صدر العدو .. إن موضوعك سیترجم ويرسل مع الصور إلى وکالات 
الأنياء الخار.جية .. 

ومرت الأيام ونعمت تحاول أن تقنع نفسها با قال عبد القادر .. ولکنها لا 
تستطيع أن تدفع عن نفسها الحنين إلى الجببة .. وجلست ذات يوم تنصت مع 
زملائها إلى خطبة عبد الناصر فى عيد العمال .. وعلا صوت عبد الناصر هتف 
فى إصرار : 

« إن أمامنا طريقا طویلا وصعبا حتی تخلع من هذه الأرض العربية عدوا لن 
یرحل منها إلا إذا خلعناه 4 . 

واندفع أحد احررین من حارج الغرفة يصيح غاضبا : 


ل ۲۰6 سه 


حا هه مر م 

و تساءل البعض فى دهشة : 

ماذا حدت ؟؟.. 

اسم عبد العزیز رزق كتبه الخطاط واسمى مجموع بنط ۱۲ .. 

ورد سكرتير التحرير فى برود : 

لم يكن الخطاط موجودا .. 

- القال عند 6 من بدرى .. ناذا لم تطلب من الخطاط أن يجهز له 
العنوان ؟ .. 

لم يكن مفروضا أن ينزل هذا العدد . 

ولكنه كان موجودا فى الماكيت . 

فعلا کان موجودا .. 

إذن ناذا لم يجهر ؟؟ .. 

- لأنه تأجل للعدد القادم .. 

لاذا ؟؟ .. ۱ 

لکی یفسح مجالا للتحقیق العسکری .. 

وماذا حدث ؟؟.. 

تأخر التصدیق على التحقیق العسکری فطلب نائب رئيس التجریر إنزال 

وصاح امحرر : 

هذه فوضی .. أنا عارف أن هناك موّامرة ضدق . . 

وصرخ فيه أحد احررین : 

- موّامرة إيه وزفت إيه .. دعنا نسمع الخطبة .. أو احرج بره .. 

و اندفع احرر يبرطم خارج الغرفة . 

وعاد صوت عبد الثاصر هتف : 


ITO. 


حتى الآن لم يعبى العرب كل قواهم أونصف قواهم .. لابد أن تقوم جببة 
شرقية من كل الدول العربية فى الشرق وجببة عربية من كل الدول العربية فى 
الغرب .. 

وعلق أحد امحررين قائلا : 

إذا کات الأمريكان قد عملوا جببة واحدة مع الروس ضد النازى .. آلا 
یقوم العرب بعمل جبية واحدة ضد. [سرائیل ؟ 

ودخحل حامد الفراش ینبی+ نعمت بان الاستاذ ‏ زکی ناب رئيس التحریر 
يطلبها .. وتركت الکتب وذهبت إلى الأستاذ ز کی .. 

سألها وهو یقلب آوراقا فى يده : 

غدا ستوزع النياشين على الأبطال والشهداء .. أتحبين أن تغطسی 


ال 

سامر بإعداد الصور ليخرج معك فى الصباح .. 

وف الصباح حرجت نعمت بعربة الجريدة مع المصور .. 

وصلت إلى مکان الاحتفال .. 

جلست مع الصحفیین .. فى جانب المنصة .. تلقت تحية الزملاء وردتها .. ثم 
دارت بعینیها فى أرجاء الکان .. 

وأصابتها رعدة .. وأحست با نفاسها تتلاحق .. 

وجدته يجلس فى مقدمة الصفوف .. ینظر لپا فى صمت نظرة جامدة .. 
لاتعبر عن شىء .. وكأنه لایراها أو کأنها لا تعنی لدیه شيئا میزا .. 

واضطریت .. ازدردت ریقها .. وحولت عینیها عنه بسرعة .. وتشاغلت 
بالحديث مع الصور .. قالت کلاما فارغا .. كان ذهتها یضطرب ف رأسها .. 
وقلبها یضطرب بين ضلوعها . 


س ۳۲۰۲ 


فکرت ق آن تعدو .. 

لم تحاول خلال تلك الفترة أن تتصل به .. 

ولم يحاول هو أن يتصل بها . 

ولم تعرف لاذا ؟ .. 

لقد کرهت أن ينتبى كل ما بينهما بمثل هذه القطيعة .. 

کرهت أن يتحولا إلى خصمين . SE as E‏ 
نفس صاحبه او کانه ما کان .. 

ونم تعرف ناذا يحاول الاتصال بها ۶.. 

أهى الكبرياء الجريحة ؟ .. 

أيمكن أن تكون مشاعره قد انتہت فجأة ؟ .. 

أيمكن أن يكون الحب قد انقلب إل كراهية ؟ .. 

وملأها إحساس بالحزن .. 

كانت نظرته قاسية .. قاتلة .. 

لم یتجهم وم يبتسم .. نظر لها كأنها شیء لا يعنيه .. 

وبرغمها خطفت نظرة خر .. 

ثبتت عينيها على عينيه -لحظة .. شارت برأسها .. مع محاولة ايتسامة .. 

اد .. وظلت نظراته التى لا تنم عن شىء .. مثبتة 

عادت مرة أخرى تحدث المصور .. 

الم تعرف ماذا 7 تقول له .. 

أنقذعها بداية الحفل .. 

القران الكريم .. ثم التاداة على أصحاب الأوسمة من الأبطال وأقارب 
الشهداء .. 

واستلم وسامه .. 

شد على يد القائد وحيا التحية العسكرية وعاد إلى مكانه .. 


ك2 
وتلته أسماء آخری .. 
وبعد برهة معت اسم صلاح 3 
وأبصرته يتقدم ليتسلم وسامه وتوالت الأسماء .. 
الكعب يضرب الكعب الآخر .. 
واليد ترفع بشدة إلى الرأس بالتحية . 
ثم يستدير إلى الخلف ويعود إلى مكانه .. 
ونوديت أسماء الشهداء .. 
حرجت الأمهات والآباء والأرامل .. يتشحن بالسواد يتسلمن الأوسمة .. 
وسمعت اسم عبد العزیز 4 
وتلقعت حوضا .. 
من الذی سیتسلم وسامه 1¢ 
وأبصرت سعدية .. تضم إلى صدرها رضیعا. . 
تقدمت مع عم إبراهم البقال .. 
قال العجوز یقدمها : 
ع ارفلة الشهيك , 
وتقدمت بجسدها المنتصب وعينيها الواسعتین تمسك الرضیم بيد وتتسلم 
الوسام بالید الأخرى .. 
وعادت إلى مکانها مع عم ایراهم .. 
اجهت نعمت إليبا .. مدت إلا يدها مصافحة .. جلست بيجوارها وهی 


ية .. شدت على يدها فى ترحاب : 


نت ۲۰۸ سب 


لم لم تتصلى ی ؟ .. 

لم يكن هناك حاجة ( وأشارت إلى الرضیع على صدرها ) لقد أبقيته 
ترين .. أليس هذا أفضل ؟؟ 

وعتمت نعمت : 

بالطيع . 

- قلت لی إنه قد عزم على أن يأ ليتروجنى .. وليطلب منى أن أبقى 
الطفل . 

E‏ ا 

لبيت رغبته .. واحتفظت به .. وعرف عم إبراهم بكل ما حدث واعترف 
الى كله بانه زوجی .. وبان الوالد ابنه . 

وضمت سعدية الرضيع إلى صدرها وتمتمت : 

سيكون رجلا كأبيه 5 

وئودی على خر اسم . 

وأقبل صلاح يحيى نعمت ف شوق . 

قال لما ضاحكا .. 

: 1۱۱۲ E 

آبدا . . . لقد أمضيت معکم .. أفضل أيام عمری .. 

آمی قالت لى إنك ذهبت إليها . 

عداو اسقت لا حلت 

وتنبد صلاح ثم قال حاولا أن يأخذ الأمر بخفة : 

يعدن 11 ۱۶ 

المفروض أن تعود إلمهم .. 

و اطلق زفرة قصيرة ساخحرة ورد قائلا : 

ها 


ت 

كيف ؟؟ .. 

- تزوجت آمی عبد الرحم أفندى كاتب الحامى .. لم يعد أحد فى حاجة 
إلى . 

وأحست نعمت أنها قد نكات جراحه .. ولم تعرف ماذا تقول .. 

سألته .. تحاول أن تبعده عن الجرح الذى نکاته .. 

وخخطيبتك ؟؟ .. 

ورد صلاح : 

یت . 

ا يي 

- فها زميل .. عنده شقة .. أهم مؤهلات الزوج ف أيامنا هذه . 

ولم تعرف نعمت بماذا تجيب .. هل تشاركه الضحك .. وهی تشعر أنه يحمل 
فى طياته المرارة والأمى . 

ولم يترك ها فرصة الرد .. استرسل يقول : 

وفرت عل تعب القلب والرجاء .. الحياة هتا باتت مزعجة .. الجبهة ریخ 
مكان .. لقد آخحذنا عليه . تقب مرو .. ونضرب أخرى وملء أنفسنا الإيمان 
بانتا یوما ما . . ستثب على الضفة الأخرى . رر نب وتيك كيرياءنا 
ونسترد کرامتنا..ون کد للعا م ننا شعب شعب لا يذل ..إننا نعيش بهذا الأمل. . وهذا 
اليقين .. إلى ما زلت أعمل مع القدم محمود .. بات عصبیا .. لا يطيق کلمة » 
ولکنه أفضل من غيره .. عن إذنك .. 

ومد يده محييا .. وقبل أن تستدیر هتف قائلا : 

ستتعظر زيارتك .. 

ثم استدرك قائلا بعد أن ابتعد : 


E مدال‎ 


س ٩‏ ۱ ۲۲ س 


ودارت نعمت بعينيها تبحث عن حمود وينفسها حوف من أن یکون قدانصرف. 

ولکنها وجدته مقبلا علیها .. 

مد حمود يده محييا وما زالت النظرة الجامدة تطل من عینیه 

س کیف الخال ؟؟ . 

وتر کت يدها فى يده .. وردت : 

حك خالك ات * 

و علت شفتیه ابتسامة مرة : 

الحمد لله .. 

وصمت لظة ثم آردف : 

سر الذی لا حمد على مکروه سواه . 

ميروك الوسام .. 

الله يبارك فیکی .. 

وهمست نعمت : 

تبدو كانك تكرهنى !. 

تمنيت ألا أؤللك .. 

لم یکن ألما .. كان قتلا .. 

لا تقل هذا .. أرجوك .. إنك تقتلنى .. 

ونظر محمود فى عينيها برهة ثم مس : 

هل تذكرين ما قلته لك أن العمر حظة .. 

وهزت رأسها وهی تحاول ابتلاع الدموع التى توشك أن تطفر من عینیها 
وتوت كم را وی 

ح يشيع ق نة أو يلور ق حظة .هذه اللحظة تان أن ىء إلى 
آعیش . اکل وآشرب .. وأنام .. وأصحو .. وآحوض القتال .. أقتل .. 


نت ۳۱۱ مت 


وأصاب .. ثم یجعلون منی بطلا .. ولکنی آحس بعمری یتسرب بين یدی .. 
يذهب سدی .. و كانه الاء بين الاصابع .. 
و ست نعمت : 
س عمرك لن يذهب سدى .. آنت أعز الناس على هذا البلد .. آنت ذخيرة 
فصر الجر مهد ان السفد د وان الخلاض ٠‏ 
ولح يبد الرضاء على وجه حمود .. وتمتم قائلا : 
الهم أنت .. ماذا أكون بالنسبة لك أنت ؟ .. أما زلت خير الناس فى 
نفسك ؟ 
وا 7۷ 
- ك حاولت أن آنساك .. وأن أكرهك . 
وتساءلت نعمت فى جز ع : 
لماذا ؟ 
وقبل أن يرد محمود استطردت هامسة بصوت ملوّه الحنين . 
إنك لم تغب عن ذهنی لحظة .. إنك باق فى قلبى .. كا خلد ما يكون البقاء 
.. قريب إلى نفسی .. کاعز ما تكون القربى .. 
وضغط محمود على يدها و علت شفتيه الابتسامة المشرقة وهمس : 
۶ كنت فى حاجة إلى هذا اللقاء . 
ستلتقی دائما .. دائما .. 
إنى الآن أفضل .. 
واختفی كل منهما فى الزحام  ..‏ _ 
صوته يتردد فى مسامعها .. « إلى الان افضل » . 
وصوتها يتردد فى مسامعه .. «سنلتقی دائما .. دائما » . 


مايو ۱٩۹۷۳‏ يوسف السباعى 


رقم الایداع : ۸۸/۳۹۵۰ 


الترقم الدولى : ۱- ۰-۱۱-۰۶۰۷ ٩۱۷۷‏ 
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